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  مقدمـــــــــــة  


 

 بیان عن موقف الإخوان المسلمین من قضیة الیمن  )١(
 دة الوكیل العام للإخوان المسـلمین ــــــخطاب الأستاذ البھي الخولي إلى الدكتور خمیس حمی )٢(
 ام الإخـوان المسلمین ــــلاح نظــــــــبھاء الدین الأمیـري عن إص. یر أرـــــــتق )٣(
مستقبل الثقافة في (ول ــــیخ الأزھــر حـــمذكــرة الإخوان المسلمین إلى معـالي وزیــر المعارف وفضیلة الأستاذ الأكبر ش )٤(

 ) مصـر
 قـرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة  )٥(
  ـر اتحــاد طلاب مصــر إلى رئیس الجمھوریة في مسـیرتھ إلى میت أبو الكوم الوثیقة التي قدمھا مؤتمـ )٦(


 

  صناعـة المــــــــــــوت )١(
 خواطر في ترجمة معاني القرآن الكریم  )٢(
 بین استقلال المجاھدین واستقلال المفاوضین  )٣(
   حول بیان صدقى باشا بین الحاكم والمحكومین )٤(

 وقیود الاستبداد . .بین قوانین الحریة 
  خطاب مفتــــــــوح من المرشـــــــد العام للإخوان المسلمین إلى دولة صدقـي باشا 

  دولة المساجد ووطنیة الربانیین )٧(
 بیــن الحب والبغض  )٨(
 یوعیین ــــدول العــــــــروبة والإســلام بین أطمــاع الاســــتعماریین وآمال الش )٩(
 ة ــــ السیاسقاتل االله )١٠(
 من المرشــد العــــام  )١١(


 

 الدكتور ســـعید رمضــان/ بقلم  معــــــالم الطریــــــق )١(
 إبراھیم البیومي غانم. د/ بقلم  حســـن البنـــا والحـركات الإســـــلامیة الجدیدة  )٢(
  منصـــور أبو شـــافعي. أ/ بقلم   »لمسلمون الأســبوعیةالإخوان ا«بمجلة ] مقالات بقلم حسن البنا[ملحـق إحصـائي  )٣(
 جمـال البنـا. أ/ بقلم الإخـــــــوان والصحــــــافة  )٤(
 جریدة الكشكول الجدید. .رجل یعیش في مصــــر حضرة صاحب الفضیلة الشیخ أحمــد عبد الرحمـن البنــا )٥(
 المجلة الجامعة. .مجلة عطارد ..سجین الباخرة الزمالك )٦(
 محمد السوادي/ بقلم  ..ن باللیل وفرسان بالنھار رھبا )٧(
 حسن البنا/ بقلم  ..إلى حجاج بیت االله الحـــــــرام )٨(
 حسن البنا/ بقلم  ..لجنــــــــــة مساعدة فلســـــــطین )٩(
  الأستاذ عبد الرحمن البنا/ بقلم  ..من أقــوال الصحـــــــف )١٠(
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ـــــــــــــــــ 
 

ال   أتصور أن الإ  یمن وق د ال ة عن ف ھنیھ لامي فوق الم الإس ة الع ستعرض خریط ان ی شھید ك ام ال م
  .»ھنا«

یمن           ا وال تاذ البن ین الأس ا ب ت م ابقة ربط ات س ھ       ،كان ثمة علاق ى ابن ق عل ا أن أطل ن آثارھ ان م  فك
  . وكان معروفاً في الیمن، وھو اسم لم یكن معھودًا في مصر،»سیف الإسلام«

ا  تاذ البن ر  وأتصور أن الأس رك وإرادة التغیی وادر التح دت ب دما ب یمن  ، عن ي ال ق ف و تحق  رأى أن ل
سیاسي         لاح ال ي الإص ذا       ،لأفسح المجال للإخوان لتحقیق تجربة فعلیة ف ي ھ ین الإخوان ف  فضلاً عن تمك

  .البلد الھام الذي یملك التأثیر في المنطقة بأسرھا

لازم   وكان یمكن أن یتحقق ھذا لولا أن القائمین على الثورة لم    م الحسم ال ام   ، یتوفر لھ  فخدعھم الإم
  . ثم تحالفت ضدھم الدول الإسلامیة ففشلت الحركة،أحمد

ھ       ،ودفع الیمن ثمناً غالیًا  ة ل ورة الطبیعی ي الث ذه ھ ت ھ د كان ل التجارب      ، فق ر بك دما خسرھا م  وعن
  . وتعرض لما تعرضت لھ الدول العربیة من انقلابات عسكریة،الفاشلة

  .ضًا فرصتھموخسر الإخوان أی

ات     ا الاتھام سم     ،وانتھزت الصحف المعارضة للإخوان الفرصة فأھالوا علیھ ا أصدر ق رد علیھ  ولل
     .الاتصال بالعالم الإسلامي للإخوان المسلمین البیان التالي لیوضح حقیقة موقف الإخوان من الأزمة
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(*) 

l 
   .وسلموصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ . .الحمد الله

دول    ضاء ال اء وأع الي وزراء ورؤس ة والمع سمو والدول ة وال ة والفخام حاب الجلال ضرات أص ح
  .والحكومات العربیة والإسلامیة الأكرمین

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وقفھم     . .)وبعد( ز وم فأتشرف بأن أتقدم إلیكم بھذه المذكرة عن صلة الإخوان المسلمین بالیمن العزی
ي                   من الا  رة الت روف الغامضة المثی ف بعض الظ ذا الموق ت بھ د أحاط ھ وخصوصًا وق ر فی لاب الأخی نق

ل     ريء النبی ف الب ذا الموق شویھ ھ سیاسیة لت واء ال صیة والأھ ة الشخ ة والدعای صحافة الحزبی تغلتھا ال اس
المسلمین  فكان لزامًا أن یكشف المركز العام للإخوان ،وإبرازه بغیر صورتھ وتصویره على غیر حقیقتھ      

ھ                   تلط فی ذي اخ ف ال ذا الموق ي ھ ق ف ھ الح المي عن وج لامي والع ي والإس لحضرتكم وللرأي العام العرب
  . والحق أحق أن یتبع والله عاقبة الأمور،الأمر على كثیر من الناس حتى بعض المسئولین منھم

 
 

 

ا                   ات المصریة جمیعً م أسبق الھیئ ون أن الإخوان المسلمین ھ ذین یعرف م ال اس ھ لعل القلیل من الن
ز    نة           ،رسمیة وشعبیة اتصالاً بالیمن العزی ذ عشرین س ھ من عبھ وحكومت ین ش نھم وب صلة بی دأت ال ث ب  حی

رف غیرھ               سھا فضلاً عن أن تع لامیة لا تجد نف ة والإس ات العربی ت الحكوم وم كان ت   كاملة ی وم كان ا وی
  .الشعوب والھیئات جمیعًا قد اشتغل كل منھا بما یعنیھ من شئونھ المحلیة الموضعیة الخاصة

م المیلادیة بدأت صلة الإخوان المسلمین قویة عملیة بالیمن العزیز ١٩٢٧ وفي سنة ،في ھذا الوقت  
ا حسن أفند(في ھذا التاریخ إلى  ) أمیر القصر السعید  (بتعرف السید محمد زبارة      وزارة   ) ي البن درس ب الم

ماعیلیة  سلمین بالإس وان الم ة الإخ یس جماع صریة ورئ ارف الم وان  ،المع سي للإخ ز الرئی ي المرك  وھ
ى             ا عل تاذ البن ع الأس حینذاك ثم زیارة السید زبارة للإخوان بالإسماعیلیة ونزولھ ضیفاً بدارھم ثم باتفاقھ م

اك وت          یم ھن شئون التعل وم ب یمن لیق ھ لل ارة         قبول انتداب سید زب ین ال ذا الخصوص ب ات عدة بھ ت مكاتب بودل
ن            ا م تاذ البن د والأس لام محم ر سیف الإس والأمیر سیف الإسلام محمد ــ رحمھ االله ــ من جھة وبین الأمی

 وكانت كتابات الأمیر سیف الإسلام محمد ــ رحمھ االله ــ حینذاك تمثل روحًا قویًا تشبع بحب   ،جھة أخرى 
                                         

 .م١٩٤٨أبریل سنة / م ١٩٦١في جمادى الآخر سنة (*) 
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بلاد      ،لاحالعلم ونزع إلى الإص    ذه ال یم بھ عى  ، مما جعل الأستاذ البنا یرغب رغبة أكیدة في خدمة التعل  وس
لاَ          عیًا متواص ة س ذه الغای ق ھ ى تحقی ارف       ،السید زبارة إل ة وزارة المع یمن موافق ة ال ب باسم حكوم  وطل

ا  تاذ البن داب الأس ى انت صریة عل اً ،الم ضًا بات ضت رف صریة رف ة الم د، إلا أن الحكوم ت الی   إذ كان
ذا       ق ھ ي طری ضع ف ة وت شعوب العربی ات أو ال ین الحكوم صال ب ذاك تحول دون أي ات الاستعماریة حین

 ولم تكن الجامعة العربیة أكثر من فكرة تدور في رؤوس الإخوان ومن على شاكلتھم   ،الاتصال ألف عقبة  
  .ویراھا كثیر غیرھم في حكم المستحیل

 

ن                  دعوة م رب ب سطین الع ي فل ة وممثل دول العربی دوبي ال ن من وعندما عقد مؤتمر فلسطین بلندن م
ھ االله        ١٩٣٨الحكومة البریطانیة سنة     لام الحسین رحم ر سیف الإس ھ الأمی یمن فی ر   ،م كان یمثل ال د م  وق

ص                  شامي فات ي ال ري والقاض ي العم ھ القاض ي معیت ان وف ن الیاب ھ م ذا    بالقاھرة بعد عودت روره ھ ي م ل ف
سكرتیرًا خاصًا إذ أنھ سیكون ) بھذا الوصف(بالإخوان وطلب إلى المرشد العام أن یختار لھ من الإخوان       

 فقدم لھ الأخ الأستاذ محمود أبو السعود أحد إخوان المركز ،لھ من الأعمال الخاصة ما یستدعي كفئا أمیناً       
ام ب      س           العام الذي صحبھ في رحلتھ إلى لندن وباریس وق ي نف ر ف ل الأث ھ أجم ان ل ا ك ام مم ر قی ھ خی مھمت

  .الأمیر رحمھ االله وتوثقت صلتھ بالإخوان منذ ذلك التاریخ

 

شقیقین                ذین ال ین ھ ة ب رب فعلی ى ح یمن والحجاز وتطورت إل وعندما نشبت الفتنة المعروفة بین ال
د انتق   –ھبّت جماعة الإخوان المسلمین      اھرة    وكان مركزھا ق ى الق ى      –ل إل دعوة إل ن ال صیبھا م وم بن  لتق

لام                    الیم الإس ع تع ق م ي االله ویتف ا یرض شأن علاجً ذا ال لاج ھ الإصلاح وساھمت مجلتھا الأسبوعیة في ع
ي    وطن العرب ى         ،ووحدة ال ل عل ھ بوجوب العم لام وأمرائ وك الإس ى مل ة إل ام للجماع ز الع ب المرك  وكت

دار     الإصلاح بین الطرفین واختیر الأستاذ     رام المصریین ب  البنا عضوًا في لجنة التوفیق التي تألفت من ك
د     ،الشبان المسلمین  ي وأحم ا وال  وكان من بین أعضائھا فضیلة الأستاذ الأكبر الشیخ المراغي وجعفر باش

رھم                 شیخ دراز وغی ضیلة ال عید وف ك س د ب د الحمی ة       ،باشا زكي وعب ف طیب ا مواق ا فیھ تاذ البن ان للأس  وك
ور إلى نصابھا في كثیر من الأحیان وحالت دون تضارب الجھود بین اللجنة والوفد التي تألف أعادت الأم

ة       من الأمیر شكیب أرسلان رحمھ االله وسماحة مفتي فلسطین وعلوبة باشا لھذه المھمة نفسھا وسبق اللجن
  . رب العالمینبالسفر حتى أطفأ االله الثائرة وجمع الكلمة وتم التوفیق على أفضل ما یرام والحمد الله

 

ن              ر م رھا كثی دن وناص انیین بع رار الیم ة الأح ت جمعی ل أن تألف زمن طوی ك ب د ذل دث بع وح
المھاجرین الیمن في كل قطر من الأقطار العربیة والإسلامیة وكان كثیر من الیمانیین في مصر یناصرھا 

ي ا  ب ف لاح الواج ى الإص ا إل ى دعوتھ ف عل صحة  ویعط ة بال یم والعنای شر التعل ث ن ن حی یمن م ل
ضاء      م والق یم الحك شعب وبتنظ وض بال شة والنھ ستوى المعی ع م روات ورف تثمار الث لات واس والمواص
ا          ا بھ ي تحی شئون الت ف ال ن مختل ك م وتحقیق الشورى الإسلامیة وضبط القوانین وتقویة الجیش وغیر ذل



  ٩

ام       الأمم الناھضة وترقى وكان الكثیر من أبناء ا       المركز الع ولھم یتصلون ب م ومی لیمن على اختلاف آرائھ
رى      لامیة الأخ ة الإس سم الاتصال    –للإخوان المسلمین في مصر كغیرھم من شباب البلدان العربی ي ق  وف

ي                  شعب المصري العرب ین ال روابط ب ة ال ا لتقوی ن أبنائھ فروع لكل ھذه الأقطار تقریبًا یعمل فیھا شاب م
شعو   ذه ال ین ھ سلم وب ر    –ب الم لام وخی دعوة الإس ا ل وان إخلاصً ن رجال الإخ انیون م د ھؤلاء الیم  فیج

العروبة وعطفاً على الیمن الذي یعزونھ ویقدرونھ ویشعرون بمدى صلتھم الوثیقة بشعبھ وإمامھ فیأنسون     
ا        بھم ویبثونھم ذات أنفسھم وكان المركز العام یحرص كل الحرص على توجیھ ھؤلاء المتحمسین توجیھً

ة              صالحً  أنھ المھاجم ن ش ا م ل م د عن ك داف النظام والبع ة الحسنة والتمسك بأھ ة والموعظ ى الحكم ا إل
بض عنھم               صین أو تنق وب المخل نھم قل ر م ى لا تنف ام حت ة للإم ى حسن الطاع والخصومة مع الحض عل

ب    –جھود  العاملین أو یفتح الثغرة أمام المستعمرین       ھ بصدر رح ون   وقد كانوا یتقبلون ھذا التوجی ویعمل
  .على أساسھ في معظم الأحیان

 

ھ      ى رأس ان عل وبعد أن تألفت جامعة الدول العربیة وحضر وفد الیمن لیمثل وطنھ بین أعضائھا وك
د االله لام عب یف الإس دمھم  ،س ت بمق ي احتف ات الت ة الھیئ ي مقدم سلمین ف وان الم ام للإخ ز الع ان المرك  ك

ى اختلاف                   وسُـرَت بحضورھم    ائھم عل رام المصریین وعظم ل جامع ضم ك ي حف ا ف ى دارھ ودعتھم إل
  .أحزابھم وھیئاتھم

 

اء رسول االله             ھا ثن ة أساس ة خاص إن الإخوان كانوا یشعرون من أول یوم أنھم تربطھم بالیمن رابط
 من كما جاء في حدیثھ الشریف  وثناؤه على أھل الی،على الیمن بمثل قولھ الإیمان یمان والحكمة یمانیة
ة          وإشارتھ   ،»نعم القوم الأشعریون  « ة الكریم زل االله الآی بُّھُمْ      «إلیھم حین أن وْمٍ یُحِ ھُ بِقَ أْتِي اللَّ سَوْفَ یَ فَ

 وأساسھا ،»خَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍوَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلا یَ  
عاره           ذي لا زال ش ة وال ة الغربی ھ أدران المدنی م تلوث كذلك معرفتھم أن الیمن لازال الوطن العربي الذي ل

ؤمنین    ر الم ام أمی ھ الإم ب حاكم ولھ ولق ـنة رس اب االله وسُ م كت ي الحك وان  ،ف وة الإخ ب دع ن ل ذا م  وھ
  .التجرد من زیف الغرب والعودة إلى قواعد الإسلام الصحیح فھي لیست أكثر من دعوة إلى ،وصمیمھا

رھم             ربطھم بغی ا ی وق م ھذه المعاني جعلت الإخوان یشعرون بأن بینھم وبین الیمن رابطة خاصة ف
من أوطان العروبة والإسلام وھي التي جعلتھم یدافعون بكل قوتھم عن سیاسة الإمام الراحل ــ رحمھ االله          

ق           ــ في الحذر واتقاء كل     ي طری درج ف ع النصح بوجوب الت ك م ي ذل  ما ھو أجنبي ویلتمسون لھ العذر ف
  .التقدم والارتقاء

 

د      وھذا ما حدا بالأستاذ البنا منذ ثلاثة عشر عامًا ألا یجد لنجلھ الوحید اسمًا أفضل من أن یسمیھ أحم
یمن  سیف الإسلام حسن البنا تسجیلا لھذه الرابط       ین ال ا     ،ة الروحیة بین الإخوان وب ذا الاسم غریبً ان ھ  وك

  . ولعلھ لیس فیھا اسم آخر یؤثره على غیره من الأسماء المألوفة لدى المصریین،في مصر
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شیخ  ھذه الرابطة والعاطفة نحو الیمن وھي التي یعرفھا كل یمني عن الإخوان المسلمین ویعرفھا       ال
ي عدن               انیین ف رار الیم اد الأح راھیم     ،محمد نعمان والقاضي الزبیري وھما عم سیف إب ذلك ال ا ك  ویعرفھ

 وقد تألفت الجامعة العربیة وصارت معقد –وكثیر من إخواتھ ھي التي جعلت الأحرار الیمانیین في عدن  
ي             الإخوان المسلمین ویطل   –آمال كل محب للإصلاح في أي وطن عرب وا     یتصلون ب یھم أن یرفع ون إل ب

باسمھم إلى الجامعة مطالب الإصلاح الیمني وأن یدعموا ذلك بتفویض باسم سیف الحق إبراھیم یرسلونھ          
  :إلى المركز العام للإخوان المسلمین ویرسلون صورة منھ إلى سعادة أمین الجامعة ھذا نصھ

شیخ     سلمین ال وان الم ة الإخ ام لجمعی د الع ضیلة المرش احب الف ضرة ص ة  ح د التحی ا بع سن البن ح
م           ،والإكبار ا لك ھ وطن لامي كل الم الإس ن     ، نعلن فضیلتكم أنھ بما أنكم تعتبرون الع ل قضیة م رون ك  وتعتب

ادكم  میمًا لجھ وعًا ص ضایاه موض ة   ،ق ضیة الیمنی ھ الق ى كن تم عل د اطلع م ق ا أنك ا، وبم رفتم رجالھ  ، وع
ة    فإنھ مما یشرف الجمعیة ا   ،وعطفتم علیھا عطفًـا كبیرًا    سیاسیة القانونی لیمانیة الكبرى أن مجلس لجنتھا ال

ام                  رى أم ة الكب ة الیمانی ي أن تتحدثوا باسم الجمعی المختصة قرر تفویض فضیلتكم بصورة عامة شاملة ف
  .الجامعة العربیة وأمام غیرھا من سائر الھیئات والحكومات كزعیم لھ مطلق التصرف فیھا

ضل   ر تف رى تعتب ة الكب ة الیمانی تكم   والجمعی ن جھ ـرى م ضحیة كب رار ت ذا الق ول ھ ًـا ،كم بقب  وشـرف
ھ   ، فلیأخذ االله بیدك أیھا الزعیم الإسلامي الكبیر،عظیمًـا لقضیة الأحـرار الیمانیة    ك ورحمت  وسلام االله علی

  .»وبركاتھ

ن    ،كما أرسلت صورة من ھذا الخطاب لسعادة أمین الجامعة العربیة        ر م ب أكث  ولم تكن ھذه المطال
ل           الإلحاح ر وجھ ن فق ھ م ا تعانی بلاد مم اذ ال ى إنق ل عل  على الجامعة في أن تشیر على جلالة الإمام بالعم

 ولیس في ھذه المطالب ما ، مع توافر كل أسباب التقدم المادي والأدبي والنھوض العملي       ،ومرض وتأخر 
  .یصح السكوت عنھ أو القعود عن نصرتھ

 ثم ،تمسك بالصبر والھدوء وأخذ الأمور بالحلم والأناةومع ھذا فقد كانت وصیة الإخوان لھم دائما ال
التفاھم مع محبي الخیر للیمن من رجال الجامعة العربیة على وجوب بذل النصح لجلالة الإمام بأن یخطو  
ائرة        ببلاده خطوات في سبیل الإصلاح المادي مھما كانت ضیقة فھي خطوات على كل حال تسكن بھا الث

تكون فاتحة لما ھو أوسع وأنفع ثم التقدم بالنصیحة لجلالة الإمام نفسھ ولسمو ولي    و ،ویحیا بھا أمل الناس   
ة             ة وأداء للأمان راء للذم ى       ،العھد في عدة مخاطبات ومكاتبات إب وم عل ر للحاكم والمحك ي الخی ة ف  ورغب

  .السواء

 

ن المصریین         وفي أثناء إقامة وفد الیمن الأول للج      ر م ین كثی ھ وب شأت بین ي مصر ن امعة العربیة ف
ذي          الم ال الم س د س علائق ود قویة من بین ھؤلاء المصریین الاقتصادي الكبیر المسلم الصالح الحاج محم

  .یشرف على كثیر من شركات الأتوبیس والنقل المصریة ویدیرھا
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ذا   وكان عن ھذه العلائق الاتفاق على وجوب التعاون الاقتصادي     رز ھ بین المصریین والیمنیین وب
ركة             شاء ش ي إن روا ف ث فك نعاء حی ى ص د إل ضاء الوف ن أع ر م ودة كثی د ع ز الوجود بع ى حی اق إل الاتف
ن    مصریة یمنیة للتجارة والنقل والمواصلات والمشروعات العمرانیة المختلفة برأس مال قدره ملیونان م

ین وبعضھا         ا للیمین ون معظمھ اون    الجنیھات المصریة یك رة التع ذا بفك ك    ،للمصریین أخ د ذل ت بع  وتوال
درس الحال             ن ی اد م ب إیف  ویخطو  ،الرسائل من راغبي المساھمة في الشركة على الحاج محمد سالم تطل

وبیس    (*)بالمشروع خطوة عملیة فانتدب لذلك الشیخ الفضیل   شركة أت اعي ل  الورتلاني رئیس القسم الاجتم
 وقد قضیا بالیمن أكثر من شھرین خلال عام -فخري بالمتحف المصريالشرقیة والدقھلیة والدكتور أحمد 

ف سیف              ١٩٤٧ الھجرى و  ١٣٦٦ ـ وعط ھ االله ـ ـ رحم ى ـ ام یحی ة الإم ا موضع رعای ا فیھ یلادي كان  الم
ام ورأى                   ى الإم ًـا إل سیر حثیث شركة ی ھ وأخذ مشروع ال اني كل شعب الیم دیر ال د وموضع تق الإسلام أحم

م رأى    جلالة الإمام مساعدتھ     ھ ث ھ االله  –المساعدة الكاملة مما رغب المساھمین في الإقبال علی  أن – رحم
ل        ن والعم الخبرة والف رھم ب صریون وغی ا الم ساھم فیھ صًـا وأن ی ًـا خال شركة یمانی ال ال ون رأس م یك
ود         ق إلا أن یع م یب ا ول ال تقریبً ع رأس الم ع رب ھم وجم ن الأس رًا م درًا كبی مھ ق ب باس ھ واكتت والتوجی

  .المندوبان إلى مصر لاتفاق على المدیرین والخبراء اللازمین لمباشرة العمل
* * *  

ان           شیخ نعم دیمین ال صدیقیھ الق ى ب وفي أثناء مرور الشیخ الفضیل بعدن في طریقھ إلى صنعاء التق
ى                 ام وإل ل الإم راھیم نج ق إب ى سیف الح دماه إل ي مصر وق ل ف ن قب ا م والقاضي الزبیري اللذین عرفھم

سیاسي               أعضا اعي وال یمن الاجتم لام عن وضع ال اول الك ا أن یتن ء جمعیة الیمانیین الأحرار وكان طبیعیً
ضًـا             شیخ الفضیل تفوی رار ال انیون الأح وض الیم أن ف سة ب ذه الجل ت ھ ومطالب جمعیة الیمانیین وقد انتھ

ي قضیتھم و           وه ف د وكل م ق ر   كاملاً  في أن یتحدث إلى جلالة الإمام وحكومتھ عنھم وأنھ ي الأم وه ف  ،حكم
ر          ع الأمی ام وم ة الإم ع جلال یمن م ي ال فكان ذلك حافزًا لھ على أن یتناول الوضع الاجتماعي والسیاسي ف
ك أن              د ذل ـ بع ھ االله ـ ـ رحم ام ـ ھ الإم ب إلی ى طل سیف الإسلام أحمد تناولاً صریحًا في جلسات متعددة حت

  .یتقدم بتقریر واف عما یقترحھ ففعل

ي  : مع زمیلھ إلى مصر بعد أن شعر بأنھ قد وفق في مھمتیھ      وعاد الشیخ الفضیل    المھمة الأولى وھ
ي    ل ف لاح والأم ة الإص ى محاول الأمر إل ائمین ب ع الق ي دف ة وھ ة الثانی ة العارض شركة والمھم وین ال تك

رار وصنعاء      ى               ،التوفیق بین الأح طر المساھمین إل ا اض ك مم د ذل دت بع شركة رك ل لل ح العم ن ری  ولك
ھ  ،ى الشیخ الفضیل بالعودة إلى الیمن ومعھ الموظفون اللازمون   الإلحاح عل   فعاد إلیھا بعد عدة أشھر ومع

شركة                 دیر ال ون م ماعیل لیك دكتور حسن إس ن الموظفین واستدعى ال ر    ،ثلاثة م درس الأم  فاشترط أن ی
ى                      شرف عل شیخ الفضیل ی ي ال ا وبق ل فیھ ع بالعم ر مقتن م عاد غی لاً ث یمن فع ى ال الإدارة بنفسھ وسافر إل

  .الفعلیة لھا حتى وقعت حوادث الانقلاب الأخیر

                                         
 . لجأ إلى مصر وعمل في شركة للنقل یملكھا محمد سالم سالم، وھو عضو سر جمعیة العلماء بالجزائر،جزائري(*)  
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ذا                    ي نجاح ھ ة ف م إلا الرغب د اللھ ن بعی ب أو م ن قری ل م ن للإخوان دخ م یك ھ ل ر كل ذا الأم وفي ھ
ي          ،المشروع النافع  ن ف یمن واستنھاض م ي ال ن ف ة لم  وحث الطرفین على سرعة تحقیقھ وإنجازة بالكتاب

  .مصر

  :كر بھذه المناسبة ھذه الملاحظات الأربعومن الإنصاف للحقیقة أن نذ
ة أو      )  أ  (  إن الشیخ الفضیل لم یكن یومًا من الأیام عضوا في أیة جماعة من الجماعات السیاسیة أو الدینی

ان                 د ك ة فق مال أفریقی دفاع عن ش الاجتماعیة في مصر ومن بینھا الإخوان المسلمون عدا جماعة ال
ي    ، فقد كان عضوا بھا،ربيسكرتیرًا لھا ولجماعة الاتحاد الع     ا ف ات كلھ  وإن كانت صلتھ بھذه الھیئ

  .مصر صلة صداقة للجمیع
افع                      ) ب( ل ن ب وعم ـلق طی ل خُـ ي مصر إلا ك ھ ف اء إقامت ي أثن ھ أحد ف ظ علی م یلاح إن الشیخ الفضیل ل

ع ش         ر م لاده الجزائ دة وجھاد في سبیل القضایا العربیة والإسلامیة عامة كدفاعھ تمامًـا عن قضیة ب
  .كراھتھ للاستعمار والمستعمرین

ا   )  حـ( ره عن         ،إن سفره إلى الیمن لم یكن مقصودًا ولا مرتبً شغال غی رًا لان و الخاطر نظ ھ جاء عف  ولكن
السفر واستعداده ھو للرحلة إلى أي بلد من بلاد العروبة والإسلام وقد كان عملھ الأساسي المقصود 

  .یةلھذا السفر ھو نجاح مشروع الشركة الیمان

مو         )  د( ـ وس ھ االله ـ ـ رحم ام ـ كما أن أعمالھ واتصالاتھ في الیمن لم تكن سرا مكتومًا وقد قابل جلالة الإم
غاء             ریم وإص اوة وتك ل حف ا ك ى منھم رات ولق د عدة م دیر     ،سیف الإسلام أحم ان موضع تق ا ك  كم

لاح          ،سیوف الإسلام بصنعاء   رًا إضافیًا عن وجوه الإص ام تقری ھ    وقدم لجلالة الإم الضروریة تقبل
 .جلالتھ بقبول حسن وأثنى علیھ سمو ولي العھد ووعد بالعمل على إنفاذه بقدر الإمكان

ل               أة لك ة ودھشة ومفاج ر موضع غراب لاب الأخی ذا الانق ولھذا كان ما نسب إلیھ من اتھامات في ھ
 .الذین عرفوه في مصر

دد    صدر الع ة أن ی صادفات الغریب ن الم اریخ  ٣٨٢٤وم ؤرخ بت ر  ١٥ الم ادى الآخ ـ ١٣٦٦ جم ھ
ق  ل ٢٤المواف دة ١٩٤٨ أبری ن جری صري«م م ذا  »الم ھ ھ ع فی ذي یطب ت ال ي الوق صریة ف ة الم  الیومی

 وفیھ التصریح للشیخ الفضیل لمندوبھا الخاص الذي قابلھ على ظھر الباخرة الزمالك في بورسعید        ،البیان
  :نصبعد عودتھ من بیروت ورفض السلطات في مصر نزولھ فیھا قال بال

ل         « وأنا آسف إذ أن مصر البلد التي أكرمت وفادتي عشرة أعوام كاملة لم یصدر مني خلالھا ما یخ
ام قضائھا وأن     ،بواجب الضیافة ترفض أن تستقبلني في أرضھا  ي أم  مع إني على استعداد لأن أضع عنق

ست          ذا الم ان ھ ا ك أي مستعمر أیً ة ب ي علاق ي لا    ،عمرأحرق بالنار أمام كل العرب إذا ثبت أن ل ال إنن م ق  ث
 اللھم إلا عضویتي في الاتحاد العربي ولقد كنت ضیفاً في ،أنتمي إلى أي ھیئة أو إلى أي حزب في مصر       

ي              ال عن ذي یق ذا ال ي بھ م ل ل ولا عل ام الراح ي    ،الیمن أیام أن جرت حوادث اغتیال الإم ل ل ا أرس  وإلا لم
ذي  الإمام أحمد وھو إمام الیمن الیوم كما علمت برقیتین      في صنعاء یطلب مني فیھما أن أكون مع الوفد ال

  .» كما أن ابن الوزیر ارتضاني أیضًا،قابل وفد الجامعة وجلالة الملك ابن السعود



  ١٣

 

ون              اھرة یطلب سلمین بالق ى الإخوان الم دن إل انیین بع رار الیم وقد توالت في ھذه الفترة رسائل الأح
یمن       إلیھم أن یتقدموا   تھم عن قضیة ال دتھم ومجل  ، بمظلمتھم إلى مجلس الجامعة العربیة وینشروا في جری

ر                 ل والفق ار الجھ ن آث ھ م ا یعانی ھ تصور م ى اختلاف طبقات ي عل شعب الیمن ن ال وتبعتھا رسائل كثیرة م
ة م     ة الیمنی ذا  والمرض والإھمال وسوء النظام وتطلب إلى الإخوان أن یبادروا بالعمل على إنقاذ الأم ن ھ

ات              ة ورؤساء الحكوم م العربی ة الأم الحال وأن یرفعوا ھذا الصوت إلى جلالة الملك الفاروق وإلى جامع
ا                ؤثر دائم ا ن ا كن ذي ورد علین ذا ال ن ھ یئا م  ولا –والھیئات ولدینا من ذلك الشيء المثیر ولكنا لم ننشر ش

ة    ،لسوء بین المؤمنین ألا نشمت الأعداء والمتربصین وأن نحول دون إشاعة قالة ا     –زلنا   ى تھدئ أ إل  ونلج
لاع        ،ثائرة الثائرین والتقدم بالنصیحة للمسئولین  ن أراد الإط رائض لم ذه الع دیم ھ ى استعداد لتق  ونحن عل

اة      ،علیھا لیعلم أن الإخوان لم یكونوا متطفلین یوم عملوا لقضیة الیمن      ام دع ن الأی ا م وا یومً  وأنھم لم یكون
  .ون الأمور دائمًا بالحكمة اللازمة والأناة الواجبة بل كانوا یأخذ،فتنة وشغب

 

  :وقد بعث جلالة الإمام یحیى رحمھ االله إلى الإخوان بكتاب قیم ھذه صورتھ بخاتمھ
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l 
ا المرش            ام للإخوان   حضرة صاحب الفضیلة المجاھد الإسلامي الكریم الأستاذ الشیخ حسن البن د الع

 وبعد فلقد كنا نسمع كثیرًا عن جھادكم العظیم في سبیل الدین ، السلام علیكم ورحمھ االله وبركاتھ.المسلمین
ق          ن نجاح وتوفی ا    ،والأخلاق والعزة الإسلامیة وإنھ لیسرنا ما تصیبونھ في ذلك م رورنا بم  وتضاعف س

دم ال           ة وتق ن التفاصیل الجمیل ى       حدثنا بھ الشیخ الفضیل م ضیلة عل ب الف دیكم وتغل ى ی لامیة عل روح الإس
 وإنھ إذا ،الرذیلة وإقبال الشباب على دعوتكم الدینیة التي ھي من أفضل ما یقوم بھ المؤمنون من الأعمال       

ر إن شاء االله             لُّ خی  وإن ،اجتمع إلى قوة إیمان الشباب علم نافع بواجبات الدین وآدابھ وأخلاق فاضلة تم ك
لامي ل   شباب الإس ا     ال تم علیھ ي أن ة الت ى الطریق م عل ل ذلك ى تكمی ة إل ي حاج ة  ،ف ًـا وإعان م االله توفیق  زادك

  . والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ،(*)والدعاء مستمد

  ھـ١٣٦٦ شھر رجب الأصب سنة ٩تحریرًا في 

  :كما بعث سیف الإسلام أحمد بكتاب آخر إلى الإخوان أیضًا ھذه صورتھ بتاریخھ وتوفیقھ كذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .أي نطلب منكم الدعاء(*)  
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l 
ھ االله       سلمین حفظ وان الم ام للإخ د الع ا المرش سن البن شیخ ح ل ال تاذ الجلی احب الأس ضرة ص . .ح

ضیلة     . .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد   دثنا ف د ح دیر وق فقد استلمنا كتابكم الكریم بید الشكر والتق
ع   الأخ الفضیل الورتلاني أبقاه االله عن جھادكم الكبیر في سبی  ًـا یجم ل توجیھ الناشـئة توجیھًا إسلامیًا بارع

ن نجاح واسع      ــبین روحانیـة الدین والعمل الصالح للحی    ك م ي ذل دول   ،اة كما حدثنا عما أصبتم ف مل ال  ش
تمم دعوتكم         ،العربیة والإسلامیة وقد سررنا لذلك أعظم السرور       الكم وأن ی ي أعم ارك ف سأل االله أن یب  ون

 ویسرنا أن نبشركم أن بلاد الیمن شقیقتكم ھي أحفظ البلاد . الرسول الأعظم الإصلاحیة التي ھي دعوة
ة ة الكریم دعوة المحمدی صح  ،لل ائق والن ع الحق اد برف لتنا والإرش ي مراس ستمروا ف و أن ت دین ( ونرج فال

یعنا  وسوف نحتاج إلى الاستعانة بأبنائكم وتلامیذكم المثقفین في مشار،)النصیحة لأئمة المسلمین وعامتھم 
ا         صاد وغیرھ ة والاقت و       ،الكثیرة التي ننوي القیام بھا في میادین الثقاف ا ھ ا فیم أخرون عن م لا تت ا أنك  وأملن

 وتكرم جلالة مولانا أمیر المؤمنین أیده االله ، ونبشركم بأن مشروع الشركة الیمانیة قد تم فعلاً،ممكن لدیكم
ستقبل فأصدر مرسومًا ملكیًا بموافقتھ ونحن لا نألوا جھدًا        ، في تأییده لأنھ خیر كلھ للیمن في الحاضر والم

ت               و كان ة ول ارة كریم وكم نكون مسرورین لو سمحت ظروفكم بتشریف ھذه البلاد والتي ھي بلادكم بزی
سلام    ، ففي ذلك صلة وتوطید لأواصر الأخوة     ،قصیرة صالحات وال دعوات ال  ونرجو أن تذكرونا دائمًا بال

  .حمة االله وبركاتھعلیكم وعلى جمیع الإخوان ور

  ھـ١٣٦٦ شوال ٢٢

ده                ي عھ ام وول ة الإم یمن وجلال ین الإخوان وال ة ب  وحسن  ،وفي ھذین الخطابین تتجلى قوة الرابط
  . مما دعا إلى أن یبعث المرشد إلیھم بالخطابین التالیین،الاستعداد لتقبل النصیحة والترحیب بھا

 

وقد انتھز المرشد العام للإخوان المسلمین فرصة حضور القاضي العمري إلى مصر وھو موضع      
ى          در إل ثقة الإمام وحضور السید صالح محسن سكرتیر سمو ولي العھد وموضع ثقتھ كذلك مع الأمیر الب

د ك ،مصر وحمل أولھما إلى جلالة الإمام كتابًا خاصًا       ذلك    وحمل ثانیھما إلى سمو ولي العھ ا ك ا خاصً  ،تابً
سیھ              د ن ري ق ي العم رًا أن القاض تاذ المرشد ذاك ى الأس ام إل ة الإم  ،وقد أعاد السید علي المؤید كتاب جلال

  :فبعث بھ المركز العام إلى صنعاء بالبرید الجوي وھا ھو ذا النص الكامل للكتابین
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l 
ده     حضرة صاحب الجلالة الإمام أمیر المؤمنین ال       دین أی د ال متوكل على رب العالمین یحیى بن حمی

  .االله

ھ  ة االله وبركات یكم ورحم سلام عل ب   . .ال شفوعة بأطی ریم م ام الك ى المق ا إل ات أرفعھ وأصدق التحی
ق  د والتوفی تكم التأیی دیم لجلال الى أن ی ارك وتع ائلاً االله تب ات س ل  ،التمنی ي ظ ز ف یمن العزی ب لل  وأن یكت

  .بو إلیھ من عزة ونھضة وإسعاد آمینعرشكم المجید كل ما یص

ھ           . .وبعد رد من ا ی ي م  ،فلیست ھذه بأول مرة أشرف فیھا بالكتابة إلى المقام الكریم أو أسعد فیھا بتلق
د االله               ن عب د ب ي محم ل القاض سید الأج ة عودة ال زًا فرص تكم منتھ ى جلال وذلك ما یشجعني على التقدم إل

عة            العمري لأحملھ إلى المخیم المنصور ھذه      ذه الآراء المتواض أن ھ ة ب ل والثق وء بالأم ا ممل الة وأن  الرس
   .المخلصة ستلقى من لدنكم كل رعایة وتنفیذ وتحقیق إن شاء االله

  :یا صاحب الجلالة

ذا              ى ھ ھ إل ي سبیل حریت لقد حملتم عبء النھوض بھذا الشعب وحدكم طوال ھذه السنین وجاھدتم ف
وم  س،الی ات وات اثرت التبع د تك اق  والآن وق رأبت أعن ة واش صالح الدولی شابكت الم م وت ات الأم عت حاج

ن أن              د م د ب الاستعمار إلى كل جزء من الأرض وغمرت موجة الأفكار التنظیمیة الجدیدة كل مكان لم یع
دھا      سندھا ویم ة ی حة موزع لطات واض صاصات وس سئولة ذات اخت لامیة م ة إس یمن حكوم ي ال وم ف تق

ة     ویؤازرھا مجلس شورى یمثل طبقات ا     ام الإمام ن مق ع م لشعب ویشعر بمطالبھ وحاجاتھ ویستلھم الجمی
ة               ة والمشاكل الإداری ات التنفیذی بء التبع ھ ع ون عن مى الإرشادات ویحمل ات وأس الكریم أفضل التوجیھ
ام االله            الم وأم ام الع ة وأم ام الأم والسیاسیة في الداخل والخارج ویكونون ھم المسئولین عن ذلك أمامھ وأم

ـنة رسول االله          أولاً وآخرً  داة     ا في حدود دستور مستمد من كتاب االله تبارك وتعالى وسُ ة الھ ن الأئم وم
رة             ھ المطھ ف وأحكام لام الحنی الیم الإس وق        ،الراشدین المرضیین ومن تع ن حق یئاً م ك ش تقص ذل ن ین  ول

رى   ،الإمامة وسلطانھا الشرعي   ل را  ، فلھا الرأي الأعلى وعلیھا التبعة الكب م راع وك ع مسئول عن    وكلك
ا            ،رعیتھ ة بحریتھ عور الأم ھ ش ع مع ات ویرتف  ولكنھ تنظیم نافع تحدد بھ الاختصاصات وتستغل بھ الكفای

  .الداخلیة وكرامتھا الإنسانیة

وأمر ثان یا صاحب الجلالة ھو أنھ من المعلوم أن البلاد في أول نھضتھا تحتاج دائمًا إلى كثیر من          
ا   عة النط ة الواس لاحات الداخلی یم    الإص د والتنظ ا بالتعھ ق حیاتھ ة ومراف ات الأم ل مقوم اول ك ي تتن ق الت

لامیة            ،والتعمیر والتجدید  دھا الإس ة وصیانة تقالی  ولقد كان حرص جلالتكم على سلامة عقیدة الأمة الیمنی
راء              ن الخب ھ م د فی ذي لاب لاح ال ذا الإص ب ھ ل بمطال ن التعج واستقلالھا یحمل دائمًا على الحذر الشدید م

 أو إرسال البعوث إلیھا وفي ذلك ما فیھ من خطر على الكیان الداخلي ،نب والاستعانة بالدول الغربیةالأجا
  .والاستقلال الخارجي

ر       ي كثی ولكننا الیوم نحمد االله تمام الحمد على أن وفق البلاد العربیة إلى النھوض في نبوغ وسبق ف
ي مضمار ا           از ف ة وامتی ة والعلمی اة العملی داد       من مرافق الحی ة بإم ا كفیل افي یجعلھ دم الاقتصادي والثق لتق
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ارك               ده االله فاستخیروا االله تب ام أی ا الإم ن مولان رد الإشارة م ن بمج ل ف ي ك الیمن بما تریده من الخبراء ف
  .وتعالى في ذلك واعزموا ولن یكون إلا الخیر إن شاء االله

ر            ي المھج ائكم ف ي شأن أبن ستأذناً ف تكم م ى جلال دم إل ر      بقي أن أتق ب الخی رة وح تھم الغی ذین دفع ال
للدولة والأمة والملة فتنادوا بالمطالب الإصلاحیة ودعوا إلى الأخذ بأسباب التقدم العمراني تدفعھم حماسة 

ل  ،الشباب إلى شيء من التطرف الذي قد یصل إلى حد التھور أحیاناً مع حسن القصد وبراءة الغایة      فالأم
ا      وإن آفا  ،ألا تضیق بھم ساحة فضلكم     رم ظلھ ق بركم وعطفكم الإمامي الأبوي لأرحب وأوسع من أن یح

رف      ، فضلاً عن رعایاكم من أبنائكم الیمانیین   ،أحد المسلمین  ھ من ش ذي ل راھیم ال  وفي مقدمتھم السیف إب
وي                   م الأب سامي واستعادة عطفك لا لاستحقاق رضاكم ال ھ أھ ا یجعل ده م ات وال شأتھ وبرك محتدة وكریم ن

  .الرحیم

ة      وفي الخت  ام العافی ور الصحة وتم م      ،ام أسأل االله لمولانا الإمام موف ھ أم د ب ھ ویؤی شد االله ملك  وأن ی
د           ،العروبة ودول الإسلام   اه ق دكم إی ھ وتأیی  كما أرجو أن یكون مشروع الشركة الیمانیة ببركة رضاكم عن

  .تجاوز العقبات وخطا إلى الأمام

  .یب التحیة والسلاموإلى مقامكم یا صاحب الجلالة الولاء الخالص وأط
  ھـ١٣٦٦ من ذي الحجة ١٦القاھرة في 

 
ھ االله              ز حفظ یمن العزی د ال د ،حضرة صاحب السمو الأمیر أحمد سیف الإسلام ولي عھ إنني  ، وبع  ف

وعلى   وأصلي وأسلم على صفوتھ من خلقھ وخیرتھ من عباده محمد ،أحمد إلیكم االله الذي لا إلھ إلا ھو
موكم مشفوعة       آلھ و  ام س ى مق الة إل ذه الرس صحبھ وأنتھز ھذه الفرصة فأحمل الأخ السید صالح محسن ھ

ول        ل القب ة مح سكم الكریم ن نف ل م ا أن تح ات راجیً ب التمنی ات وأطی ل التحی ا إلا   ،بأجم ع إلیھ ا دف  فم
دة و     ة المجی ة الیمانی ستقبل الأم ى م ة عل رة البالغ یدة والغی ة الرش ق للإمام لاص العمی صیحة الإخ ي الن ھ

 والعاطفة الإیمانیة التي مثل بھا ،»الله  ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة المسلمین وعامتھم«الواجبة على كل مسلم 
  .»كالجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائره« أمتھ رسول االله 

  :یا صاحب السمو

حكومات في المشرق والمغرب إن العالم العربي كلھ والعالم الإسلامي معھ فضلاً عن غیرھما من ال
ق          ل مراف تظم ك ذي ین شامل ال ي ال لاح العمران قد أدركت حاجة الیمن الملحة إلى النھوض السریع والإص

ا   ناعة وغیرھ ارة وص ة وتج اع وزراع حة ودف ة وص یم وثقاف ن تعل اة م ان ،الحی ى وإن ك ذا المعن  وإن ھ
  .للیمن أظھر وأوضحمطردًا في كل البلاد العربیة والإسلامیة إلا أنھ بالنسبة 

وإن آمال المسلمین جمیعًا الیوم معقودة في ھذا الإصلاح بھمة جلالة الإمام أیده االله ثم بھمة سموكم      
ذین                تم ال وم وأن ذ الی بء التنفی ھ ع ون عن جلالت ذین تحمل أنتم ال ك ف وجمیل نظركم وكمال اجتھادكم في ذل

ل    ستواجھونھا تبعتھ كاملة في الغد فلا عجب أن اتجھت إل   ل الأم تم مح یكم الأنظار واشرأبت الأعناق وكن
  .ومعقد الرجاء
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  :یا صاحب السمو

ئة أو المستقرة إلا إذا                  دول الناش ین ال ام ب ى الأم ا إل شق طریقھ وم أن ت ة ناھضة الی لا یمكن لأیة أم
سندھا       ات ی ى الكفای دة عل صاصات معتم ة الاخت ات موزع حة التبع سئولة واض ة م ا حكوم ت تقودھ كان

ھ                ویؤازرھا أمر ب ا ی و م ك ھ ھ وذل  شعور الأمة ورأیھا العام ممثلاً في مجلس شورى یصوره ویعرب عن
  .»وأمرھم شورى بینھم «:الإسلام ویصوره قول القرآن الكریم

دا               ي وب لاح العمران عة نحو الإص ھ خطوات واس ولا یمكن للحكومة أن تخدم شعبھا إلا إذا خطت ب
ل         أثر ھذا الخطو سریعًا فنحن في عصر السر        ع إلا العم د ینف م یع لام ول اني والك د الأم عة وقد طال بنا أم

  .والإقدام

ستخرج        ستطیع أن ی ن ی و وجدت م وقد حبا االله الیمن بثروات طبیعیة تجعلھا أسعد بلاد الدنیا حالاً ل
ا  ستغل خاماتھ ا وی تعمار     ،كنوزھ د الاس ا ویم ر دارن ب عق ا الأجان تحم علین ى یق ر حت د أن ننتظ  ولا نری

شیاطین        أصابعھ   ذا    ،الخبیثة إلى بلادنا وللغاصبین المستعمرین مداخل الأبالسة وخدائع ال ن ھ اة م  ولا منج
ذل            م الاستعداد لب ى أت المصیر إلا بأن نبدأ بأنفسنا ونستعین بعد االله بإخواننا من العرب والمسلمین وھم عل

ا ھذه المساعدة أدبیة أو مادیة بمجرد الإشارة قیامًا بحق الأخوة والمصلح       عادتھ     ،ة معً یمن وس دم ال ي تق  فف
  .تقدم وإسعاد لكل وطن عربي

  :یا صاحب السمو

لقد نادى ھؤلاء الشباب من الیمانیین الأحرار بالمطالبة بھذه الإصلاحات وبقدر ما علمت من شأنھم 
سمو      حاب ال سموكم ولأص ده االله ول ام أی ز وللإم ي العزی رش الیمن ون للع م لا یحمل ول إنھ تطیع أن أق أس

الي      سیو وطن الغ ذا ال ي ھ ف الإسلام إلا كل تقدیر وولاء وكل ما ھنالك أنھم یتبرمون بھذا الوضع الشاذ ف
ان                 ي بعض الأحی ور ف ى التجاوز والتھ دفع إل د تن ي ق شباب الت ة ال المفدى ویطالبون بالإصلاح في حماس

ل مولان          تم    ولكنھم مع ھذا كفایات مخلصة وقلوب طیبة ومواطنون یمانیون یمتد علیھم ظ إذا رأی ام ف ا الإم
د ذ          وجیھھم بع م ت و ث أن من الخیر التوسط لدى جلالتھ في شمولھم بالفضل وإشعارھم جمال السماح والعف
ى                  د خطوتم إل ون ق ذلك تكون إنكم ب ھ ف ادون ب انوا ین ا ك اذ م یفھم إنف لاحي وتكل لك إلى نواحي العمل الإص

  .لشملالإصلاح خطوتین مجیدتین مھدتم السبیل وجمع االله بكم ا

ر             ذا الخی أخروا بھ رددوا أو تت دكم ولا تت ى اسم االله واالله یرعاكم ویؤی سمو عل فامضوا یا صاحب ال
دواء واالله                 داء بحاسم ال ة ال ة معالج ة الكیاس عن وقتھ فخیر البر عاجلھ وفي الجو بوادر تنذر بالكثیر وغای

ی     اد آم بلاد والعب ر لل ل خی دیكم ك ى أی ري عل د ویج م الرش سأل أن یلھمك یكم ورحن سلام عل ة االله ن وال م
  .وبركاتھ

 
ل         یمن قب ن قضیة ال وفي ھذین الخطابین صورة واضحة كل الوضوح لموقف الإخوان المسلمین م

  :الانقلاب الأخیر تتلخص في ھذه الأمور
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ى                )١( ة عل ن المحافظ ھ م دیر موقف ده وتق ي عھ ام وول تحري الخیر للیمن والتقدیر الخالص لجلالة الإم
  .ل الیمن وإبعادھا عن لوثات الأجانباستقلا

  .النصح الدائب لجلالتھ ولسمو ولي العھد بالإسراع في البدء بالإصلاحات العمرانیة الضروریة )٢(

وافر      )٣( التحذیر من الإبطاء ولفت النظر إلى عوامل القلق والاضطراب التي تختمر في النفوس ولا یت
  .معھا الھدوء والاستقرار

 
 

وا            ر أو علم لاب الأخی ذا الانق ي حوادث ھ من المستحیل أن یكون الإخوان المسلمون قد اشتركوا ف
وان                ان یحاول الإخ ذي ك ل ال د وك ن بعی ب أو م ن قری لة م دبیره ص م بت ان لھ ھ أو ك ل حدوث یئا قب ھ ش عن

رار           ى الأح م عل ھ بعطفھ صلوا إلی د أن        المسلمون أن ی ي العھ مو ول ام وس ة الإم انیین ونصحھم لجلال الیم
تلتقي الجھود على الإصلاحات العمرانیة الضروریة لھذا الوطن وأن یستجیب الإمام رحمھ االله أو خلیفتھ          
لھذه الأصوات الكثیرة الملحة في طلب الإصلاح أما ما سوى ھذا فلا شأن للإخوان بھ ولا ید لھم فیھ وكل 

ام                ما یشاع عن موقف      ن الأی وم م ي ی ت الإشاعات ف ا كان ن الصحة وم ھ م الإخوان غیر ذلك لا أساس ل
ة               ة الكریم ذكروا الآی ق ولی ر ح ون بغی م ویتھم ر عل ون بغی ذین یقول ذِینَ  «مصدرًا للحقائق فلیتق االله ال وَالَّ

اً یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا       ة دحض     ،» بُھْتَاناً وَإِثْماً مُبِین ات التالی ي الكلم  وف
   .الشبھات التي توجھ للإخوان بھذا الخصوص

 

یرید بعض المغرضین أن یتخذ من نشر الإخوان المسلمین لنبأ وفاة الإمام ــ رحمھ االله ــ في الرابع      
یان أسماء الحكومة الجدیدة والوعد بنشر المیثاق م مع ب١٩٤٨ ینایر ١٥ھـ الموافق ١٣٦٧من ربیع الأول 

ل                 ن قب ھ م م ب لاب أو علمھ ذا الانق دبیر ھ ي ت سر   ،الوطني دلیلاً قاطعًا على اشتراك الإخوان ف ر أی  والأم
دة   ،وأھون من كل ما یظنون ویتقولون     ا جری  وكل ما فیھ أن برقیة وردت على كل الصحف العربیة ومنھ

   .ق إبراھیم ھذا نصھاالإخوان المسلمین من سیف الح
  .)الإخوان المسلمین (١٥ في :عدن

ھ االله      ،نفذ أمر االله   ى رحم دة     ، وانتقل والدي الإمام یحیى ملك الیمن إل ة دستوریة جدی ت حكوم  وتألف
ت        برئاسـة الإمام السـید عبد االله ابن أحمد الوزیر الذي انتخب بمقتضى المیثاق الوطني المقدس الذي وافق

  .»نیة بأسرھا قبل انتقال الإمام یحیى إلى رحمة االلهعلیھ الأمة الیم

ة     ماء الحكوم وحدث بعد ذلك أن حضر أحد الیمنیین إلى دار الجریدة وقدم لأحد المحررین بیانا بأس
الجدیدة وكبار موظفیھا الجدد وحكام الأقالیم وذكر أنھ أرسل إلیھ من عدن ووعد بأن یحضر إلیھم المیثاق   

د ا  م تج دًا فل شر غ ان   لین ة وك ورود البرقی ر ب ذا الخب رن ھ د اقت ھ وق ة أن شر وبخاص ن الن ا م دة مانعً لجری
ھ               ا فی ف عن غیرھ ب ألا تتخل ت   ،المظنون أن الصحف جمیعًا ستفعل ذلك وأن جریدة الإخوان یج م یف  ول

ھ              اء علی آثره والثن ھ وم ى والتحدث عن مناقب ام یحی ة الإم الجریدة أن تعلق على ما نشر بذكر تاریخ جلال
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 ینایر ١٦ھـ ١٣٦٧ من ربیع الأول ٥ بتاریخ ٥٢٥ وقد نشرت في العدد ،الخیر في كلمة طیبة ھذا نصھا     ب
  :م١٩٨٤

ا              ر م ة والخط إن تاریخ الإمام الراحل تاریخ دور من حیاة الیمن انطوى على أحداث لھا من الأھمی
  .لم یمكن مثلھ لذلك القطر الشقیق في عدة عصور

د      نة       فقد انتقل والده الإمام محم ة االله حوالي س ى رحم دین إل د ال ي    ١٩٠٥ حمی ة ف ة العثمانی م والدول
وء           ھ من س رھقین ب انوا م ا ك شدة م امتھم ل ى إم وة إل ة والق ى رد الحیوی املون عل یمن ع كان ال یمن وس ال

ن        ،الإدارة ل (و) حاشد ( فنظم حولھ القوات المحلیة م ل   ) بكی ف القبائ یمن      ،ومختل مة ال ا عاص ر بھ  وحاص
لاب     صنعاء حصارًا    ي صنعاء الك ا المشیر      ،طال أمده حتى أكل الناس ف د جنودھ یمن وقائ ي ال  إلا أن وال

ف        ذ الموق ام     ،أحمد فیضي باشا كان واسع الخبرة بشئون الیمن فاستطاع أن ینق ین الإم  واستمرت الحال ب
ر   فكتب بعض محبي الخ،م١٩٠٨وجیش الدولة في شبھ سكون إلى أن أعلن الدستور العثماني في یولیھ      ی

ام         ،للیمن یقترحون علیھ مسألة النظام الجدید     ورة الإم ذكرون أن ث تانة ی ى الآس سھ إل ت نف ي الوق  وكتبوا ف
د       ة       ،على الدولة إنما كانت ثورة على الظلم والنظام الفاس ھ القائم رف بإمامت ة أن تعت ر للدول ن الخی  وأن م

ین        ذھب الیمنی ن م رعي م ا    ،على أساس ش ا كاعترافھ ا بھ ون اعترافھ ة   فیك راف مك ذه المساعي   ، بأش  وھ
ك      الحكیمة كانت السبب الأول لإیفاد الدولة فیما بعد الفریق أحمد عزت باشا ومعھ عزیز على المصري ب
ث                     ى حی ة الأول رب العالمی ة الح ى نھای ك واستمر الحال إل تم ذل لتسویة مسألة الیمن على أساس معقول ف

  .على الیمنانسحبت تركیا من بلاد العرب فأصبح الإمام ملكاً 

ن         ،ولھذه الحقیقة تاریخ سیتولى التاریخ تدوینھ    یمن فل ي ال اریخ عن إبطاء النھضة ف ل الت  ومھما یق
  .ینسى للإمام یحیى أنھ كان شدید الریبة بالأجانب دقیقاً في التحرر من كل ما لھ علاقة بھم

   .وعلى كل حال فلابد من انتظار الأنباء التفصیلیة عن الحالة في الیمن

ھ  فن امل رحمت د ش ام الفقی ى الإم سبغ عل ل أن ی ز وج ن االله ع البین م دم ط ا تق ي بم سن ،كتف  وأن یح
ر    ، والأیدي العاملة المخلصة، وأن یمن على الیمن المیمون بالحكم الصالح،العزاء فیھ  ذا القط  لیضطلع ھ

ا موضع المؤاخذة  فما ذنب الجریدة في ھذا وم،ھـ.أ» الشقیق بمھمتھ العظمى في نھضة العروبة والإسلام
  فیھ ؟

ق       ي عدد لاح ولما ظھر بعد ذلك أن ھذا الخبر لا أساس لھ من الصحة بادرت الجریدة إلى تكذیبھ ف
  .متمنیة لجلالة الإمام وللیمن الشقیق كل خیر وتوفیق

ق         سیرًا لا یتف دة تف شرتھ الجری ا ن ولما أساء بعض ذوي الأغراض السیئة الظن بالإخوان وفسروا م
م       مع الحقیقة  دد رق یس   ٥٣٠ بادرت الجریدة فنشرت بیاناً عن موقفھا من قضیة الیمن في الع اریخ الخم  بت

  :م جاء فیھ بالنص١٩٤٨ من ینایر ٢٢/ ھـ ١٣٦٧ من ربیع الأول ١١

ذه         « ة ھ ونحب أن نعلق على ھذا الحادث وكل ما یتصل بھ بھذه النظرات الخالصة البریئة فإن مھم
صة               الجریدة خدمة الشعوب العربیة      ذل النصیحة خال ا وجدوا وب سلمین أینم صالح الم ل ل ت والعم ا كان أی

  :والدین النصیحة الله ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة المسلمین وعامتھم فنقول
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زء           :أولا زة ج ة العزی  نحن نتمنى للیمن العزیز حكومة وشعبًا ولجلالة الإمام كل خیر ونعتقد أن ھذه البقع
  . لألمھ ونفرح لفرحھ ونود لھ كل رفاھیة وخیر واستقرارمن وطن الإسلام الغالي الذي نألم

 ،حین نشرت ھذا البیان لم تكن تشك في أن الوفاة قد وقعت بصورة طبیعیة  » الإخوان المسلمین « إن   :ثانیًا
ل     ى ك درت إل ي ص ة الت ذه البرقی ام وھ ة الإم رض جلال اء م ن أنب رف م ا ع ار م ذه الأخب د ھ وأك

ا     الصحف العربیة ثم ھذه الأسماء     ا مم ة فیھ  التي تمثل كل قبائل الیمن وأھل النفوذ والكلمة والزعام
زال                 –یرجح صدق ھذه الأنباء      أمر لا ن خ ف عة النطاق ال ؤامرة واس ن وجود م ھ م ا أشیر إلی ا م  أم

 أما في خارج مصر ،نستبعده ولا یمكن بحال أن تكون القاھرة أو أي بلد من بلدان مصر مسرحًا لھ  
  .سلطان لنا علیھفلا صلة لنا بھ ولا 

  وننتھز ھذه الفرصة فنتقدم إلى جلالة الإمام بالتھنئة مرة ثانیة وأطیب التمنیات للیمـن العزیز ونتقدم :ثالثاً
سود           ،كذلك بالنصیحة الواجبـة   ي ت روح الت ف عن ال یمن ألا تتخل ر ال ن خی ي وضوح إن م  فنقول ف

 ھذا مع ما یحیط بھا .تعالیم الإسلام الحنیفشقیقاتھا من الدول الإسلامیة في ھذا العصر مع مسایرة 
ل                 ده االله ك ام أی ة الإم ادر جلال ر أن یب ل الخی ر ك ن الخی من أطماع الاستعمار ومداوراتھ الكثیرة فم
ى               ا عل ئن بھ ة ویطم ھ المبارك ي حیات المبادرة بخطوات في الإصلاح الداخلي یشرف علیھا بنفسھ ف

لالتھ من قلوب ھذا الشعب الیمني الكریم وعواطف الأمم شعبھ وأمتھ إذا جاء أمر االله وسوف یجد ج
ك          ھ ذل رن جلالت و ق ذا ل سدین وحب دبیر المف بط ت دین ویح د الكائ دفع كی یاجا ی ة والإسلامیة س العربی
رتھم            ھ واستعان بخب م بجناح بصدور عفو شامل عن ھؤلاء الیمانیین المشردین في كل مكان وأظلھ

اد   في الإصلاح المنتظر حتى تلتقي جھود      بلاد والعب ر ال م   ، الجمیع على ما فیھ خی سأل االله أن یلھ  ون
   .»الجمیع الرشد ویسدد الخطى إلى الخیر آمین

اء   ٥٥٢كما نشرت في العدد     اریخ الثلاث اني    ٧ بت ع الث ن ربی ـ  ١٣٦٧ م ر ١٧/ ھ اً  ١٩٤٨ فبرای م بیان
حت عنوان الإخوان وقضیة  آخر بمناسبة حدیث سمو الأمیر سیف الإسلام عبد االله مع مراسلھا في لندن ت     

  :الیمن جاء فیھ ما یأتي

نشرنا بالأمس رسالة مراسلنا الخاص بلندن التي تتضمن حدیث سمو الأمیر سیف الإسلام عبد االله «
نعلن رأي الإخوان       ،وعتبھ على الإخوان في موقف جریدتھم من قضیة الیمن        ة ف ذه الفرص ز ھ ا ننتھ  وإنن

ری       ل وسجلھ            ،حاالمسلمین في ھذه القضیة واضحا ص ن قب ة م ھ الھیئ ا أعلنت دة وكم ذه الجری ھ ھ ا تفھم  كم
  .المرشد العام في خطابیھ لجلالة الإمام ولسمو ولي العھد وفي كثیر من المناسبات

ل لأن      ب وادي النی وطنھم القری إن الإخوان المسلمین یحبون الوطن الیماني والشعب الیماني حبھم ل
الیم الإس        ى        دعوتھم التي ترتكز على تع ذا المعن یھم ھ رض عل ھ تف ذا     ،لام وأحكام ي عواطفھم ھ ث ف  وتبع

ول               سلم یق ھ م ل شبر أرض فی وة وك ن ق ھ م ا فی ن      :الشعور بكل م زء م د رسول االله ج ھ إلا االله محم  لا إل
ق          ،وطنھم العام  ا ح ا وملوكھ درون رؤساءھا وأمراءھ لامیة ویق ة والإس  وھم یحترمون الحكومات العربی

دیر  لام ،التق ول رسول االله    لأن الإس ال ویق ى بح ر الفوض ام ولا یق در النظ أمروا « یق ة ف تم ثلاث إذا كن
  .»علیكم رجلاً
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ق                ة الح وا كلم ن أن یقول ع الإخوان المسلمین م دیر لا یمن ب   ،ولكن ھذا الاحترام والتق ؤدوا واج  وی
  . ویأمروا بالمعروف وینھوا عن المنكر،النصیحة

نھ في عرف الشعب الیماني ــ والحكومة الیمانیة ومذھبھا وإذا كان ھذا واجبًا في عرف كل مسلم فإ      
 ولھذا ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ــ أوجب، والخروج على الظلمة، والتوحید،یقوم على العدل

  .لا یسع الإخوان المسلمین في دینھم أن یسكتوا عن كلمة الحق

سریع    والحق الذي یشاركنا فیھ كل من أدرك حقیقة الحال أن الی        لاح ال ى الإص من أحوج ما یكون إل
ا        ،في كل مرافق الحیاة    ـن وفیھ ستطیع الیم ى ت اك حت شـئون ھن ل ال  وأنھ لابد من نھضة ســریعة تتناول ك

ة    ،كل مقومات النھوض أن تسایر العصر الذي یعیش الناس فیھ   ة العربی   وأن تساھم بحق في نھضة الأم
لام  الة الإس زاز الرس ي إع صیبھا ف وم بن ةوتق اً  ،یة المحمدی ا زال محتفظ یمن م دًا أن ال ر أب ن لا ننك  ونح

عبھ       ، وأن روح الإسلام ھي الغالبة فیھ،باستقلالھ في أغلب أجزائھ   ل مشاعر ش ى ك ي المستولیة عل  بل ھ
ولكن الإبطاء في الإصلاح الواجب بعد ھذا الشعور الملح بضرورتھ نخشى أن یقضي على ھذا الاستقلال 

ي أرض االله  وعلى ھذه البقیة م   لام ف ذا          ،ن روح الإس ة بھ ي المطالب ى الإلحاح ف دعونا إل ذي ی و ال ذا ھ  وھ
  .الإصلاح

والذي نعلمھ عن الأحرار في عدن أنھم یطالبون بالإصلاح الضروري لبلادھم وأنھم لو أجیبوا إلى        
ل الرضا      ذا ك ى حدود   ،ما طلبوا منھ أو وجدوا الاستعداد الصحیح لذلك لأرضاھم ھ ة   ولأعادھم إل  الطاع

شاكرین وھم لا یخرجون عن أحد رجلین إما أداة في ید المستعمرین كما یقول عنھم خصومھم فیكون من   
یھم قصدھم       ھ عنھم          ،حسن السیاسة أن نحبط عل ا یعرف لاح كم ب الإص ي طل ا مخلصون صادقون ف  وإم

ھم وصدقھم             دیرًا لإخلاص ة مطالبھم تق ى إجاب ة   أصدقاؤھم فیكون من الواجب أن نبادر إل ة العملی  والنتیج
  .على أي فرض من الفروض وجوب المبادرة إلى الإصلاح ما دام الجمیع مؤمنین بھ

ام              ة الإم د جلال ى ی تم عل ا أن ی لاح وأقربھ والإخوان المسلمون یعتقدون أن أفضل وسائل ھذا الإص
 ولھذا رأى ،ھود فإن ذلك أعون على سرعة التنفیذ وجمع الكلمة ووحدة الج، وبرأیھ وأمره وإشرافھ،نفسھ

اني              ذه المع الة شخصیة بھ ام المعظم رس ة الإم ى جلال ب إل الأستاذ المرشد العام أن یسلك ھذه السبیل فكت
ذلك           ،السابقة كلھا  الة شخصیة ك د رس ي العھ مو ول ى س ب إل ذا        ، وكت لاغ ھ ن إب ر م ل أكث شأ أن یفع م ی  ول

طابات أو یعلم عنھا الأحرار الیمانیون  ولم یرض فضیلتھ أن تنشر ھذه الخ،الصوت والتقدم بھذه النصیحة
ي                    رة الت ـات الكثی رغم البرقیـ دن وب ة بع ة الیمانی ھ الجمعی ھ إلی ت ب ذي بعث ق ال ویض المطل شیئا برغم التف

  .تواترت على الإخوان بھذا الخصوص

ة            ع الحكوم ة م ن المفاوض د االله ع لام عب یف الإس ر س مو الأمی دیث س ي ح اء ف ا ج بة م وبمناس
ة سیاسة      ن،البریطانی اخ ال ي فخ وع ف ذر الوق ورًا وأن یح ا ف صیحة أن یقطعھ الص الن موه بخ ى س دم إل تق

ذه            ،البریطانیة المتشعبة الحبائل   معھ بھ ي س ى ف ھ إذ ألق د خلع ھ بع شرق لابن راء ال ة أحد أم  وأن یذكر كلم
ا           «الكلمة المأثورة    ستطیع نزعھ لا ت ك ف دًا إیاك أن ینشب الأسد البریطاني أظافره الحادة في وطن ل  ،»أب  ب

ل البریطانیین               ن حبائ ي التحذیر م ي ف ن عل ك حسین اب إننا نذكره بقصیدة جلالة والده الإمام المعظم المل
ضھم      ن بع ا م معناھا بأكملھ د س ة وق شئون العام شتغلین بال یمن الم ال ال ل رج ا ك شھورة یحفظھ ي م وھ

ة  فأعجبنا كل الإعجاب بما فیھا من روح الیقظة والحذر، ونذكره أخیرا ب      أن العزاء الوحید للیمانیین وللأم
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ر                   مو الأمی ب فلیحذر س د الأجان ا ی د إلیھ م تمت ستقلة ل ت م ا زال العربیة كلھا عما یعلمونھ عن الیمن أنھا م
   .سیف الإسلام عبد االله من أن یكون أول یمني یجتذب إلى وطنھ إصبع الاستعمار الأجنبي البغیض

ر أي   وفي ھذین البیانین الواضحین في جریدة ا    ل فبرای لإخوان الیومیة وفي أواخر شھر ینایر وأوائ
قبل وفاة الإمام ــ رحمھ االله ــ بأیام شرح واف لموقف الإخوان من قضیة الیمن وكیف أنھم كانوا یعتقدون 
دة لا          ذه العقی أن أقرب طرق الإصلاح المطلوب أن یتم على ید جلالة الإمام وفي حیاتھ والذین یتعقدون ھ

  .ن یكونوا شركاء في حوادث ھذا الانقلاب تدبیرًا أو تنفیذاًیمكن بحال أ

ولم یتغیر موقف الجریدة في عھد الانقلاب عنھ قبل ھذا العھد من حیث تقدیرھا لجلالة الإمام یحیى 
ھ     رحم علی ــ رحمھ االله ــ ودفاعھا عن ناحیة الحذر التي عرف بھا طیلة حیاتھ وذكرھا لمناقبھ ومآثره والت

ي               ثم استنكار  ت ف د كتب ة وق اة طبیعی ن وف م تك ـ ل ھ االله ـ ـ رحم ھ ـ ر أن وفات ھا الشدید لمصرعھ بعد ما ظھ
م ھذه الكلمة ١٩٤٨ فبرایر ٢٢/ ھـ  ١٣٦٧ ربیع الثاني ١٢ بتاریخ ٥٥٦تحقیق صحفي لھا نشر في العدد 

  .وذلك في أول عھد الانقلاب

ان مق   ،مرض الإمام مرضًا شدید   « ذي ك ي صنعاء     وتخلف عن شھود العرض ال ررًا أن یحضره ف
ي عدن    ، وانطلقت الإشاعات بوفاتھ،في الیوم الثالث من ربیع الماضي   أذاعوه ف ـأ ف  ، وتعجل الأحرار النبـ

ا   ي خارجھ صحف ف د وال لامیة والجرائ ة والإس دوائر العربی ى ال راھیم إل ر إب ھ الأمی رق ب شرت ،وأب  ون
اك » الإخوان المسلمون « ذاك    ،بعض ما وافاھا بھ مراسلوھا ھن اق حین شر المیث اء   ، ووعدت بن ن الأنب  ولك

ة            ،وردت بعد ذلك بتكذیب ما نشر      ا بالصحة والعافی ان متمتعً ـ ك ھ االله ـ ـ رحم ى ـ ام یحی ة الإم أن جلال  وب
  .وقضى الأمر

ام   ھ         ،فوجئ الناس بعد ذلك بنبأ وفاة الإم ن أنجال ة م و وثلاث ھ ھ ات من صنعاء بوفات  ووردت البرقی
 وبمبایعة السید عبد ، وإعلان النظام الجدید طبقاً للمیثاق القومي،عبد االله العمري ورئیس وزرائھ القاضي    

  . وبإجماع الیمن على تلقي ھذا الوضع الجدید بالترحیب والقبول،االله بن حمد الوزیر بالإمامة

ة               ى رحم وفى إل ام ت ة الإم ف أن جلال ذا الحادث المؤس والذي یستخلص من مختلف الأنباء حول ھ
یھم بعض         وح ،االله دي عل د فاعت اول رئیس الحكومة السابقة مع بعض الأمراء أن یعارضوا الوضع الجدی

  .أنصاره ھذا الاعتداء

 حرر بلاده من ، شاعرًا لبیبًا شجاعًا مقدامًا، فقد كان فقیھا أدیبًا،رحم االله الإمام یحیى بن حمید الدین 
د   نة أو تزی ین س ا أربع راك وحكمھ لطان الأت ل  ،س ن ك ا م ب     حماھ ي مھ ا ف م وقوعھ ي رغ دخل أجنب ت

   . وإیطالیا، وفرنسا، بریطانیا:عواصف الأطماع من الدول الثلاث الاستعماریة الكبرى

رة     ب كثی داخلي      ،وكانت لھ ــ رحمھ االله ــ مناق لاح ال ب الإص سایر مطال ھ أن ی و أراد االله وألھم  ، ول
  .آیات االله لكان حكمھ من ،ویُعنى برفع مستوى ھذا الشعب أدبیًا ومادیًا

ن         یت ع ھ االله أو رض ام رحم ى الإم اءت إل د أس وان ق دة الإخ ول إن جری د أن یق ستطیع أح ولا ی
ن                   ر م ي كثی ت ف د طالب ك ق ن ذل س م ى العك ي عل مصرعھ أو بررت موقف الذین قاموا بھذا العمل بل ھ

اعلین ومؤاخذتھم                 ث عن الف سرعة البح شرتھا ب ي ن ات الت وا  المناسبات التي عرضت لھا والكلم ا فعل  ،بم
ع                        ى جم ي إل ـ ترم دعوة ـ دة وال ة الجری ت سیاس ة كان رق الكلم ة وتف ار الفتن ن آث وبعد أن ظھر ما ظھر م
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ولھم        الشمل وحقن الدم ووحدة الجھود والاتجاه إلى عھد جدید من التعاون بین أبناء الیمن على اختلاف می
ذا          ر ھ ى خی ق      من جھة وبینھم وبین الجامعة العربیة من جھة أخرى عل ھ وتتحق ى تنصلح حال شعب حت ال

  . وھذه المعاني كلھا واضحة كفلق الصبح في كل ما كتبتھ جریدة الإخوان طیلة حوادث الانقلاب،آمالھ

 

ویقول بعض ھؤلاء المغرضین كذلك إن الشیخ الفضیل وقد أحاط بموقفھ ما أحاط في ھذا الانقلاب       
دبیر   كان یمثل الإخوان المسلمین و     ذا  –یعمل بتوجیھھم وھم الذین أرسلوه إلى الیمن لیقوم بنفاذ ھذا الت  وھ

وان    ة الإخ ثلا لجماع ام مم ن الأی ا م ن یوم م یك ضیل ل شیخ الف إن ال ل ف ي والتحام ي التجن ق ف ول عری الق
د رح       ھ  المسلمین ولا عاملا باسمھا ولا رسولا لھا إلي الیمن كما أنھ لم یكن عضوًا فیھا بل لقد أصبح بع لت

ة                     –الأولى   ن أصدقاء الجماع ان صدیقاً م ھ ك ى الإخوان ولكن د إل ي العھ مو ول ام وس ة الإم  رسول جلال
ان         ،كصداقتھ لكل الھیئات الإسلامیة في القاھرة      ھ وك صلوا ب ن ات  وھذا أمر یعرفھ عنھ العام والخاص مم

ھ  ھو یعلنھ على رؤوس الأشھاد معتزًا بھ ویقول أنا للجمیع ولست عضوا في أیة        ھیئة ونحن ما علمنا علی
ا       إلا الخیر والفضل والغیرة على العروبة والعمل الدائب لخدمة الإسلام طوال إقامتھ في مصر ولا علم لن

  .بشيء من مھمتھ في الیمن إلا ما ذكرناه من قبل في ھذا البیان عن الشركة الیمنیة

 

د          كما یرید ھؤلاء أن یتخذوا من الدعو     ى المرش وزیر إل ن ال د االله ب سید عب ة ال ا حكوم ي وجھتھ ة الت
دین     یم عاب د الحك تاذ عب اد الأس ا بإیف ام علیھ ز الع ة المرك نعاء وإجاب ارة ص سلمین لزی وان الم ام للإخ الع
سكرتیر عام الھیئة والأستاذ أمین إسماعیل سكرتیر تحریر الجریدة دلیلا على أن الإخوان ھم الذین دبروا 

  :قلاب واشتركوا في حوادثھ ولیس أعرق في التجني والظلم من ھذا الاستنباط كذلك لأمرینھذا الان

ة               :أولھما ة العربی ى الجامع ت إل ا وجھ ام ولا للإخوان وحدھم ولكنھ د الع ھ للمرش م توج دعوة ل  أن ھذه ال
را         ات والجماعات والأف ن الھیئ ذلك م رھم ك د ونقابة الصحفیین والأزھر والإخوان المسلمین وغی

والصحف والمجلات على اختلافھا فلماذا یفرد الإخوان ویختصون بھذا الاتھام وقد استجابت لھذه 
الدعوة الجامعة العربیة فأرسلت وفدھا الأول ونقابة الصحفیین فأرسلت ممثلاً لھا مع وفد الإخوان 

  .في طائرة واحدة وسبق ذلك وصول مندوبي جریدة المصري في طائرة خاصة

رار ولا         أن :وثانیھما ن الأس  مھمة ھذا الوفد واضحة معروفة وقد زادتھا الحوادث وضوحًا فلم تعد سرًا م
 وھي بحمد االله مھمة جلیلة نبیلة فالأستاذ أمین إسماعیل صحفي یؤدي واجبھ في  ،لغزًا من الألغاز  

ن                  راد م ر ی الة خی غ رس لاح ویبل ة الإص ول كلم یم ناصح یق د الحك تاذ عب رف والأس ذا الظ مثل ھ
ائھا جمع الكلمة وحقن الدم وإطفاء الفتنة ولقد كان مكلفاً من قبل الأستاذ المرشد العام أن یرجو ور

ة               ة حكوم د وإقام سیف أحم ة ال ى أساس مبایع ة عل ة العربی یم الجامع حكومة صنعاء أن تقبل تحك
رار  ن الأح انیین م سیاسیین الیم ن ال و ع ي والعف لاح العمران ة الإص ر مھم وریة تباش لامیة ش  إس

ة         راد الجالی وغیرھم ورعایة الجامعة لھذا الوضع حتى یستقر ــ ویعلم نبأ ھذا التكلیف أحد كبار أف
ي                یم ف ھ للتحك ر قبول ن أول الأم د أعل ان ق د ك سیف أحم الیمانیة وتجارھا في مصر، ومعلوم أن ال

ي           ة ف ى الجامع دعوة إل ھ ال ت بتوجی ھ  الوقت الذي لم تعلن فیھ حكومة صنعاء ذلك وإنما اكتف  مھمت
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قبل سقوط صنعاء وأبرق بذلك إلى المرشد العام الذي أبرق بدوره إلى سعادة الأمین العام للجامعة 
سعودیة                     ة ال ة العربی ى المملك ة صنعاء إل د حكوم ا وف ھ فیھ ان مع زال بجدة وك العربیة وكان لا ی

م یصدقھا                ا ول رض علیھ د صنعاء واعت أن   وكانت ھذه البرقیة مفاجأة لھم وقد شك فیھا وف ھ ب  لثقت
رجال صنعاء لا یمكن أن یقبلوا مثل ھذا الوضع وقد أرسلت صورة ھذه البرقیة إلى ملوك العرب 
یم               ذا التحك ول ھ ة مشفوعة برجاء قب د بحج سیف أحم ي ال ا إل لت صورة منھ ورؤسائھم كما وص
ادى                     رة جم ق غ ة المواف وم الجمع اریخ ی لت بت د أرس ذا ھو نصھا وق  والعمل على إنھاء الفتنة وھ

  .م١٩٤٨ مارس ١٢،ھـ١٣٦٧الأول 
  معالي عبد الرحمن عزام باشا جدة الحجاز

كانت مھمة مندوب المركز العام للإخوان المسلمین بصنعاء أن یقوم جاھدا بإقناع رجال الحكومة          «
نھ أ) بالأمس( وقد أبرق إلى ،الیمنیة الجدیدة بالعمل على إطفاء الفتنة بأیة وسیلة وتوحید كلمة الأمة الیمنیة

د       ى قواع ي عل وفق إلى إقناع المسئولین ھناك بقبول تحكیم الجامعة العربیة على أساس إعلان دستور یمن
ألیف                اریخ وت ذا الت ى ھ رھم إل رار وغی ین الأح المیثاق القومي وإصدار عفو عام عن كل السیاسیین الیمنی

ھ           ا دستوریًا إذا بایع د إمامً لام أحم د االله      الدولة الجدیدة من الأمیر سیف الإس سید عب د وال ل والعق ل الح  أھ
ائم الآن         ى النحو الق ات والاختصاصات عل الوزیر رئیسًا لمجلس الشورى وحكومة دستوریة محددة التبع
ع      لح أساس لجم مع حراسة الجامعة العربیة لھذا النظام حتى تستقر الأمور واعتقد أن ھذا الوضع ھو أص

ة دون    وقطع دابر الفتنة وتحق   ،كلمة الأمة الیمنیة   یق وجھات النظر المختلفة في الداخل والخارج والحیلول
  .التدخل الأجنبي فأرجو وفد الجامعة برئاسة معالیكم الإسراع ما أمكن في الاتصال بالفریقین

دماء                  ن ال ا ویحق ة كلھ ة ویوحد الأم ع الكلم ریم یجم  ،ولا أعتقد أن أحدھما یمانع في صلح شریف ك
 وتشكر للجماعة موقفھا ،ما في ھذا العمل ما یرجوه وسترحب الأمة بھ ویحقق الإصلاح بل سیجد كل منھ

ب         ،الكریم بإذن االله   ن ذھ وزًا م ھ مكن ا تتخیل ع فیم ي تطم  ولما كانت صنعاء الآن في تھدید دائم بالقبائل الت
ضتھ  ھ االله وف سابق رحم ام ال اتھم    ،الإم رھم وزوج صریین وغی ن الم ا م ا ونزلائھ اة أھلھ بحت حی  وأص

راع     ،م في خطر شدید   وأطفالھ ي الإس ة ف ات العربی  لھذا أرجو الإسراع في مخاطبة من ترون من الحكوم
ة  ائرات الحربی دتھا بالط اء  ،بنج ؤلاء الأبری اة ھ اذ حی ا وإنق ر عنھ ذا الخط اد ھ دماء  ، لإبع ن ال ى تحق  حت

  . وحتى یمكن إجراء التوفیق المنشود بإذن االله،الغـزیرة التي ستراق بلا ذنب ولا جریرة

  :وھذا نص ما أرسل إلى حجة مع البرقیة

  حضرة صاحب السمو الأمیر سیف الإسلام أحمد

ة             دول العربی ى رؤساء ال ة وإل ام للجامع ین الع عادة الأم أبرق إلى سموكم بما أبرقت بھ الیوم إلى س
د الجا         ذا   رجاء أن یلقى ھذا الحل من لدنكم قبولاً وترحیبًا وأن تعملوا من جانبكم على الاتصال بوف ة بھ مع

شعب               اء ال ن دم ة وحق ة الأم ع كلم ة وجم اء الفتن ى إطف ل عل الخصوص وسموكم أولى من یؤمل فیھ العم
لاح      ي االله         ،البريء والاستجابة لدعوة الخیر والإص ام رض ة الإم ي جلال زاء ف ل الع سموكم جمی رر ل  ونك

  . ونسأل االله أن یتغمده برحمتھ،عنھ

ء وفي أول كلمة ألقاھا أبَنَّ جلالة الإمام یحیى ــ رحمھ االله كما أن الأستاذ عابدین لأول نزولھ صنعا     
ھ       ى      ،ــ وأثنى علیھ بما ھو أھل لھ وعزى الأمة الیمانیة في وفات ي ویحی لام القاسم وعل  وزار سیوف الإس
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ة            ام وعن الإخوان المسلمین كاف د الع ذلك  ،والمطھر وتقدم إلیھم بواجب العزاء عن نفسھ وعن المرش  وك
وس ووحدة         كان دأبھ في  فاء النف ى ص ت عل ـ وألح ھ االله ـ ـ رحم  كل كلماتھ من الثناء على الإمام الراحل ـ

  .الجھود واجتماع الكلمة والعمل في طاعة االله والدعوة إلى الخیر

زًا          لاً ولا تحی اً ولا تطف ست تفریق لاح   ،تلك ھي مھمة وفد الإخوان المسلمین لی ق وإص ا توفی  ، ولكنھ
   وأین من ھذه المھمة الجلیلة ما یدعیھ المغرضون ؟، دلیل علیھ ولا خیر فیھوكل ما سوى ذلك فباطل لا

 

ل           ذا التحوی ي تتضمن ھ ة الت ذه البرقی ویقول المتحاملون ولماذا اختصتكم حكومة صنعاء بإرسال ھ
ة     ،بھذا المبلغ من المال    النص      ولأي غرض أرسل إلیكم ؟ والجواب على ذلك في البرقی ا ب سھا جاء فیھ نف

راء                   « ي ش ورًا ف ھ ف ا من ستنفدوا جانبً اھرة نرجو أن ت اركلیز الق ك ب ى بن ھ عل ف جنی حولنا باسمكم مائة أل
سافرون                  ذین ی دوبونا ال صلكم من ى ی غ حت اقي المبل اظ بب ع رجاء الاحتف ة م معدات مؤسسة الطیران الیمنی

ات  سیارات وماكین تیراد ال ي اس اونتكم ف یكم لمع رًا إل ة بح ة للحكوم لكي اللازم زة اللاس ة وأجھ . . الطباع
  .»أبرقوا إلینا بمجرد الاستلام

  .م بتوقیع حسین الكبسي وزیر الخارجیة١٠/٣/١٩٤٨وھي صادرة من صنعاء بتاریخ 

اتھم             راء مطلوب د ش ھ بع ى من ا یتبق م لا للإخوان وإن م فھم یقولون بصریح العبارة إن ھذا المبلغ لھ
شراء       ، أشاروا إلیھمیرد إلى مندوبوھم الذین    ي ال ط ف ن التوس ر م ست أكث ك لی  ، ومھمة الإخوان في كل ذل

ل      وإنما اختصوا الإخوان بھذا التكلیف لعلمھم أن الإخوان جماعة إسلامیة مأمونة معروفة بالمبادرة في ك
ون  شأن ،الفن ذا ال ي ھ رتھم ف ستعینون بخب م ی ن   ، فھ ھ وم سألون عن م یُ صرفھم وھ ذا ت ال فھ ل ح ى ك  وعل

حامل أن یُسأل الإخوان عن سببھ أو أن تتخـذ مثل ھذه البرقیــة ــ التي لم یتحقق مما جاء فیھا شيء فلا        الت
د ھؤلاء             ذي یری ام صارخ كال ى اتھ النقود أرسلت ولا المطلوبات اشتریت ولا المندوب وصل ــ دلیلاً عل

  .لتجریحالمتحاملون أن یوجھوه إلى الإخوان ویتخذوا منھ مادة ظالمة للتشھیر وا

* * *  

 

 
ذه            ي ھ ف الإخوان المسلمین ف ى موق ھ إل ن أن توج نعتقد أنھ لم یعد ذلك شبھة ولا بعض شبھة یمك
ان          یلاً وك ان جل ا ك وقفھم منھ القضیة المثیرة وسیتحدث التاریخ في ذلك وسیسجل للإخوان المسلمین أن م

 یوجبھ الإسلام الصحیح وتدفع إلیھ الرغبة الأكیدة في خیر العرب والمسلمین نبیلاً وكان ھو الموقف الذي 
  .والإخوان لا زالوا وسیظلون یرجون لھذا القطر العزیز الشقیق كل خیر وتوفیق

اك        سألون االله تب والآن وقد قضي الأمر وانتھت الحوادث إلى ما انتھت إلیھ فإن الإخوان المسلمین ی
 ویعین علیھ وھي النصیحة الواجبة التي لن یدعھا الإخوان المسلمون ولن یتخلوا وتعالى أن یوفق إلي ذلك

  :وھم یأملون أن تتحقق ھذه الأمور الثلاثة. عنھا ولو بلغت الروح الحلقوم
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د                   :أولاً ي المجی شعب الیمن ب ال ق مطال ى تحقی ى عل ن یحی د ب دین االله أحم ر ل  أن یعمل الإمام الناص
ة    ورعایة مصالحھ رعایة تامة      والتقدم بھ سریعًا إلى الإمام وإجراء الإصلاحات العمرانیة الواجبة والعنای

ا                      ل م ذل ك ى استعداد لب ا عل لامیة وكلھ ة الإس شعوب العربی ات وال ھ بالحكوم ا والاستعانة علی بذلك عملیً
اس        –تستطیع   ف والإین البر واللط ة ب شامل وأخذ الرعی   وجمع القلوب من حولھ بالصفح الجمیل والعفو ال

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً «وھو صاحب الخلق العظیم  واالله تبارك  وتعالى یقول لنبیھ      
لْ عَلَى اللَّھِ غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

وَكِّلِینَ بُّ الْمُتَ ھَ یُحِ ذا،»إِنَّ اللَّ تور ھ م الدس نھم   ، ونع خاءه ولك جاعتھ وس د ش ام أحم ون للإم اس یعرف  والن
اء             دم والاتق شجیع التق سان وت ف والإح اة والتلط و والأن ضل والعف ھ التف ذلك عن وا ك دون أن یعرف یری

افِینَ عَ    « یْظَ وَالْعَ اظِمِینَ الْغَ سِنِینَ   وَالْكَ بُّ الْمُحْ ھُ یُحِ اسِ وَاللَّ ة      ،»نْ النَّ ن الدسائس الأجنبی ام م ع الحذر الت  م
  .والمكاید الاستعماریة وحینئذ سیجد جلالتھ من الیمن ومن غیر الیمن كل مساعدة وتأیید

أقوال     داع ب دعایات والانخ شر ال ات ون ت الحری روت وكب بطش والجب رد ال ى مج اد عل ا الاعتم أم
لركون إلى مشورة المغرضین والإسراف في التعذیب والتنكیل فأمر لا تستقر علیھ الأوضاع        المتملقین وا 

سنة    بحال من الأحوال ولا یمكن أن یسایر روح ھذا العصر الذي تفتحت فیھ الأعین والآذان وانطلقت الأل
د         د الواح م االله  بالقول في كل مكان واتصل العالم بعضھ ببعض حتى أصبحت الممالك والأقطار كالبل  ویعل

  .أننا لا نقول ذلك لرغبة أو رھبة ولكن إبراء للذمة وأداء للأمانة والله عاقبة الأمور

ستقبل                  :ثانیًا ة بالم ة والثق ل والھم ؤه الأم د مل روح جدی د ب ھ الجدی ذا التوج  أن یقابل الشعب الیمني ھ
ة  اء الأم ن أبن ع م شودة للجمی ة المن ق الغای ى تحقی ام عل ساعدة الإم ي،وم ر  والرق ى الب اون عل ا والتع  بھ

  .والتقوى

دْوَانِ  «واالله تبارك وتعالى یقول   مِ وَالْعُ ي   ،»وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْ یس ف  ل
شقاق  زاع وال لاف والن صومة والخ سع للخ ت مت ل   ،الوق امعین وحبائ امع الط ن مط اني م ا نع سبنا م  وح

  . لنا في ھذا المعترك العنیف إلا وحدة القلوب والنفوس والجھودالصائدین ولا عدة

ھ            :ثالثاً ق ل ى یتحق ھ حت  أن تبذل الجامعة العربیة كل ما تستطیع من مساعدات لشعب الیمن وحكومت
د        ھ المجی ع تاریخ ك أو      ،ما یرید من النھوض والارتقاء ما یتناسب م ي ذل ردد ف دة وألا تت  وحضارتھ الخال

ي ساعة           فھي م  ،تھمل فیھ  ك ف ن ذل ا م ا فاتھ ى م اس وكف سئولة عن ذلك أعظم المسئولیة بین یدي االله والن
   .العسرة وعلیھا أن تتدارك ما فات وأن تھتم لما ھو آت

  .واالله المسئول أن یوفق الجمیع للخیر وأن یھدي الناس إلى سواء السبیل واالله أكبر والله الحمد

 

 
              القاھرة في

  ھـ  ١٣٦٧ من جمادى الآخرة ١٥
  م ١٩٤٨ من أبریــــــــــــــل ٢٤
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تمكن  ، عریق،دار العلومخریج » درعمي« وھو   ،الأستاذ البھي الخولي من إخوان الرعیل الأول        م

ل   ،من العربیة والإسلام قدر تمكنھ من دعوة الإخوان        ط جمی  وھذه الوثیقة مكتوبة على ثلاث صفحات بخ
شھید         ،وحروف صغیرة  ام ال  ، وأھمیـة ھذه الوثیقة ھي أنھا تؤكد الخط الإخواني الأصیل  الذي أرساه الإم

سیاسي      ل ال ن العم دین م ض الی و نف د  ،وھ وح ال ن الطم ى  ،نیوي وم ز عل لامیة« والتركی دعوة » إس ال
ذا سیجعل       ،وانغماسھا في القرآن وأخذ الأعضاء بصور من المجاھدات  اج الإخوان لھ رى أن انتھ و ی  وھ

ر ھواجسھا                وح یثی دیل الأفضل عن طم و الب ا وھ میم      ،الحكومات تتقبلھا وتعینھ ي ص ھ ف د جاء خطاب  وق
  .التوتـر الذي حدث بین الإخوان وعبد الناصر

  .ذه الوثیقة قدمھا لنا الأستاذ منصور أبو شافعيوھ
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F  
  أخي الكریم الدكتور خمیس حمیدة الوكیل العام للإخوان المسلمین

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

د ب  . .وبع سة المكت ضور جل دعوتني لح ضلت ف د تف ى   ،فق ب عل أحاول التغل ي س دتكم أنن د وع  وق
رة ا   وزعني   المساغل الكثی ي تت ة الت د           . .لثقیل ا وعدت فق ر بم ر مستطیع أن أب ة غی ذه اللحظ ي ھ ي ف وأران

ا         . .غلبتني تلك الشواغل واستنفدت وقتي     ا وخیریِّھ ة أھلیِّھ ر كاف ي القط ديَّ أن أحصي المساجد ف وأن . .فل
داب  . .أقسمھا إلى مجموعات كل مجموعة تسمى منطقة     نقلات وانت ات وأن أرتب على ذلك حركة واسعة لت

ة        ،الأئمة والمفتشین  دة طویل ي قضیت بالمساجد حوالي        . . وھي حركة تستدعي دراسات معق ى أنن ك إل ذل
. .ثلاثة أشھر كانت كلھا دراسة لأحوالھا الروحیة والحسیة ولمعرفة ما ھنالك من أوجھ تحتاج إلى إصلاح

ھ  . .وقد استوى لي من ذلك تجارب وملاحظات ومقترحات    ك كل ر    وقد رأیت أن أجمع ذل ي صورة تقری  ف
ھ  ، وأرفعھ إلى المسئولین فإني أعتقد أن ذلك من حقھم عليَّ   ،ضاف عن المساجد وإصلاحھا ورسالتھا      وأن

ـ     . .من حق الثقة التي أولوني إیاھا إذ اختاروني لتلك المھمة          دمتھا ـ ي ق وأنا الآن ــ إلى جانب مشاغلي الت
ن أ   ر   سابقاً أختلس بعض الأوقات لأكتب فیھا ما تیسر م ذا التقری زاء ھ أخر     . .ج ھ لا یصح أن یت د أن وأعتق

ھ أن     . .!تقدیم ھذا التقریر أكثر من ذلك بعد أن بدأ بعضھم یتساءل ماذا حققت المساجد ؟  ك كل إذا صح ذل ف
  .یكون عذرًا شكرت االله لكم ودعوتھ سبحانھ أن یھب لكم السداد والتوفیق

* * *  

  :موقر المقترحات الآتیةوأحب أن تتفضل مشكورًا فتعرض على المكتب ال

لامي     :أولاً الم الإس ع الع لا أدري . . مما لا شك فیھ أن في الأفق بوادر حركات واسعة النطاق لتجمی
لام           ،ماذا ستكون طبیعة ھذا التجمیع     ا للإس ا نافعً رة توجھً ات المنتظ ذه الحرك ھ ھ ن توجی ن الممك ن م  ولك

ق  والمسلمین فإن الأجھزة السیاسیة في الدول الإسلامی     ة حینما تدور أو تتحرك تحركات باسم الإسلام یخف
 وتتجاوب المشاعر وإیاھا لما یرون في ذلك ،لھا طربًا قلوب الملایین المسلمة الموزعة على ھذه الأرض   

  .أو لما یأملون فیھ من نصر للإسلام وثمرة لأھلھ

صة للإسلام یجب أن لا  فإنھا فر،ولا یجمل بنا ــ نحن الإخوان المسلمین ــ أن نقف بمعزل عن ذلك
دى    « ولقد كان إمامنا الشھید رضي االله عنھ یقول     ،نضیعھا مي أوسع م وق الرس ن    ،إن الب د صدى م  وأبع

میة                 » البـوق العادي  ك الأداة الرس ى تل سرع إل ا أحسن أن ن ر ؛ فم ع أصدق تعبی وھو قول یعبر عن الواق
جابي فیھا بأقلامنا وخطبائنا جنودًا مجھولین أو  واستعدادنا للعمل الإی،لنعرض علیھا تأییدنا لتلك الحركات

ف االله        ، تابعین أو متبوعین   ،بارزین دار آل لط د ب ذي عق ؤتمر ال دعو   « وقد قال الإمام الشھید في الم ا ن إنن
 لأنھ ما كان ،» وأن نكون لھم فیھا جندًا تابعین،ھؤلاء القادة ــ القادة السیاسیین ــ أن یتصدروا ھذه الدعوة         

ات   . .غیر ما یجنیھ الإسلام من أي وضع    ینظر إلى    ك الاتجاھ ونحن إذ نعرض استعدادنا للعمل وتزكیة تل
ة             لاء المیت ھ الأش ا ب ة ذات روح إیجابي تحی ة حی ون قوی اد أن تك ل الاجتھ د ك  ،نحمل أنفسنا على أن نجتھ

ز العام جدیر ووراء ھذا تفاصیل طویلة خطیرة لیس ھنا مجال ذكرھا والمرك. .ویجتمع بھ الشمل المتفرق
  .بالبحث والنظر
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  :وھذا یقتضینا أمورًا منھا ما یأتي

  .أن ندرس طبیعة تلك الاتجاھات وبواعثھا وأھدافھا) أ ( 

ھ            ) ب( ب ل زن لا موج وتر مح ن ت ة م ا بالحكوم ى علاقتن وأرجو أن  . .أن نعالج بسرعة ما طرأ عل
ھ  ذلك وأن لا نتجاھل رف ب  ُـ  . .نعت ـ ش وان ـ وب الإخ رر أن قل ي أق ة   وإن تلأت ریب د ام ـ ق وان ـ ـعب الإخ

وتر العصیب لا    ،وأستطیع أن أضرب لذلك أمثلة صارخة    . .وتربصًا ة الت  ولكن یُغنیني عن ذكرھا أن حال
  .یمكن أن تثمر إلا أمثال تلك الأمثلة

ذي          تاذ ال ف الأس ولا شك أننا كأصحاب دعوة یجب أن نقف من ھذه الأمة ــ شعبھا وساساتھا ــ موق
 فالصفح وترك ،یع الاعتبارات الجزئیة ویعیش في مستوى مسئولیتھ العلیا عن ھذه البشریةیسمو على جم

ضًا     . .الإحن من شیمة الداعیة الراقي     ن شیمتھ أی الفین   ..والتوجیھ الرقیق والنصح الخالص م اء للمخ والرث
  .والحزن علیھم والدعاء لھم بعض صفاتھ

 ،ى ھذا الجو المشحون بروح البغضاء الحاقدة الكارھةإننا لا نطلب شیئاً لأنفسنا یقتضینا السكون عل
ذي     وتر ال فیجب أن نعمل بكل ما فینا من إیمان باالله ورغبة في الدار الآخرة على تنظیف الجو من ذلك الت

سھم             ة ولا الإخوان أنف ة ولا الأم لام ولا الحكوم ھ الإس ن       . .لن یستفید من راه م ا ن وادر م ة ب ز فرص فلننتھ
لا م الإس ات باس ة   حرك ر للأم ن خی راد م ا ی اح م اون وإنج ي التع ا ف رض رغبتن دق بع ي ص دم ف م ولنتق

  .الإسلامیة

ا    ،أثبتت التجربة أن فكرة التقلیل من الشُــعب غیر سدیدة       ) حـ( ا فإنن ار منھ  فیجب أن نعود إلى الإكث
ات     ،دعوة ف الاتجاھ ي مختل دد   ، ومن طبیعة الدعوة أنھا تبغى التمدد والزحف ف ف التم إذا وق ف   ف  والزح

  .فقدنا أخص خصائص الدعوة وانقلبنا ھیئة أو حزبًا أو شیئاً نحو ذلك

  :وفي ھذا المقام أشیر بما یأتي

 وضع سیاسة لتمدد الدعوة وزحفھا في الریف والمدن.  

             ث لامي بحی تزوید الشُـعب ببرنامج ثقافي إسلامي بحت في الفقھ والحدیث والسیرة والتاریخ الإس
 .یكون ذلك شھریًا

 یس     ، وتوصیة أفرادھا بقیام اللیل   ،ھتمام في الأسر بالتوجیھ الروحي    الا ین والخم وم الاثن  وصیام ی
 . وكف اللسـان عن كـل أذى، وتطھیر القـلوب، وحسن الخلق،أو ھما معًا

  سیاسیة شئون ال ي ال اس ف رك الانغم ات   ،ت صبغة الھیئ بغتنا ب سیاسي ص مّ ال ي الھ ة ف إن المبالغ  ف
 ،فلننغمس في القرآن أولاً وقبل كل شيء. .ثیر من خصائصنا التي نبكي علیھاالسیاسیة وأفقدتنا الك

ى    ،ولیعرف الناس عنا ذلك فإنھم لن یلبثوا أن یقبلوا علینا       ده عل ھ وتأیی  ومن لم یقبل فلن نعدم عطف
رًا        . .البعد ما دمنا لا ننازع أحدًا ما ھو فیھ      ر ثم ق بصدق أثم رآن إذا تحق ي الق اس ف إن ھذا الانغم

 .اسیًا صادقاً یحلو طعمھ في فم السیاسي قبل غیره فیتقبلھ راضیًا شاكرًاسی

          داخل ي الخارج وال ة ف دعوة صبغتھا العالمی صبغة    ،وضع منھاج دقیق عملي یحقق لل ذه ال إن ھ  ف
  .ولا یجوز المجادلة في ھذا. .تكاد تكون مفقودة
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شُــع        :ثانیًا ى ال ة عل ا ھیمن صال       فینا طائفة غیر مسئولة ومع ذلك فلھ ق ات ا أوث ر تتصل بھ ب والأس
یِّم        ،وتغذیھا بما شاءت من الأخبار     اد والق ب الإرش ل مكت ھ یتجاھ ن الاتجاھات لأن  وتوجھھا إلى ما ترید م

 وھو أمر لھ خطورتھ وموجب لأشـد الأسف فإنھ فوق إزرائھ بھیئـة المكتب الموقر ،الشرعي على الدعوة
ة     ل المخالف انون ك ق   ،مخالف للق اة     ومجاف لمنط ل المجاف ل المسئولیات ك ا    ،تحم د محنتن د قضیت بع  وق

الكبرى فترة طویلة وأنا متردد بین الإبقاء على ھذا الوضع وإلغائھ حتى أقنعتني التجارب القاسیة المریرة 
  .بأنھ لابد من إلغائھ ومحوه نھائیًا من صفوف الدعوة

ة أرجو أن تت               . .أخي العزیز  و أمان ك فھ ا إلی ھ خطابً وق كون ب     ھذا ف ى المكت ھا عل ي عرض ولى عن
ا  . .الموقر لیرى فیھا رأیھ   ر فیھ ا أحسب أن   ،وأرجو ألا یكون اضطراري للتخلف سببًا في إرجاء النظ  فم

واالله . .والمكتب الموقر أحرص على المصلحة من أن یضیعھا لغیر ضرورة    . .شیئاً منھا یحتاج إلى شرح    
رائرنا         ر س صائر    ،سبحانھ وتعالى أسأل أن یطھ ر ب د    ،نا وینی ى الرش ة عل ا العزیم دینا  ، وأن یرزقن  وأن یھ

  . إنھ أقرب مسئول وأكرم مأمول،سبلھ الآمنة

  البھي الخولي
  م١٦/٨/١٩٥٤ ــھـ ١٧/١٢/١٣٧٣

  

ارة        ،تب ھذا على عجل في زحمة المشاغل      ك طراب العب ن اض ھ م ا فی ى م  فأرجو عدم المؤاخذة عل
  . وشكر االله لكم،وتشوش الفكرة

  البھي الخولي
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  ـــــــــــــــــ

 
 ومن المؤكد إن التطورات ،لیس لدینا فكرة عن الملابسات التي أدت إلى وضع ھذا التقریر المسھب

 وكائنة ،سبابھام وأوجدت نوعًا من البلبلة كانت من أكبر أ١٩٥٣م و ١٩٥٢التي اعتورت الإخوان سنتي 
 فھو دیبلوماسي ، وإسناده إلى الأستاذ عمر بھاء الأمیري عمل موفق،ما كانت فإن فكرة التقریر موفقة

 .سوري آمن بالإخوان بحیث كان من أبرز وأنشط القادة

نقول إن تكلیف الأستاذ الأمیري بوضع التقریر ــ دون غیره ــ كان توفیقاً لأن عمق إیمانھ لم یكن 
 وكان ذلك یعطیھ ، ولأنھ بحكم وضعھ الدیبلوماسي الذي كان یحول دون اندماجھ في الإخوان،محل شك

  . لذلك جاء التقریر ممتازًا،نوعًا من الاستقلالیة والحیاد والبعد عن المؤثرات الفانیة

  .وقد وافانا مشكورًا بھذا التقریر الأستاذ منصور أبو شافعي


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٣

 
  ـــــــــــــــــ

 
 

اجتمعت اللجنة المكونة من السادة الشیخ أحمد شریت ومحمود عبد الحلیم وعمر بھاء الدین 
 صفر ٢٠الأمیري في المركز العام للإخوان المسلمین في الساعة الخامسة والنصف من مساء یوم السبت 

  : وبعد التداول تبین ما یلي،م١٩٥٢ نوفمبر ٨/ھـ ١٣٧٢

  .تقرر أن یكلف الأخ محمود عبد الحلیم بأن یكون مقررًا لھذه اللجنة )١(

تلیت ورقة موقعة من الأخ حلمي المنیاوي قدمھا إلى الھیئة التأسیسیة حین اجتماعھا وكانت قد  )٢(
  .أحالتھا أمانة السر إلى اللجنة فحفظت للتدقیق

ینص على جعل مرجع التحقیق في شئون أعضاء الھیئة تبین من مراجعة نظام الجماعة بأنھ  )٣(
 ومرجع التحقیق في شئون أعضاء مكتب الإرشاد العام ھو ،التأسیسیة ھو لجنة تحقیق العضویة

 فتقرر أن یكتب إلى فضیلة المرشد العام بطلب بیان حدود وصلاحیات ومعالم عمل ،المكتب نفسھ
 .ھذه اللجنة

یر لجنة تحقیق العضویة وسكرتیر مكتب الإرشاد العام تزوید للاستئناس تقرر أن یطلب من سكرت )٤(
ھذه اللجنة بالمناھج التي تتبعھا في التحقیق والقواعد التي تستند إلیھا في الحكم في القضایا التي 

 .یمكن النظر فیھا

تقرر الاتصال بالأستاذ الفرغلي لاستماع وجھة نظره في اقتراح تشكیل ھذه اللجنة وما لدیھ من  )٥(
 .وماتمعل

وختمت الجلسة على أن تكلف المقرر بتحضیر كل ما یجب لجلسة قادمة تعقد غدًا في الساعة 
 .الخامسة والنصف

* * *  

  ..یا حضرات الأخوة

 وبما أن أغلب أعضاء الھیئة موجودین في ،ھناك اتھامات خطیرة جدًا توجھ لبعض أعضاء الھیئة
  .مامكم لیستبین الحق أرجو أن نكون المحاكمة علنیة وأ،ھذا الاجتماع

  ،،،والأمر مفوض

  حلمي المنیاوي
* * *  

  

  



  ٣٤

  حفظھ االله. .فضیلة الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمین

وبعد فقد اجتمعت اللجنة المكونة مني ومن الأخوین الأستاذین الشیخ . .السلام علیكم ورحمة االله
 صفر ٢٠ن مساء ھذا الیوم السبت أحمد شریت ومحمود عبد الحلیم في الساعة الخامسة والنصف م

 إذ تبین من ، وقررت أن تتوجھ إلى فضیلتكم بطلب بیان حدود وصلاحیات ومعالم عمل اللجنة،ھـ١٣٧٢
مراجعة نظام الجماعة بأنھ جعل مرجع التحقیق في شئون أعضاء الھیئة التأسیسیة ھو لجنة تحقیق 

  .لعام ھو المكتب نفسھالعضویة ومرجع التحقیق في شئون أعضاء مكتب الإرشاد ا

 صفر سنة ١واللجنة ترجو أن یصلھا جواب فضیلتكم قبل الساعة الخامسة من مساء غد الأحد في 
  .ھـ لتستنیر بھ في جلستھا التي ستعقد في الساعة الخامسة والنصف من الیوم نفسھ١٣٧٢

  ،،،والسلام علیكم
  عمر بھاء الأمیري

  حضرة الأخ الفاضل عمر بھاء الأمیري

 فردًا على خطابكم أقول إن اختصاص اللجنة التي شكلتھا الھیئة ،وبعد. .م علیكم ورحمة اهللالسلا
 ومم ، ومم یشكون، وتذمر المتذمرین،التأسیسیة ینبغي أن یتجھ إلى السعي لمعرفة شكوى الشاكین

 وإن ،نقص فإذا كانت ھناك وقائع أو عیب في سیر الدعوى فأنا مستعد لأن أعھد إلیھم بسد ال،یتذمرون
 ولو كنت ،كان النقص في شخصي فنبئھم عني بأني مستعد لأن تضعني الجماعة في الصف الذي یلیق بي

 وأنا أعلم الناس بحالي ، ولھم أن یأتوا بالشخص الذي یرتضیھ الإخوان،بوابًا في دار الإخوان المسلمین
  . بل إني أنبأتھم بعجزي وضعفي یوم اختاروني،ولا أدعي الكمال مطلقاً

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله

  حسن الھضیبي

* * *  

 
ھـ بحضور الأعضاء ١٣٧٢ صفر سنة ٢١افتتحت الجلسة في الساعة السادسة من مساء یوم الأحد 

  : وتم فیھا ما یلي،كافة

  .تلي جواب فضیلة الأستاذ المرشد العام )١(

 وان تلي بیان لجنة تحقیق العضویة عن نظام التحقیق في الإخ )٢(

 .حضر فضیلة الأستاذ الفرغلي واسُـتمع إلى ما لدیھ من معلومات وبیانات ووجھات نظر )٣(

 .حضر الأخ السید بھجت واسُـتمع إلى ما لدیھ من معلومات وبیانات وقدم عن ذلك ملخصًا كتابیًا )٤(

 ، سید سابق، محمد الغزالي،تقرر أن یتصل الأمیري اتصالاً خاصًا بالإخوان صالح عشماوي )٥(
 . المنیاوي ویرى ما عندھم رؤىً ومواقفحلمي



  ٣٥

 .حضر الأستاذ عبد الحكیم عابدین واسُـتمع إلى ما لدیھ من معلومات وبیانات )٦(

 .تقرر دعوة الأستاذ عبد القادر عودة لاستماع اللجنة عن معلومات في جلسة الغد )٧(

ساعة الخامسة وختمت الجلسة في الساعة الحادیة عشرة والنصف على أن تكون الجلسة الآتیة في ال
 .ھـ١٣٧٢ صفر ٢٢والنصف تمامًا من مساء الغد في 

* * *  

 

 صفر الخیر بحضور جمیع ٢٢اجتمعت اللجنة في الساعة السادسة والنصف مساء یوم الأحد 
  :الأعضاء وتم فیھا ما یلي

ت وتناقشت حضر الأستاذ عبد القادر عودة واستمعت اللجنة إلى معلوماتھ بصدد موضوع الخلافا )١(
  .معھ في بعض التفاصیل وانتھت المناقشة معھ ببعض نقاط في العلاج

واختتمت الجلسة في الساعة الثامنة على أن تجتمع غدًا في الساعة الخامسة والنصف تمامًا مساءً 
 .إن شاء االله

* * *  

 

لسادسة زوالیة مساءً من یوم افتتحت الجلسة بحضور أعضائھا جمیعًا في المركز العام في الساعة ا
  :ھـ وجرى البحث فیما یلي١٣٧٢ صفر سنة ٢٤الأربعاء 

 ،تبین أن عمر الأمیري اتصل بالدكتور محمد سلیمان وسمع ما عنده من معلومات ووجھات نظر )١(
  .ونقل ذلك إلى أعضاء اللجنة

نظر ونقل وأنھ اتصل أیضًا بالسید صالح أبو رقیق وسمع بعض ما عنده من معلومات ووجھات  )٢(
  . وأنھ دعاه إلى الحضور إلى اللجنة لیكمل كل ما لدیھ من معلومات،ذلك إلى أعضاء اللجنة

 .دعي الأخ السید الطوبجي وسُـمع كل ما لدیھ من معلومات ووجھات نظر )٣(

حضر الأخ السید صالح أبو رقیق واسُـتمع إلى بقیة ما لدیھ وكلف بكتابة ما یقترحھ من منھاج  )٤(
 .خوانلتنظیم سیر الإ

 .تلى كتاب الأخ الشیخ عشماوي أحمد سلیمان وحفظ )٥(

قررت اللجنة تفویض رئیسھا بإنجاز كل الاتصالات اللازمة مع كل الأشخاص ثم إعطائھا زبدة  )٦(
 .الآراء والمقترحات في موعد یحدده خلال أسبوعین على الأكثر

  .وختمت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف

* * *  

  



  ٣٦

  عودةالأستاذ عبد القادر 

  .عدم سابق المعرفة بأنني من الإخوان وبنظام الجماعة ترتب علیھ بعض الأخطاء )١(

 .الإخوان فریقان كل یعتقد أن الآخر یعیش على ھامش الدعوة )٢(

 .التراخي في الإصلاح أدى إلى استفحال الخطأ )٣(

 :قرارات أدت إلى اتساع الھوة فیھا )٤(

للجنة المالیة برئاستھ أیضًا ولانشغالھ بمعركة اللجنة السیاسیة برئاسة الأستاذ عبد القادر وكذلك ا
 واختیر صالح أبو رقیق رئیسًا للجنة السیاسیة وحسین بدر للجنة ،القنال تخلى عن الرئاسة في كلیتھما

 فطلب ھذان من الأستاذ المرشد إعادة تكوین اللجنتین وإخراج الأعضاء القدامى دون مبرر ولا ،المالیة
 فأوحى ھؤلاء إلى من حولھم من الإخوان أن ،إلى ما كان من قبل في نفوسھم فأضاف ھؤلاء ھذه ،إخطار

 واستشرت ھذه التفرقة ،ھذا التصرف غیر الطبیعي إنما ھو نتیجة لتأثر الأستاذ المرشد بمجموعة منیر
 .بین الإخوان

خراج الأستاذ المرشد استأثر في بعض الأخوة بأشیاء تتصل بھا متخطیًا المسئولین مما أدى إلى إ
  .ھؤلاء المسئولین كما حدث في موضوع القیام

 ینایر معسكرات حكومیة موحدة للطلبة في الجامعة واتصل بھم ٢٦أنشأت حكومة علي ماھر بعد 
 واتصل ھو بقیادة الطلبة وأقنعھم ،الأستاذ عبد القادر وطلبوا إلیھ أن یرضى الإخوان بھذا الوضع

ب اثنان منھما إلى الأستاذ المرشد في بیتھ وھو مریض بالانتظام في مسلك ھذه المعسكرات ثم ذھ
  .فأعطاھم تعلیمات مضادة

بتغییر صلاح ****** الاتصال بالجیش ألح الأستاذ عبد القادر على المرشد أن یأخذ تنظیم الشیخ 
  . فلم یعر فضیلتھ ھذا الأمـر اھتمامًا مصرًا على عــدم التغییر،شادي وسیطاً بین الإخوان والجیش

  . ولا ینبغي أن یُبدي رأیھ في الأشخاص، لا ینبغي أن یقوم الأستاذ المرشد بالأعمال الفرعیة:لاجالع

* * *  

  .عدم مجابھة المسئ بالإساءة وأخذه بالرفق والمداراة وإظھار الود للجمیع )١(

 .توزیع الأعمال وعدم البت في أمر إلا في حضور المسئول )٢(

 .لحفلات والمواقف الھامة محضرًا ویُلقى من ورقةینبغي أن یكون كلام الأستاذ المرشد في ا )٣(

تنسیق خطوط الدعوة العامة وتصرفاتھا مع الھیئة الإداریة وإظھارھا على الخطوات التي تتم أولاً  )٤(
 .بأول حتى لا تصطدم تصرفات كل من ھؤلاء الإداریین بخطولت القیادة

* * * 

  

  



  ٣٧

  الأستاذ صالح أبو رقیق

  .ء المتخالفون عن مناصبھم ویرجعوا إلى الصف الثانيیرى الإصلاح في أن یتخلى ھؤلا )١(

 :تنظیم المركز العام )٢(

 :إنشاء مكتب للمرشد

  .للاتصال الصحفي) ب                  (.للمقابلات) أ ( 

 مع دراسة كافیة لكل ما یتعلق بذلك على أن تكون ھذه ،توحید الصلة بالجیش توحیدًا مجدیًا )٣(
 .المتعلقات مشاریع وأعمالاً

 ** * 

  حزب منیر دلھ) رسالة لعابدین(أخي في االله 

 وبعـد ذلك إعادة انتخاب المرشــد ومكتب ، إعادة تشكیل الھیئـة التأسیسیة:عبد البدیـع صقر 
  . والمسئولیة والجـزاء،الإرشــاد

 تكلیف ، التحقیق السریع بالاستطاعات وإحقاق الحق توحید اتجاه المرشد والمكتب:حلمي المنیاوي 
  . اللجنة كلٌ بعمل وسقصى من لا یعملأعضاء

 تنشیط جھود ، وحدة اتجاه مكتب الإرشاد، تفرغ الوكیل والسكرتیر بأجر:دكتور أحمد القاضي 
 . عدم الفصل الاضطراري والقیام بجمیع الأعمال،أعضائھ وسرعة البت بالشائعات

 توزیع العمل ،ة إخوانیة تكاتف مكتب الإرشاد وإزالة انقسامھم وانتظامھم بأسر:الشیخ أحمد شریت 
 زیارة المرشد للإخوان وملاطفتھم ، رفع العبء عن المرشد وتحمیلھ للسید الوكیل،والمحاسبة علیھ

 .وأن یكون للإخوان جمیعًا

 صالح ، شریف قاسم، شكوى وتعطیل ومسألة فرج جودة منیاوي سلیمان:العشماوي أحمد سلیمان 
 .عشماوي واتصالھم بمكتب العشرین

 تبنى مجلة الدعوة وجعلھا ناطقة باسم الإخوان:نعلي طما . 

 اھتمام المرشد بمعرفة أعضاء ھیئة ورؤساء المناطق ، قطع دابر الإشاعات:عبد االله دحروج 
 ضم رؤساء المناطق ، التعاون مع مكتب الإرشاد والمرشد،شخصیًا وعملھ كنائب لھم برئاستھ

 .للھیئة

 لا كما ھو الآن صورة ( نظام الأسر ،لجة بالتربیة الروحیة المعا، وصلنا لحالة مؤســفة:جمال عمار
 خاصة المحاسبة لیصغى إلیھ ھل ذكرت أخاً من إخوانك یومًا وھل تستطیع أن ،)لا روح فیھا

 .)ممتاز( المصارحة ،تواجھھ بما ذكرت

 ضرورة التفاف الإخوان الكبار حول ، الإخوان یستعجلون مع المرشد:عبد الحمید فودة خلیل 
 تزوید مرشد الإخوان بأخبار ، سیاسة مقررة لشقین یرشحھا مكتب الإرشاد،رشد وعملھمالم



  ٣٨

 تقدیم جدول ، وضع نظام تكاملي للإخوان، تصرف المرشد بنطاق واسع مع إخوان القاھرة،الدعوة
 . وجوب معالجة انتصار أعضاء الھیئة لآراء شخصیة متلفة،أعمال مدروس للھیئة

 زیارة المرشد للمناطق ،العنایة بالأسر وإضافة نظام تعاوني وصندوق لھا :عبد القادر محمد عتمان 
 . لجنة لإصلاح سائر الشُــعب،وتعرفھ على الإخوان جمیعًا كي لا یكون لفئة خاصة من الإخوان

 اعتذار وانتظار لقول كل توجیھ:حامد أبو النصر . 

 أن یتعرف كبار : العلاج،نقد الداء عدم ارتباط الإخوان بعمل وفراغھم لل:حسین كمال الدین 
 ، دون أسرة(*)******** مواظبة على الأسر ، بذل في المیعاد، عمل جدي،الإخوان واجباتھم

 إلحاق أعضاء الھیئة كلِ ، تزاور مع الإخوان في حینھ، ومواظبة على العیادات،مظھر إسلامي
 ،یكون عضوًا بل صدیقاً إن لم یقم بھذه الواجبات لا ،بشُــعبة مسكنھ یولى الإشراف الأمثل

 .*******المحاسبة 

  والصلة الشخصیة لنائب الانسجام الشخصي، وجوب المصارحة:)من الإسكندریة(عبد المنعم ، 
 .نعالج فإذا لم ینجح نحكم بالخارج عن االله

  مجموعة دار الكتاب العربي وعملھم في التشویش بإخوان :)أسباب الغلق(عبد المعطي بھجت 
 . وجود صلة مقربة لھم بصالح العشماوي،شاع في صفوفھم كذبًا أو خطأالقضایا وما ی

   صالح أبو رقیق                                محمد على فرید                          ***********     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .درجة یتعذر معھا القراءةغیر واضحة بالأصل ل(*) 



  ٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  صورة من الأصل المتعذر القراءة

  

  أخي الحبیب الأستاذ عمر

فعندي . . وبعد، ونشكر االله لكم وجزاكم خیرًا وأعانكم وقواكم، علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلام
  . أرجو تحدید موعد للجلوس معكم للتفاھم فیھا،بعض الملاحظات والمقترحات

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  المخلص

  )توقیـــــــــــع(
  م٢٥/١١/١٩٥٢ھـ ــ ٧/٣/١٣٧٢

* * *  



  ٤٠

   ومھمتھ الرسمیة،ال الإداري لكلٍوضوح الاتص

  .)طلب قائمة بأسمائھم وأعمالھم(أعضاء الھیئة التأسیسیة في القاھرة  )١(

  .أفراد لھم سابقتھم في العمل ولیسوا في الھیئة )٢(

  الفرغلي) ٢(عبد الحكیم   عن ) ١( عن :المنازعات الفرعیة

* * *  
  الأستاذ صالح عشماوي

  . ما ینسبھ إلى الأستاذ المرشد:أولاً

  . اتھام المرشد بانحرافھ بالدعوة إلى الناحیة الدینیة فقط:ثانیًا

  . اتھام المرشد باصطفائھ بعض الإخوان دون بعض:ثالثاً

  . مقالات مجلة الدعوة ونشرة آرائنا:رابعًا

  . اعتراضھ على موقف المرشد من حركة الجیش:خامسًا
 دار الكتاب العربي.  
 الأستاذ الطوبجي.  
 ارمالأستاذ أبو المك.  
 إخوان القضایا.  

* * *  

  .إلى الھیئة التأسیسیة للإخوان المسلمین وفقھا االله إلى كل خیر

 ١٨فقط كانت ھیئتكم في جلستھا المنعقدة لیل الخمیس . . وبعد،سلام االله ورحمتھ وعونھ وبركتھ
حمود  كلفتني مع الأخوین الأستاذ أحمد شریت وم،م١٩٥٢) نوفمبر(تشرین الثاني /ھـ١٣٧٢صفر سنة 

 والاطلاع على ،عبد الحلیم بدراسة الأوضاع الإخوانیة العامة والشكاوى المختلفة وأسبابھا وطرق تلافیھا
 .وجھات نظر ومقترحات كبار الإخوان في إصلاح الجماعة وزیادة قوتھا

) نوفمبر( تشرین الثاني ٨ھـ و ١٣٧٢ صفر سنة ٢٠وقد بدأنا العمل مشتركین منذ یوم السبت في 
 نوفمبر حیث سافر الأستاذ أحمد الشریت وفوضتني ١٢ صفر و ٢٤م حتى یوم الأربعاء ١٩٥٢سنة 

اللجنة بانجاز ما یجب واجتمعت بالأستاذ محمود عبد الحلیم بعد ذلك مرات قلیلة في فترات متباعدة 
 حتى  وواصلت بحثي واتصالاتي منفردًا،استرجعنا خلالھا ما قمت بھ من اتصالات ثم انقطعت اجتماعاتنا

  .م حیث سافرت من مصر إلى العراق١٩٥٢) أبریل( نیسان ٢ھـ و ١٣٧٢ رجب سنة ١٨

وفي بغداد عدت إلى ما وصلني بھم  وما وصلت إلیھ من درسي للوضع الإخواني العام طیلة خمسة 
شھور ووضعت في ضوء كل ذلك تقریرًا اخترت أن لا أقدمھ إذ ذاك لأنني قدرت أن من الخیر تأخیره 

 والیوم وقد شاءت ،قت لما بینتھ من أسباب مذكورة فیھ واحتفظت بھ إلى الوقت المناسببعض الو



  ٤١

ھـ یبدو ١٣٧٣الظروف أن أكون في مصر خلال انعقاد الاجتماع العادي الأول للھیئة التأسیسیة في عام 
ا فیھ من لي أن من أداء الأمانة وإیفاء المھمة أن أتقدم بتقریري المشار إلیھ لعل الھیئة تستأنس بم

 فیما ھي مقدمة علیھ من تحدید خطوات الإخوان ورسم خطة عملھم ،معلومات ووجھات نظر ومقترحات
  .في عامھم الجدید

لا یعدو أن یكون ھذا التقریر عرضًا حیادیًا لواقع الإخوان وتأریخًا موجزًا لما انتاب حركتھم في 
  .لإصلاحیـة التي لا تبتغي إلا وجھ اهللالسنوات الأخیرة مع بعض الآراء المخلصة والاجتھـادات ا

 بید أن ھذا الجمع لوجھات النظر ،وقد یكون كل ما في التقریر معلومًا من الإخوان كافة
 وحسبھ أنھ تسجیل ،والاستعراض للوقائع الإخوانیة مع مقارنتھا بالأحداث العامة قد لا یخلو من فائدة

ن من الإخوان بوضع كل ما وصلت إلیھ في متناول  وتیسیر للباحثین المخلصی،للحقیقة كما بدت لي
  .أیدیھم

آثرت أن لا أطلع زمیلي الأستاذین شریت وعبد الحلیم على التقریر بعد أن انقطعنا عن العمل 
 وذلك لغرض واحد ھو عدم تحمیلھما تبعة ما في التقریر من ، وأن أوقعھ بمفردي،المشترك في اللجنة
  .نني توخیت فیھا مرضاة االله على كل حال ولك،وقد تغضب. .صراحة قد ترضي

 ولذا فقد یعتقد بعضھم بأشیاء ، وبینھم صلات ومجاملات،إخوان مصر بعضھم مع بعض دائمًا
 وقد جبلت النفوس على ، وحفظاً لحسن صحبتھم،ویمسك عن المصارحة بھا رعایة لعواطف إخوانھ

  .) الحق لم تبق لعمر صاحبًاكلمة(التأثر من كلمة الحق حتى قال الفاروق رضي االله عنھ 

 وقد یتسامح معي بما لا یتسامح ، ولست مظنة تحیز إلى جانب دون آخر،وأما أنا فعابر على مصر
  .بھ مع أبناء البلد

لقد عدت إلى مصر بعد وضع التقریر ثم غادرتھا ثم أعود إلھا الآن وقد وجدت وضع الإخوان 
ني تعدیلاً لمقترحاتي وتبدیلاً في تصویر الموقف اللھم إلا  ولم أر جدیدًا یتطلب م،بصورة عامة لم یتغیر

ملاحظة أن كثیرًا من الإخوان تحدثوا بأن الأستاذ عبد الحكیم عابدین نشط في الأشھر الأخیرة في 
 والأمر الجدید الوحید ھو أن ، وبذلك خفف عنھ بعض الملامة،ممارسة عملھ الأصیل كسكرتیر عام

 واختار لھ الأخ الدكتور محمد خمیس ،ث منصبًا باسم نائب المرشد العامفضیلة المرشد العام استحد
حمیدة الذي كان من أنجح إخوان الأقالیم في إدارة منطقتھ وضبطھا وبعد ممارسة ھذه التجربة استمعت 

 وأما أنا فأرى من تمام أداء أمانتي ،شخصیًا إلى آراء كثیر من الإخوان ما أظنھم یبدأون ھم الجھر بھا
  .نجاز مھمتي أن أنقلھا إلى الھیئة في ھذا الكتاب الذي أقدم معھ تقریرًا عن الأوضاع الإخوانیةوإ

یرى الإخوان أنھ لیس في الأنظمة الإخوانیة ما یعطي فضیلة المرشد العام حق إحداث منصب 
 ولا ،ل ولا فرض شخص لھ دون الرجوع إلى الھیئة التأسیسیة أو مكتب الإرشاد على الأق،نائب المرشد

 ومادام المرشد یستطیع  أن یندب من شاء ،معنى لھذا المنصب مادام ھناك الوكیل العام والسكرتیر العام
 وھذه الملاحظة یوردونھا بصرف النظر عن ،من الإخوان متى شاء لیؤدي باسمھ مھمة معنیة بذاتھا

  .شخص نائب المرشد



  ٤٢

 كما یقدرون ،درون تضحیتھ بترك بلده وعملھ فالإخوان جمیعًا یق،وأما بالنسبة للدكتور خمیس نفسھ
جھده وانقطاعھ لتصریف الأمور في المركز العام ؛ ولكن كثیرًا منھم یلاحظ أن طریقتھ في معالجة 

 ویبدو أنھ یوافق كل ، فھو یأخذ القضایا بالمداورة،الأمور بعیدة عما تعوده الإخوان من وضوح وبساطة
 وبھذه الطریقة یحاول أن یربط مقدرات الإخوان ،لتحقیق مطلبھ بینما ھو یتابع خطتھ ،أخ على رأیھ

بشخصھ ویعلق حل كل شيء بنفسھ ویرضي كل أخ بمجاملة فیظھر للنظر السطحي أن المشكلات قد 
  .انحلت بینما ھي في الحقیقة وواقع الأمر تزداد تعقیدًا

 ولا بأس ، ویستغنى عنھ،ویقترح كثیر من الإخوان أن یقف أمر منصب نائب المرشد عند ھذا الحد
عند الحاجة إلى مواھب الأخ الدكتور خمیس أو كفایات أي أخ سواه للاضطلاع بالأعباء الھامة في قیادة 

 على أن تحدد الاختصاصات وتقتسم الأعمال ولا تستبھم ،الدعوة وأن یكون بدل الوكیل العام وكیلین
  .معالم المناصب وتبعاتھا أو تتداخل صلاحیاتھا

إنني أرى أن عضویة الھیئة التأسیسیة لیست بالأمر الیسیر وھي تتطلب أن یتصف صاحبھا وبعد ف
 ، كما توجب علیھ عملاً متصلاُ،بصفات تجعلھ مثلاً حیًا للمبادئ الإخوانیة وقدوة صالحة بین الناس

وحیث أنني لا أجدني قدیرًا على أخد نفسي بتلك الصفات والواجبات لضعف ھمتي ولظروف خاصة 
 فإنني مع اعتزازي بعضویة الھیئة التأسیسیة للإخوان المسلمین في مصروأحمل لأعضائھا ،یط بيتح

 وكلي ، وأرجو قبولھا، أتقدم باستقالتي منھا منذ نھایة جلستھا الحاضرة،أطیب الذكریات والعواطف
ادة عن  ویخلق الخیر على أیدیھم ویحفظھم ز،ضراعة إلى االله أن یسدد وجھة الإخوان في كل مكان

 إنھ من وراء القصد وھو نعم المولى ، وأن یوفقنا جمیعًا إلى كل ما یرضیھ،شریعتھ مجاھدین في سبیلھ
  .ونعم النصیر

  المخلص                                                                             ھـ١٣٧٣ المحرم ٢٩ :القاھرة
  عمر بھاء الدین الأمیري                                             م١٩٥٣) أكتوبر( تشرین الول ٨   

  

  السید الأخ الأستاذ عمر الأمیري عضو الھیئة التأسیسیة

فندعوكم لحضور اجتماع . . وبعد، ونرجو أن تكونوا بكل خیر،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 من المحرم ٢٩ة والنصف من مساء یوم الخمیس الھیئة التاسیسیة للدورة العادیة في تمام الساعة السابع

  :فقاً لما ینص علیھ القانون العامم للنظر في جدول الأعمال الآتي و١٩٥٣ من أكتوبر ٨ھـ الموافق ١٣٧٣

  . سماع ومناقشة تقریر مكتب الإرشاد عن نشاط الدعوة في العام الماضي:أولاً

  . للسنة الماضیة والمیزانیة المقترحة للسنة الآتیة سماع ومناقشة تقریر مراجع الحسابات الختامي:ثانیًا

  . النظر في مقترحات الإخوان:ثالثاً

  . سماع ومناقشة تقریر لجنة العضویة واختیار أعضاء اللجنة الجدیدة:رابعًا

  . انتخاب مراجع الحسابات:خامسًا

  . انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد:سادسًا



  ٤٣

مقترحات التي ترونھا ویستحسن أن تتقدم باقتراحات وبھذه المناسبة نرجوكم تنظیم ودراسة ال
موحدة من أعضاء الھیئة التأسیسیة بكل مكتب إداري بحیث تصور أفكار الإخوان جمیعًا على أن تتم في 

  .م١٩٥٣ من سبتمبر ٢٤ھـ الموافق ١٣٧٣ محرم ١٥میعاد أقصاه یوم الخمیس 

  .تھوالسلام علیكم ورحمة االله وبركا. .وفقكم االله وأعانكم

  عبد الحكیم عابدین
  السكرتیر العام

* * *  

 
 
 

Z 
  سیدي فضیلة المرشد العام للإخوان المسلمین في مصر حفظھ االله

  .وبعد. . ولعلكم في عافیة وسعادة وتوفیق،سلام االله علیكم ورحمتھ وبركاتھ

لعامة بناءً فإنني أتقدم إلیكم مع ھذه الرسالة بالتقریر الذي كنت أعددتھ عن الأوضاع الإخوانیة ا
 تشرین الثاني ٦ھـ وفق ١٣٧٢ صفر ١٨على تكلیف الھیئة التأسیسیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

 فأرجو أن تتفضلوا برفعھما ، مرفقاً بالكتاب الذي وجھتھ إليَّ الھیئة بھذه المناسبة،م١٩٥٢) نوفمبر(
  .إلیھما في جلسة الیوم ولكم الشكر

  . وألھمنا من أمرنا الرشد، وسـدد خطانا في الخیر،ما یرضیھأخذ االله بأیدیكم وأیدینا إلى 

  المخلص                             ھـ١٣٧٣ المحرم ٢٩ :القاھرة
  عمر بھاء الدین الأمیري                      م١٩٥٣ أكتوبر ٨    

* * *  
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Z 

   والصلاة والسلام على الرسول الأمین،الحمد الله رب العالمین
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ــــــــــــــــــــــ

  :یحتوي ھذا التقریر على

  . ومراجعھ،ب إعدادهمقدمة في سب )١(

  .تحلیل موجز لوضع الإخوان المسلمین بعد المحنة )٢(

 .تلخیص لوجھات نظر من اتصل بھم واضع التقریر )٣(

 .مقترحات لتحسین الوضع وتقویتھ )٤(

 .كلمة ختام )٥(

 
 

 

 ١٨ة في القاھرة بتاریخ لیل الخمیس قررت الھیئة التأسیسیة للإخوان المسلمین في جلستھا المنعقد
م تشكیل لجنة من الإخوان السادة أحمد ١٩٥٢سنة ) نوفمبر( تشرین الثاني ٦ وفق ،ھـ١٣٧٢صفر سنة 

 مھمتھا التحقیق ، على أن یتولى الأخیر رئاستھا، عمر بھاء الدین الأمیري، ومحمود عبد الحلیم،شریت
 ویتفرع عن ذلك اقتراح الخطوات ، ووسائل تلافیھا، فیھا والمسؤولون، بواعثھا،في الشكاوى الإخوانیة

  .العملیة للتنظیم الإخواني بصورة عامة

  



  ٤٥

  

 ٨ وفق ،ھـ١٣٧٢ صفر ٢٠وقد عقدت اللجنة جلستھا الأولى في دار المركز العام مساء السبت 
 ثم بحثت في تحدید معالم ، مقررًا لھا كلفت فیھا السید محمود عبد الحلیم بأن یكون،م١٩٥٢نوفمبر 
 فتبین لھا من مراجعة نظام الجماعة بأنھ ینص على جعل مرجع التحقیق في شئون أعضاء الھیئة ،مھمتھا

 ومرجع التحقیق في شئون أعضاء مكتب الإرشاد العام ھو المكتب ،التأسیسیة ھو لجنة تحقیق العضویة
 ،بًا ترجو فیھ بیان حدود وصلاحیات ومعالم عمل اللجنة فوجھت إلى فضیلة المرشد العام كتا،نفسھ

  :فجاءھا جواب فضیلتھ بالنص التالي

 فردًا على خطابكم أقول إن اختصاص اللجنة التي شكلتھا الھیئة التأسیسیة ینبغي أن یتجھ ،وبعد.. «
ت ھناك وقائع  فإذا كان، ومم یتذمرون، ومم یشكون، وتذمر المتذمرین،إلى السعي لمعرفة شكوى الشاكین

 وإن كان النقص في شخصي فنبئھم عني ،أو عیب في سیر الدعوى فأنا مستعد لأن أعھد إلیھم بسد النقص
 ، ولو كنت بوابًا في دار الإخوان المسلمین،بأني مستعد لأن تضعني الجماعة في الصف الذي یلیق بي

 بل إني ،ي ولا أدعي الكمال مطلقاً وأنا أعلم الناس بحال،ولھم أن یأتوا بالشخص الذي یرتضیھ الإخون
  .» والسلام علیكم ورحمة االله،أنبأتھم بعجزي وضعفي یوم اختاروني

 

عقدت اللجنة أربع جلسات استمعت فیھا مجتمعة إلى معلومات ووجھات نظر كل من السادة 
 محمد ،د القادر عودة عب، عبد الحكیم عابدین، محمد عبد المعطي بھجت،محمد الفرغلي(الأساتذة 
ھـ تبین أن مشاغل ١٣٧٢ صفر ٢٤ وفي الجلسة الأخیرة المنعقدة في ،) صالح أبو رقیق،الطوبجي

 وعضوھا الثاني الأستاذ محمود عبد الحلیم إلى ،تضطر عضوھا الأستاذ أحمد الشریف إلى العودة لبلده
  .ت اللازمة مع كل الأشخاص ولذا فقد فوضت رئیسھا بإنجاز كل الاتصالا،التغیب في بعض أعمالھ

 

 عبد القادر ،حسن الھضیبي(وبناءً على ذلك اتصلت بالإخوان السادة الأساتذة الآتیة أسماؤھم 
 عبد العزیز ، فرید عبد الخالق، محمد الغزالي، صالح عشماوي، منیر دلة، عبد الحكیم عابدین،عودة
 صالح أبو ، أحمد عبد العزیز جلال، عبد العزیز عطیة،اد السید فؤ، حلمي المنیاوي، محمد سلیمان،كامل
 ، عبد الرحمن السندي، محمد الطوبجي، كمال السنانیري، محمد الفرغلي، محمد عبد الحلیم عیسى،رقیق

 أبو المكارم عبد ، صلاح شــادي، توفیق الشـــاوي، محمد حامد أبو النصــر، محمد جودة،البھي الخولي
 ، سعید رمضان، حسن عشماوي، نفیس حمدي، عبد البـدیع صقر، سید سابق،لمجددي ھارون ا،الحي

 كما ، وكثیر سواھم من شباب الإخوان،) إبراھیم أبو النجا، عبد المعطي بھجت،عبد الحفیظ الصیفي
 وإلى عدد من أصدقاء الإخوان من أھل الرأي ،اجتمعت واستمعت إلى الأستاذ أحمد حسن الباقوري

  .سلامیةوالغیرة الإ

 وجھدًا ؛ لاسیما وأنني كنت أجتمع مع أكثرھم ،وقد اقتضاني الاتصال بھؤلاء الإخوان وقتاً طویلاً
  . وقد تكررت الاجتماعات مع بعضھم واستمرت ساعات طوالاً،فرادى ومجتمعین



  ٤٦

 

، لإخوانھات نظر عدد آخر كبیر من ا وقد یتطلب أخذ معلومات ووج،ولما رأیت أن البحث یتشعب
 إلا إذا ، رأیت أن أتصل بھم وأرجوھم تزویدي بما عندھم كتابًا،وأن بعض ھؤلاء مقیم خارج القاھرة

  .رأوا ھم ضرورة للاجتماع الشخصي فنحدد لذلك موعده

 ووجھت إلى أعضاء الھیئة الـتأسیسیة ومكتب الإرشاد ،وقد أخذت موافقة فضیلة المرشد العام
  :ناطق الإداریة كافة الكتاب التاليورؤساء الأقسام ورؤساء الم

 وما تفرضھ علیھا الظروف من أعباء ، فإن اتساع آفاق عمل دعوة الإخوان المسلمین:وبعد.. «
تتطلب زیادة التماسك والتعاون بین أبنائھا جمیعًا یحدوني إلى أن أرجوك تزوید اللجنة التي شكلتھا  الھیئة 

ك من معلومات أو آراء على أن یصلني كل ما لدیك حتى صباح التأسیسیة  في اجتماعھا الأخیر بما لدی
م إلى المركز العام وإذا كنت ترى أن ھناك ١٩٥٢ نوفمبر ٢٧ھـ وفق ١٣٧٢ ربیع الأول ٩الخمیس 

 ،اقتضاءً لاجتماعنا شخصیًا فبالوسع الاتصال بالأخ محمود عبد الحلیم في المركز العام لتحدید المیعاد
 ١٨ھـ وفق ١٣٧٢ صفر ٣٠ في .» إنھ من وراء القصد،إلى الخیر والسداد كافة ووفقنا ،وشكر االله لك

  .م١٩٥٢نوفمبر 

وقد انتظرت أكثر من شھر بعد المیعاد المحدد لتلقي الأجوبة فلم یرد لي خلال ذلك ولا بعده إلا 
د  أحم، حلمي المنیاوي، عبد البدیع صقر،محمود البراوي(أربعة عشر جوابًا من الإخوان السادة 

 عبد القادر ، عبد الحمید فودة خلیل، جمال عمار، عبد االله دحروج، علي طمان، أحمد الشریف،القاضي
  .) صالح أبو رقیق، إخوان الشرقیة، عبد المنعم، حسین كمال الدین،محمد عثمان

 

أحالني الأستاذان عبد الحكیم  كما ،وقد أرسل لي إخوان الشرقیة مع جوابھم تقریرًا شاملاً قیمًا قدیمًا
عابدین وسعد الولیلي على تقریرین مفصلین سبق أن قدماھما إلى مكتب الإرشاد ؛ فاستجلبتھما ودرستھما 
؛ مع كل الأجوبة والشكایات والملاحظات والمعلومات ووجھات النظروالمقترحات الشفھیة أو الكتابة 

ق ؛ فخرجت بما سأبدیھ فیما یلي من فصول ھذا التي استطعت أن احصل علیھا ؛ دراسة تمعن وتدقی
  .التقریر

 
 

 

ھـ ــ وھم في أوج قوتھم ؛ ١٣٦٧تركت الإخوان المسلمین في مصر ــ في ذي القعدة من عام 
 وأتیحت لي قبل سفري ،تأسیس حركتھملاسیما بعد الاحتفالات الكبرى بذكرى مرور عشرین سنة على 

جلسات خاصة طویلة مع الإمام الشھید حسن البنا رضي االله عنھ ؛ تحدثنا فیھا عما یواجھ الدعوة من 
 وھیمنة حكیمة ؛ لتستطیع أداء رسالتھا ومواجھة ، وتركیز حاسم، وما تحتاجھ من جھود مضاعفة،مشاكل

 ، ولا بإرادتھا،تھا اتسعت اتساعًا لیس كلھ من فعل الدعوةأعدائھا وحمل أعبائھا التي كان یبدو أن ساح
  .ولم تستعد لھ الاستعداد الكافي



  ٤٧

 إذ لفتت أنظار أعداء الإخوان ،ولعل الاحتفالات العشرینیة كانت أكثر اندفاعًا واتساعًا مما ینبغي
ھذه القوة ؛  وجعلت الملك والساسة في مصر یفكرون بصورة جدیة في التخلص من ،إلى قوتھم الھائلة

  .قبل أن تصبح ــ في ظنھم ــ قادرة على الاستیلاء على مقالید البلاد

وجاءت معركة فلسطین فلفت اشتراك الإخوان وجھادھم الجدي المجید فیھا أنظار الدول الأجنبیة 
 وفكروا جدیًا في التخلص من ، وأخذوا یحسبون ألف حساب لاستفحال قوة الإخوان،أكثر من ذي قبل

  .على مصالحھم الاستعماریة والتبشیریةخطرھم 

وكان الإخوان ــ في داخلیتھم ــ یرزحون تحت أعباء ثقال ؛ فالقسم الخاص بدأت تظھر منھ بوادر 
 والوضع المالي مضعضع بسبب كثرة نفقات معركة فلسطین والقسم ، والتسلط على قیادتھ،الشعور بقوتھ

 عناصره من المتطوعین الذین لا یستطیعون  والجھاز الإداري أغلب،الخاص وخسائر الجریدة
الانصراف الكلي إلى عملھم في الدعوة ؛ فضلاً عن أنھم لیسوا من أصحاب الاختصاص الإداري الذي 

 والشباب ــ إلى جانب ھذا ــ ،یستطیع أن یسیطر ویُسیّر دولاب حركة توشك أن تكون حاملة لعبء أمة
 ولا تحتمل أعصابھ التریث الذي لابد منھ لتركیز القوى ،ةمؤمن مندفع لا یكاد یقبل الأناة الضروری

  .وتسدید الوجھة

 یحاول أن یتلافاه بإفناء نفسھ في ،وكان الإمام الشھید ــ رحمھ االله ــ مشفقاً من ھذا كلھ أشد الإشفاق
  . مسلمًا إلى االله تسلیم المستغیث المنیب،العمل المرھق

 

 وسیق أعضاؤھا ، وحلت الجماعة،ر كل تلك العوامل وسواھا وقعت المحنة وبتأثی،وفي ھذه الغمرة
 وثقلت وطأة المطاردة ، واغتیل قائد الدعوة وإمامھا، وامتحنوا بأموالھم وأنفسھم،إلى السجون بالمئات
 وفي ، وھوجموا بشتى الوسائل ؛ حتى باسم الإسلام الذي أفنوا أنفسھم لإعلاء كلمتھ،على رجال الإخوان

  .ساجد بیوت االله التي رفعوا قواعدھا وعمروھا بالھدایة والإرشادالم

 حتى إذا أخذت الغمرة تتكشف وأذن ،وواجھ الإخوان المسلمون المحنة بإیمان ومضاء واحتساب
  . وقوة الشكیمة في أداء الرسالة،االله بالفرج خرج الإخوان وقد أصبحوا في العالم عَلمَ الصبر على البلاء

 

 وأموالھا ، ودور مركزھا وشُــعبھا،لكن الإخوان خرجوا وقد فقدوا إمام الدعوة ومؤسسھا
  . كما رزح كثیر منھم تحت أعباء قاسیة ؛ عائلیة ومالیة،وشركاتھا ومؤسساتھا

 كما انقضت السنین ،ولم یكن بالوسع انقضاء السنین في المرة الثانیة لتأسیس الدعوة من جدید
 وأنظار العالم الخارجي ،لدعوة في طورھا الأول ؛ لأنھم أصبحوا الآن تحت الأضواءالھادئة لتأسیس ا
 والعالم الإسلامي یراھم عقدة ، الشعب المصري یقبل علیھم مترقبًا منھم المعجزات،ترقبھم في تھیب

 وھم في نظر أنفسھم كبروا عن أن ،الأمل ومحور العمل لجمع كلمة المسلمین وإعادة مجد الإسلام
  .طعوا السنوات في تركیز وضعھم من جدیدیق

  



  ٤٨

 

 فتطلعت نفوس بعض رجال الصف الأول منھم إلى شغل ھذا ،والتفت الإخوان یبحثون عن قائد
  . ثم أجمعوا أمرھم على ألا یختاروا واحدًا منھم، ولاكت الألسن تنافسھم، وتنافسوا على ذلك،المقام الكبیر

 واھتدى بعضھم إلى الأستاذ حسن ،ئد صالح خارج النطاق الإخوانيوفتش المخلصون عن قا
 ، فضلاً عن تجربة السنین وخبرة القضاء،الھضیبي الذي كان صدیقاً صادقاً للدعوة ولإمامھا الشھید

 لذا تھیب الأستاذ الھضیبي ، ولكن كل ذلك شيء والقدرة على القیادة شيء آخر،والاستقامة والصلابة
 ،قدمھ في السن وعدم معرفتھ للإخوان ؛ لأنھ ــ في الواقع ــ لم یُكوِّنْ تكویناً إخوانیًاواعتذر بمرضھ وت

 وبقیت بعض ،وألحوا علیھ وبقي الأمر معلقاً مدة أطول من أن تتحملھا الدعوة في طورھا الدقیق الجدید
رضة في  وخاضت الجرائد المغ، وكثر القیل والقال،مصالح الجماعة معلقة مضطربة تبعًا لذلك

  . وانتقلت بلبلة الفكر إلى عامة الإخوان بعد أن كانت محصورة في خاصتھم،الموضوع

 ولكنھ اشترط أن یكون كمستشار یوجھ ویسدد ویشرف بینما یقوم ،وقبل الأستاذ الھضیبي أخیرًا
سي  ولكن ن، وتمت البیعة، ووافقوا على شرطھ،الإخوان بالعمل ؛ كلٌ في حدود قدرتھ وكفاءتھ وتبعتھ

  .الجمیع أن طبیعة القیادة والعمل ــ ولاسیما في الإخوان المسلمین ــ تجعل ھذا الشرط غیر ممكن التطبیق

 

 ، وعاش مع حركتھم،وبدلاً من اختیار وكیل للمرشد العام من صمیم الإخوان ؛ تكوّن في جوّھم
 وأدى إلى اختیار ،نافس الصف الأول وعرف مداخلھم ومخارجھم ؛ عاد ت، وخبر نفوسھم،وعانى محنتھم

 وكلف بالاستقالة من عملھ في ،أخ من أخلص أصدقاء الإخوان ھو الأستاذ عبد القادر عودة وكیلاً عامًا
  . وعدلت من أجلھ خاصة لائحة نظام الإخوان المسلمین،القضاء فاستقال

 

ن الذي یعرف الإخوان جمیعًا ویعرفونھ والذي وأما السكرتیر العام فبقى الأستاذ عبد الحكیم عابدی
  .وھب نفسھ للدعوة منذ دخل فیھا

 فعلى الدعوة أن ،وكان الإخوان الذین أوذوا قد خرجوا وھم یشعرون أنھم ضحوا من أجل الدعوة
 وكان أصحاب الحاجات من عامة الشعب ــ الذین قدروا قوة الإخوان من جدید ــ ،ترعى مصالحھم
 وكل ھؤلاء یتجھ إلى السكرتیر العام لسابقتھ في العمل ،سیط الإخوان لقضاء مصالحھمیتھافتون في تو

 والدعوة أحوج ما تكون إلى ، وكان ردھم وصدھم ینفرھم من الدعوة، ولرحابة صدره،ولمعرفتھم لھ
في قضاء  وھكذا انغمس السكرتیر العام الأستاذ عبد الحكیم عابدین إلى أذنیھ ،وفاء أبنائھا وتآلف أنصارھا

 ورسم خطوط سیاستھا بعد درس عمیق مع ، وشغل بذلك عن تركیز الدعوة بعد محنتھا،مصالح الناس
  . وتطورات الوضع في البلاد،المرشد والوكیل وكبار الإخوان ؛ في ضوء آفاقھا الجدیدة

 

 ویرجعوا ،يءومرت الأیام على الدعوة والمرشد ینتظر من رجال الصف الأول أن یقوموا بكل ش
 والوكیل موزع بین عملھ في المحاماة الذي یعیش منھ وبین ،إلیھ في طلب الرأي الفصل كما وعــدوه



  ٤٩

 ورجال مكتب الإرشاد ، والسكرتیر العام فانٍ في مھماتھ الھامشیة،مھمات وقضایا إخوانیة مبعثرة
 ویقف بعد ذلك موقفاً ،لف بھاوالصف الأول أغلبھم یقنع من الجھاد بحضور جلسة أو أداء مھمة مؤقتة ك

أنصف ما یقال فیھ إنھ موقف المحاید المتفرج الذي یرقب تعثر الدعوة ــ وقد یتألم لذلك في نفسھ ــ وكأن 
  . لو أنھم اختاروني لقیادتھا ما تركتھا ھكذا:لسان حالھ یقول

و یسوق إلیھم من وعامة الإخوان ــ الذین تربوا على أن یتألفھم مرشدھم ویسعى إلیھم ویجمعھم أ
إخوانھم الكبار من یتولى ذلك ــ ساروا في عملھم وھم یعتقدون الأسلوب السابق الذین درجوا علیھ ؛ وإذ 

 وأخذ یتقلص من قلوبھم ــ دون قصد ــ ذلك الفیض الرباني من العواطف التي كانت ،لم یجدوه وجموا
خیبة أمل ؛ فقد كان یحسب الإخوان ومھمتھ  ولعلھ أصیب من ذلك ب،تربطھم بإمام الدعوة وقائدھا الأول

  !بینھم شیئاً آخر غیر الذي یعاني ویرى 

 

واضطر المخلصون الذین حملوا المرشد العام الجدید على قبول منصبھ أن یلتفوا حولھ لیملأوا 
تجاب ھو لھم لأن  ویساعدوه بما یستطیعون ؛ إذ كانوا یشعرون نحوه بتبعة معنویة خاصة واس،فراغھ

 وأخذت كل جماعة منسجمة مع الإخوان تتكتل وتتباحث في شئون الدعوة ،طبیعة الأمور تسوق إلى ذلك
 وأخذت الألسن تلوك ، وھكذا فشت في الإخوان فاشیة خطیرة جدیدة،وفقاً لفھمھا واجتھادھا الخاص

 لجنة ،لكتاب العربي جماعة دار ا، حزب صالح عشماوي، المرشد وأركان حزبھ،حزب منیر دلة(
  .)وسوى ذلك. . والقسم الخاص،الشباب المسلم

 

  :ویجدر بي أن أتحدث ھنا قلیلاً عن القسم الخاص

لقد عمل الأستاذ البنا رحمھ االله على إنشاء ھذا القسم لیقوم عندما تدعو الحاجة بمھمة معینة لابد 
 ورجالھ بقادتھ ؛ في نظام دقیق محكم تتطلبھ ،تھ بشخصھ وربط قاد، وقد أحاط القسم بالكتمان التام،منھا

  .طبیعة عمل مثل ھذا القسم

ویبدو أن الإمام الشھید استشعر في أواخر أیامھ أن ھذا القسم یقدِّر قوتھ وحقھ في السیطرة أكثر مما 
لو أنھ  و، فیخطئ وتتحمل الدعوة تبعة ذلك، وقد ینفرد ببعض التصرفات عن حسن نیة واجتھاد،ینبغي لھ

 وكانت ، ثم تلقى الأوامر منھ ونفذھا لاستقامت خطتھ،وضع نفسھ موضع الإشارة على المرشد فقط
  .عواقب عملھ أدنى إلى السلامة

 وكان للقسم الخاص نشاط مخلص ؛ ولكنھ في بعض الأحیان لم ،وفي ھذه المرحلة وقعت الواقعة
  .عوة ولا كانت نتائجھ في مصلحة الد،یكن حكیمًا ولا ناجحًا

 واجتازوا محنتھم بنسب ، وانكشف أمرھم، وسیقوا إلى المنافي،وأدخل أكثر أعضاء القسم السجون
  .متفاوتة من الصلابة وتماسك الأعصاب

ثم خرجوا وقد وقر في نفوس بعضھم ــ ولعل ذلك دون أن یشعروا ــ أن ما أصابھم في سبیل االله 
 ، وجعلھم أجدر الناس بإدارة الدعوة،طاق الجندیة ونقلھم من ن،من أذى أضفى علیھم معاني البطولة



  ٥٠

 وھكذا خرجوا وھم یریدون أن یعودوا سیرتھم الأولى ؛ غیر ملاحظین أن عنصر ،وتوجیھ سیاستھا
 وأصبح من أوجب الواجب أن یتخلوا ھم ، وجھل علاقة أشخاصھم بھذا العمل قد فقد،كتمان تنظیماتھم

أھلاً لھا ویبذلوا مواھبھم الكاملة ــ في جندیة مطلقة ــ لتفید منھا عن ھذه المھمة لمن تراه قیادة الدعوة 
  .الدعوة في میادینھا المكشوفة

 وأرادوا أن ،وكان ھذا اختلافاً جدیدًا في وجھات النظر حام حولھ بعض أصحاب الحیاد المعرقل
  .یستفیدوا منھ فزادوا الإخوان بلبلة

 

 ثم ، ثم حوادث القنال،لب ھذه الغمرات تلاحقت في مصر أحداث جسام ؛ فجاء إلغاء المعاھدةوفي ق
 فزاد كل ذلك في ثقل وطأة الأعباء على الإخوان ــ ، وما تبع ذلك من ھزات سیاسیة،حرق القاھرة

  .وزادت بالتالي حاجتھم إلى التماسك والتنظیم ــ وضرب أیة بلبلة في صفوفھم

 الداخلیة ما لبثت ھي ھي ؛ بل حدثت بعض حوادث جعلتھا تتفاقم كصدور بعض بید أن مشاكلھم
 وكاستقالة الأستاذ عبد الرحمن ،تصاریح متضاربة أو غامضة من جھات إخوانیة حیال الأحداث الوطنیة

 وقد بدل من خلفھ في رئاسة ،عودة من رئاسة اللجنتین السیاسیة والمالیة بسبب انشغالھ بحوادث القنال
 فبینما ھم یحسبون أنفسھم ، حتى ولا إخبارھم،جنتین أعضاءھما دون مبرر ولا رجوع إلى رأیھمالل

مسئولین عن عمل فوجدوا سواھم یمارس عملھم ؛ الأمر الذي ساءھم ــ أو بعضھم ــ ومكن في نفوسھم 
  .بكل الغرضنقد الأوضاع الإخوانیة ؛ لاسیما واللجنتان الجدیدتان لم تقوما بعمل یملأ الفراغ ویفي 

 

 وكان لابد لھا من الاتفاق مع قیادة الإخوان وصادف أن ،وبعد ھذا أرادت حركة الجیش أن تقوم
 وكان بعده عن القاھرة یجعل الاتصال الدائم بھ ،فضیلة المرشد كان في الإسكندریة یستشفي ویستجم

 ،لحركة وبعض عناصر الإخوان المسلمین فجرت اتصالات بین بعض زعماء ا،شخصیًا غیر میسور
وأھملت عناصر أخرى كان من المفروض أن تستشار  أو تحاط علمًا على الأقل ؛ لعلاقتھا واھتمامھا 

  . وكانت للموضوع مضاعفاتھ حتى بعد أن تمت الحركة،ومسئولیتھا عن إخوان الجیش

 

 ودخلت تبعاتھا ومشاكلھا في ،ع الإخوان ــ امتدت آفاق الدعوةوبنجاح حركة الجیش ــ متساندة م
  .طور من التعقید جدید

لقد رأى الناس الإخوان سند الحركة الأول ؛ بل ذھب كثیر منھم إلى القول بأن الإخوان ھم الذین 
  ومن المعقول أن یترتب على ذلك مطالبة الرأي العام للإخوان بتطبیق مبادئھم وتحقیق،قاموا بھا
 وأعلن الإخوان تأیید الحركة بكل ، ولا یملكون كل وسائلھ، بینما ھم في الواقع لم یستعدوا لذلك،مواعیدھم

 ، ودون أن یتخذوا خطوات عملیة من شأنھا تبني الحركة،قوتھم دون أن یشیروا إلى أنھا من صنعھم
  .والمشاركة التامة بحمل تبعاتھا وقیادة سفینتھا



  ٥١

 وأخذت حوادث ، ولیس لھا علاقة بجماعة معینة بالذات،الأمة وللأمةوأعلنت الحركة أنھا من 
 وأضاف بعض الإخوان ذلك إلى تقصیر قیادة ،الأیام تقلل من نفوذ الإخوان الفعلي في حكم البلاد الجدید

 فتسرب كل ، وانتقد ھذ المسلك، وإقامة المشاركة الفعلیة في الحكم والتوجیھ،الدعوة في اھتبال الفرصة
  .من التبلبل إلى صفوف الإخوانشيء 

ثم دعي الإخوان إلى الاشتراك في الوزارة فلاكت الألسن أسماء قیل إنھا رشحت للاشتراك ؛ ولم 
 وترك ذلك أثره في النفوس ــ ولاسیما الطامحة ــ ثم اتخذ الإخوان ،یرھا بعض الإخوان أصلح من یرشح

  .قرارھم بعدم الاشتراك في الحكم

 

 وھو الأستاذ أحمد ،بید أن أحد أقطاب الإخوان ــ الذي كان من أقوى المرشحین لتولي الإرشاد العام
 ودون استئذان المرشد العام أو إخباره ،حسن الباقوري ــ قبل الاشتراك بالوزارة ؛ رغم قرار الإخوان

الة من الجماعة التي خرج على قرار وكان أحكم ما یعالج بھ أمره أن یطلب إلیھ الاستق!! على الأقل 
 ولكن تصاریح مواقفھ وخطبھ وآراءه أخذت تضاف إلى ، واستقال الأستاذ الباقوري،مكتب إرشادھا

 وھي على الإطلاق لم تصدر بمشورتھم ، ولیست كلھا في الواقع توافق رأیھم وخطتھم،الإخوان
 وتلامذتھ في موقفھم بین أخیھم الكبیر  وھكذا حار بعض أصدقاء الأستاذ الباقوري وإخوانھ،وقرارھم

 ولم یكن من السھل معالجة ھذا الموقف ، وزاد الأمر في البلبلة، وكثرت التساؤلات،ودعوتھم الأثیرة
  .الحساس

 

 سحرھا وإغراؤھا ــ ، ولاسیما من الخارج،ولما صار الأستاذ الباقوري وزیرًا بالفعل ــ وللوزارة
 ویتمنون لو یستعجل الإخوان ،تھ وزملائھ في الإخوان یرون الوزارة في متناول طموحھمأخذ بعض لدا

 ولعل لھم تعلیلھم ؛ فإن المنصب ــ في نظرھم ،الأمر ویشتركون في الحكم حتى یصلوا ھم إلى المناصب
  . ونقلھا من عالم المثل العلیا إلى عالم الحیاة الواقعیة،ــ وسیلة لتحقیق أھداف الدعوة

 ، واختلفت وجھات النظر، واشتد النقاش،نشأت من ھنا مشكلة جدیدة كثر حولھا الأخذ والردو
 أم مازال الأفضل حتى الآن أن ، ھل على الإخوان أن ینغمسوا في میدان السیاسة بكل ما تتطلبھ:وھي

كمین ؛  وإسداء النصح والتوجیھ للحا،ینصرفوا بالدرجة الأولى إلى تمكین معاني الدعوة في شبابھم
 یرقبون الیوم ما یجري ویترقبون الغد ــ القریب أو البعید ــ ،مقیمین أنفسھم حراسًا على مصالح البلاد

  .الذي یكونون فیھ أقدر على حمل تبعة حكم البلاد أو المشاركة

 وبات على الإخوان أن یختاروا صراحة أن یكونوا ،وزاد الجدل احتدامًا بصدور قانون الأحزاب
سیًا ــ بالتلقي العصري لھذه الكلمة ــ أو أن یلبثوا كما كانوا ھیئة إسلامیة عامة وإن حرمھم ذلك حزبًا سیا

  .من خوض الانتخابات كھیئة الآن

 ووجد أن طبیعة الظروف وسلوك الإخوان قد جعلا شرطھ ــ ،وثقل العبء على المرشد العام
 ،لھ في الموضوع آنف الذكر بالذات رأي وكان ،بالاقتصار على الإشارة والإشراف ــ غیر معمول بھ



  ٥٢

وكان لبعض كبار الإخوان سواه رأي آخر ؛ فاستقال لیستریح من جھة ولیفسح المجال للإخوان في 
  . وتحمل تبعتھا أمام االله وحق الدعوة،اختیار الوجھة التي یرونھا

ب  ورفضت الاستقالة من مكت، واضطربت الخواطر،وخاضت الجرائد العدوة في الموضوع
 ولكن أحد كبار ، ولكن نبأھا تسرب فنشر فكذب ببیان إخواني، وكتمت عن الأوساط الخارجیة،الإرشاد

الإخوان أكد خبرھا لبعض مراسلي الصحف غیر الصدیقة عندما سئل ــ بحجة عدم جواز كتمان الشھادة 
 واعتبر عمل ،ض وأبرزت بشكل لافت للنظر ما في بیانات الإخوان من تناق،ــ واستغلت الصحیفة ذلك

  . وحوكم وحكم علیھ بالإیقاف عن النشاط الإخواني مدة شھر،ھذا الأخ إفشاءً لأسرار الجماعة

 وقررت بعد نقاش طویل أن ،واجتمعت الھیئة التأسیسیة لتقرر موقف الجماعة من قانون الأحزاب
  .تتقدم بإخطارٍ قد یخضع الجماعة إلى القانون المذكور

 ، ولكنھا أصرت علیھ، وتعدلھ إذا اقتضى الحال،لتمحص قرارھا الآنف الذكرثم دعیت الھیئة ثانیة 
  .وقدّم الإخطار

ورأى المرشد وبعض كبار الإخوان أن الھیئة قد تورطت في قرارھا الذي قد تكون لھ نتائج خطیرة 
سال  فبذلت جھود لإر،؛ إذ كان من المقدر أن الأحزاب ستحل جمیعًا ؛ وقوى ھذا الرأي ناصح علیم

استفسار عن بعض نقاط إخطار الإخوان لیكون الجواب علیھ ھو الرد الحاسم الذي سیعقبھ دخول جماعة 
  .الإخوان المسلمین في نطاق الأحزاب أم لا

  .ودعیت الھیئـة التأسیسیة للمرة الثالثـة للبت في نفس الموضوع

 وكانت ،لغ إلى درجة المھاترة وكاد یب،وكان حماس المتحمسین ــ كل لوجھة نظره ــ قد زاد وتفاقم
 والتأثیر على جماھیر الإخوان ،مجلة الدعوة خلال كل ذلك تبذل كل وسعھا لدعم وجھة نظر صاحبھا

 ولو أن المجلة كانت نشرة إخوانیة خاصة لكانت نتائج موقفھا ،لاعتناق رأیھا وتسفیھ كل من یقول بخلافھ
 وكان الجو جوا یحصي فیھ أعداء ،اولھا كل الأیدي وتتن، ولكنھا مجلة عامة تعرض في الأسواق،أھون

 وھكذا احتدم ھذا التنافس الفكري والاختلاف في وجھات النظر الذي ،الإخوان علیھم الھفوة ویجسمونھا
قد لا یعدو أن یكون أساسھ في أعماق الطرفین الإخلاص وتوّھم المصلحة الإسلامیة ؛ ولكن الخصوم 

  . صفوف الإخواناستغلوه وصوروه انشقاقاً في

وكان المتورطون مشعلو الفتنة منھم یرجفون أن المرشد العام ومن على رأیھ یحاولون مسخ 
  .الإخوان المسلمین وجعلھم جمعیة خیریة لتكفین الموتى

ومن المفارقات في الموضوع أن یكون المرشد العام في جانب والوكیل العام في جانب آخر في ھذه 
عجب العجب أن یعمد البعض إلى تجمیع عدد كبیر من الإخوان عند اجتماع  ومن أ،المعركة الفكریة

  !!الھیئة بغیة التأثیر علیھا وزیادة التوتر 



  ٥٣

 وصوّر الموضوع من بعض ،وفي ھذا الجو المكھرب اجتمعت الھیئة التأسیسیة اجتماعھا الأخیر
ن الطرفین ؛ بید أن المرشد العام  وكان الحماس بالغاً أشده م،كبار الإخوان على أنھ إسلام أو لا إسلام

 وكانت النتیجة ،والوكیل العام التزما الصمت بعد أن طرح المرشد الموضوع على الإخوان طرحًا حیادیا
أن صوتت الأكثریة الساحقة القریبة من الإجماع على أنھ لیس من أھداف الإخوان دخول الانتخابات 

  .وھذا من تدبیر االله وحسن توفیقھ ،كھیئة ؛ وبذلك لا یخضعون لقانون الأحزاب

 

 وتھامست بھا شفاه ،وخلال ھذه المدة كانت ثمة مشكلة من نوع خطیر جدید قد برزت إلى المیدان
 وقد ،بعض الإخوان وھي الظن بوجود علاقة بین أحد أعضاء الھیئة التأسیسیة وإحدى الجھات الأجنبیة

 ولما ینتھ فیھ ، ولكن في بطء لا یتناسب مع خطورتھ،لموضوعقام المرجع الإخواني المختص بتحقیق ا
  .إلى قرار ؛ وقد أشیر إلى ذلك في جلسة الھیئة التأسیسة الأخیرة

 

لقد تشكلت اللجنـة التي أقدّم ھذا التقـریر بوصفي أحد أعضائھا في قلب ھذه الغمـرات من 
 ولا یرتبط أتباعھا ــ أو ینبغي على الأقل ألا یرتبطوا ــ ،الدعوات التي تبتغي وجـھ االله إن .(*)التوتـر

 وبالحب ،بعضھم ببعض بدنیا فانیة أو مصالح مادیة لا یستقیم أمرھا إلا بالصفاء الروحي یحدد خطاھا
ل ذلك إقبالاً  وتكون ثمرة ك، وبتبادل الثقة وحسن الظن،السامي یجمع قلوب أعضائھا في توادٍ وتراحم

  .على خدمة الدعوة بعزم ثابت وحس مرھف وفناءٍ ذات

ولھذا رأیت واجبي الأول أن أتعاون مع الإخوان على عودتنا إلى جو الدعوة الأصیل وأستعین 
بإیقاظ الغیرة وسابقة العمل وقوة الإیمان للقضاء على التوتر والتفلت والانتصار للنفس مما یھدم الدعوات 

  .اویحطمھا حطمً

 أو أوجھ إلى عقاب ؛ بل ، ولم أحاول أن أبتّ وشیجة،وھكذا لم أعط لنفسي صفة القاضي أو الحكم
 وشحذ الھمم ؛ أسوق إلى ذلك سوقاً ، وسد الثغرات، وتھدئة الخواطر،بذلت قصارى الجھد لتقریب القلوب

 ،طلق مع سجیتھ الخیرةرفیقاً أحرص ألا یظھر لي فیھ أثر ؛ حتى یستشعر كل أخ أنھ ــ فیما یعمل ــ ین
  .وینسجم وطبع الدعوة الأصیل ؛ وھكذا تعود المیاه إلى مجاریھا دون حدة أو شدة

 ووصلت إلى بعض ما أریـد ؛ فتصافى إخوان كانت بینھم ،وحاولت ذلك بكل حیلتي وقوتي
 وظھر شيء من التحفز للعمل ، ونشطت سواعد، ولانت قلوب كانت تحوم حولھا القساوة،حزازات

 وخرست ألسن السوء عن قالتھا بعض الشيء وتوقف الأعداء الماكرون ریثما ،لتنظیم أكثر من ذي قبلوا
  .یجدوا منفذاً یتفذون منھ إلى كید جدید

 ، ثم انتزعتني ظروفي القاھرة من مصر ؛ فوقفت مھمتي عند ھذا الحـد،وشغلتني مشاكلي وأعبائي
 وقناعة بأن التقاریر وحدھا لا ،ذ ذاك ترقبًا لما سیكونووضحت لـديّ معالم تقریري ؛ ولكني لم أقدمھ إ

 كما أنني لم أشأ أن أثیر ــ بملاحظات ووجھات نظري ــ الجدل من جدید ــ وبعض ،توصل إلى الغرض
                                         

 .العضو المشار إلیھ ھنا ھو الفضیل الورتلاني(*) 



  ٥٤

النفوس مازالت قریبة عھد بھ مستعدة لھ ؛ إذ رأیت الإخوان في وضعھم العتید أحوج ما یكونون إلى 
  . إلى العمل المثمر الجديالانصراف عن القیل والقال

* * *  

 
 

 
  :تكاد تنحصر ملاحظات الإخوان الذین اتصلت بھم حول ما یأتي

  . والسكرتیر العام، والوكیل العام،المرشد العام)  أ ( 
  .مكتب الإرشاد)  ب(
  .الھیئة التأسیسیة)  حـ(
  .القسم الخاص)   د(
  . وإنشاء جریدة أو مجلة للإخوان،  مجلة الدعوة)ھـ(
  .حوادث معینة بالذات داخل الإخوان)   و(
  .موقف الإخوان من حركة الجیش)   ز(
  .جو الإخوان العام)   ح(

وإنني ــ فیما یلي ــ سأبسط ھذه الملاحظات بأمانة ؛ كما تلقیتھا من الإخوان الذین تبادلت معھم 
  .الرأي

 
 وعلى ،یكاد ینعقد إجماع الإخوان الذین اتصلت بھم على تقدیر إخلاص فضیلة المرشد العام للدعوة

أن من تكلیفھ ما لا یطیق أن یطالب بكل ما كان یقوم المرشد الشھید ــ رحمھ االله ــ بید أنھم یطلبون أن 
 وأن یھتم بھم اھتمام الأب ،ا بكل نفسھ دون تفضیل فئة على فئةیقبل المرشد العام على الإخوان جمیعً

 وأن یزودھم بأخبار الدعوة تباعًا ؛ عن ، ویعمل على تكوین رابطة من الحب في االله بینھ وبینھم،بأبنائھ
 وألا یبرم أمرًا ما لم یشاور فیھ ،طریق رؤساء الشُــعب والمناطق قطعًا لدابر الإشاعات والدسائس

 وأن یعدّ سلفاً الكلمات التي یلقیھا في الأحفال الإخوانیة ــ ولا سیما العامة ــ ویلقیھا ، المباشر عنھالمسئول
» سكرتیر« بحیث یختص كل أمین سر ،تنظیمًا دقیقاً» سكرتیریتھ« وأن ینظم مكتب أمناء سر ،مكتوبة

  . أو یجد داعیًا لتغییره،بناحیة من نواحي الدعوة الھامة ھو أصلح فیھا

 وأن یعطیھا ،وأما الوكیل العام فیرى كثیر من الإخوان أن علیھ أن ینھض بعبء كبیر في الدعوة
 بل أن یباشر واجباتھ ، وألا ینتظر حتى یكلف بالعمل،من وقتھ وانصرافھ إلیھا أضعاف ما یعطیھا الآن

،  في سبیل ذلك من عقبات كل ما یقف ویسعى ــ بالتعاون مع المرشد العام والسكرتیر العام ــ لتذلیل،رأسًا



  ٥٥

ویرى الإخوان أن الوكیل العام كان بوسعھ أن یوفر على الدعوة كثیرًا من مشاكلھا ؛ لو أنھ وھبھا نفسھ ؛ 
  .لا سیما وھو في عمر وصحة یساعدانھ على تحمل الأعباء

 وأفقھھم بدعوة ،والسكرتیر العام یكاد یجمع الإخوان على أنھ من أخلص رجال الصف الأول
 ولكنھم یكادون یجمعون ، وأنھ یبذل الجھد ویضیع من الوقت ما لا یبذلھ ویضیعھ سواه،خوان المسلمینالإ

 والشئون التي تستنفد جھده لیست ھي مھمتھ الأصیلة فھو مشغول ،أیضًا على أن الأعمال التي تأكل وقتھ
 لا یتفرغ لتنظیم  ولذلك فھو،مشغول دائمًا بقضاء مصالح الإخوان في الدوائر الحكومیة وسواھا

 ومن ھنا ینبع كثیر من ،السكرتیریة العامة وتأمین ھیمنتھا على مرافق الدعوة وجھاز الإخوان الإداري
  .الفوضى ویشیع في الجھاز كلھ

 
یرى الإخوان أن أغلب أعضاء مكتب الإرشاد لا ینصرفون إلى العمل بكلیتھم ؛ كما كانوا في عھد 

 ویضیع الوقت أحیاناً في المناقشات غیر ، وكأنھم یكتفون من المكتب بحضور جلساتھ،المحنةالدعوة قبل 
 ثم یلاحظ الإخوان أن ھناك عدم انسجام بین أعضاء المكتب ینجم عنھ تحفظ بعضھم تجاه ،المجدیة

  وقد، ومن المؤسف أن یتھامس الإخوان ویرددون أن أخبار المكتب السریة تفشى إلى الأغیار،بعض
 وأن التفاھم والتعاون بین مكتب الإرشاد والمرشد العام لیسا على ما یجب ،یتسرب بعضھا إلى الصحف

 ،أن یكونا علیھ ؛ حتى إن بعض الإخوان رأى ــ كحل للمشكلة ــ أن یحل مكتب الإرشاد ویعاد انتخابھ
سح المجال لنخبة  وأن یف،وذھب البعض إلى أكثر من ذلك فرأى ألا یعاد انتخاب أي عضو من أعضائھ

  .من إخوان الصف الثاني لیضطلعوا بالأعباء

 
 كما یجعل العضویة ،إن نظام الإخوان یجعل الھیئة التأسیسیة مرجعًا أعلى لكل الشئون الإخوانیة

كثیرًا من  وھي لذلك بالغة الأھمیة ؛ بید أن الإخوان المخلصین یكادون یجمعون على أن ،فیھا مدى الحیاة
أعضاء الھیئة لا تتیح لھم طبیعة مشاغلھم الخاصة أن یخصصوا لعمل الإخوان جزءًا كافیًا من وقتھم 

 لأن ،ونشاطھم واھتمامھم وبذلك تكون الرابطة بین كثیر منھم وبین مجموعات الإخوان وشُــعبھم فاتــرة
كما أن بعضھم الآخر متغیب في  ،الصلات والتعـاون في مجالات العمل الإخواني تبقى محدودة جدًا

 ومن ،الإخوان المسلمین بعملھا الذي یجب أن تقوم بھ» مجلس نواب« وھكذا لا تقوم الھیئة وھي ،الأقالیم
 وفي أشخاصھا ثانیًا ؛ فیستبعد ،الواجب أن یُعاد النظر في نظامھا أولاً فلا تجعل العضویة فیھا مدى الحیاة

راف الكافي إلى شئون الدعوة ؛ بذلك یتجدد فیھا النشاط وتدخلھا منھم من لا تسمح لھ ظروفھ بالانص
  .عناصر فتیة من صمیم الدعوة تحقق الغرض الرئیسي الذي شكلت لأجلھ

 
طبیعة تشكیل ھذا القسم توجب بقاءه مكتومًا وقیام ارتباطات من الطاعة التامة بین قیادة الدعوة 

فراده حتى إن بعض مھماتھ یجب أن تتلقى كأوامر لا تقبل المناقشة وإلا فسد  وبین رؤسائھ وأ،ورؤسائھ
  .وانقلب نفعھ ضررًا
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ومما لا جدال فیھ أن القسم خرج من المحنة وقد فقد سریتھ ــ أو القسم الأعظم منھا على الأقل ــ 
  .وكان من الطبیعي ــ بل ومن الضروري ــ إذا أرید المحافظة علیھ أن یبدل أشخاصھ

 ویعملون فیھ لا یقدرون ،ویشكو قسم من الإخوان الذین اتصلت بھم أن بعض الذین یتولون أمره
  . ولا یستجیبون عملیًا للأوامر التي تصدر بھذا الشأن،ھذه الضرورة

كما ان ھناك مشكلة أخرى حدثت بعد حركة الجیش التي كان بعض رجالھا على شيء من الصلة 
 فھم الآن یرون وجوب إلغاء ، ویعرفون جیدًا المرامي البعیدة للقسم،لمحنةبالإخوان وبالقسم الخاص قبل ا

 وقد یمكن تفسیره بأنھ ضد حركة ،القسم الخاص إلغاءً تامًا ؛ لأن بقاءه لا معنى لھ بعد الانقلاب العسكري
 ویمكن في نظرھم الاستعاضة عنھ بتنظیم تدریب عام لشباب الإخوان في صورة علنیة ؛ وذلك ،الجیش

لتستفید منھم البلاد عندما یدعون لداعي الجھاد ؛ بید أن الاتجاه الإخواني ــ ولا سیما لدى قادة القسم 
  .الخاص السابقین ــ لا یرى ھذا الرأي ولا یرتاح إلى ذلك التدبر على ما یظھر

 
 والتلقي العام لھا بین ،مإن أكثریة قراء ومشتركي ھذه المجلة في الواقع ھي من الإخوان وأصدقائھ

 وصاحبھا ھو وكیلھم العام ،الناس أنھا لسان حال دعوة الإخوان المسلمین ــ لاسیما وأنھا تحمل شعارھم
السابق وعضو مكتب الإرشاد والھیئة التأسیسیة في الحاضر ــ ولذا فكل ما یكتب فیھا یعتبر أنھ رأي 

  .الإخوان

بخلاف ذلك فإن الفكرة السابقة مازالت ھي ورغم أن تصریحات وبیانات عدیدة صدرت 
 ولھذا یرى كثیر من الإخوان الذین اتصلت بھم أن من واجب ھذه المجلة أن تتقید في كل ما ،المسیطرة

 أما وإن الواقع خلاف ذلك ؛ إذ كانت ،تنشر وتوجھ بآراء ووجھات نظر مكتب الإرشاد وقیادة الإخوان
 وتھاجم وجھات نظر المرشد العام ومكتب الإرشاد في ، صاحبھابالمجلة كتابات ومقالات تعبر عن رأي

 وأن ذلك قد أعطى لأعداء الإخوان الفرصة للدس والإشاعات بأن ھناك ،كثیر من المواقف الحساسة
  . واختلافاً بین قادتھم،انشقاقاً في صفوف الإخوان

 فإما تتبنى مجلة الدعوة :ولھذا یطلب كثیر من الإخوان الذین اتصلت بھم أن یصار إلى أحد أمرین
 ویعلن ذلك بكل الوسائل ، وإما تقطع كل علاقة لھا بالإخوان،والسیطرة التامة على تحریرھا وتوجیھھا

 والإعراب عن وجھات ، ویخرج الإخوان جریدة أو مجلة على الأقل لتأمین التوجیھ المطلوب،الممكنة
  .النظر الإخوانیة الرسمیة

  

 
 ویزید ، واتھامات یرسلھا بعض الأعضاء عن بعض،یشكو الإخوان ویتوجسون من قالات السوء

في خطورتھا أنھا موجھة من وإلى أعضاء الھیئة التأسیسیة أو في صفوف الإخوان الأولى ؛ الأمر الذي 
 وبعض ھذه ،تھم ویبتعد بالإخوان عن صفائھم الروحي الذي تتمیز بھ دعو،یثیر الشكوك وسوء الظن
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 بید أن ، ومن الواجب المحتم سرعة التحقق منھ واتخاذ التدابیر الحاسمة حیالھ،الاتھامات خطیر حقاً
الواقع ھو أن التحقق في مثل ھذه الأمور یسیر في برودة وشيء من عدم المبالاة ؛ مما قد یمكن اعتباره 

  .تفریطاً في صلب الدعوة

تي تولد حزازات في النفوس لا تجد من الإخوان من یسعى كما أن كثیرًا من قالات السوء ال
 وھكذا ینفر بعض ، والعمل على إصلاح ذات البین قبل أن تتفاقم السخیمة،لاجتثاثھا قبل أن تتأصل

 بینما ، وبالتدریج تنشأ في الإخوان فئات متباعدة تتبادل عند اللقاء العابر المجاملة،الإخوان من بعض
  .اء مما لا یتلاءم أبدًا مع خلق الأخ المسلم ویعرقل تحقیق رسالة الإخوان المسلمینتضمر في أعماقھا الجف

 
بدأت الصلة بین قیادة الانقلاب وقیادة الإخوان بدءًا غیر سلیم إذ جرت بعیدًا عن المسئول في 

 وكان الحق في ،ت في أغلب مراحلھا واستمرت الصلة غیر مسددة الخطوا،الإخوان عن الصلة بالجیش
 ویشكو جل الذین اتصلت بھم من أن الإخوان لم یبذلوا كل ما یستطیعون في ،ذلك على الجانب الإخواني

 وتحقیق مشاركتھم في توجیھ سیاسة البلاد وحكمھا بعد الانقلاب ؛ وھكذا أخذ أثرھم ،إثبات وجودھم
 ، ویعتبر الانقلاب من صنعھم،العام ینظر إلیھم كمنقذین بینما كان الرأي ،العملي یضعف رویًا رویدًا

  . ویؤاخذھم على كل خطأ یظھر من رجال الحركة،ویطالبون بتبعات جسام

والذي یعلم أن الحركة لم تقم إلا بعد اتفاق مع المرشد العام على أن یحارب الإخوان مع رجال 
 وعلى أن یؤید الإخوان الحركة ، الانقلاب فیما إذا تصدى الأعداء لقمع،الجیش إلى آخر قطرة من الدم

 . وقد تم ذلك فعلاً،ویمكنوا لھا في الرأي العام إذا نجح الانقلاب

 فكان من الطبیعي أن ،إن الذي یعلم ما تقدم یرى أن الإخوان المسلمین شاركوا بحمل التبعة أولاً
 یجب أن یحسب لھم حسابھم ، وكما حسب لھم حسابھم في ساعات الروع والقلق،یشاركوا بحملھا ثانیًا

  .فیما أعقب ذلك من أیام الحكم والسیادة

ولكن الذي حصل أن الإخوان لم یمارسوا حقھم ھذا ــ الذي ھو في الواقع حق االله وحق البلاد 
والعباد ــ ولما اعتذروا عن تولي الحكم ــ لأن المصلحة كانت تقضي بعدم ظھورھم ــ لم یثبتوا وجودھم 

 ولم یتصرفوا سرًا مع رجال الحركة بما یجعل لرأیھم ودعوتھم ومبادئھم ما ینبغي أن ،اً كافیًاالحقیقي إثبات
  .یكون لھا من رعایة فى توجیھ سیاسة البلاد

وأصبحت مطالب الإخوان على الأكثر من الحركة مطالب جزئیة أو مصالح فردیة ؛ كالإفراج عن 
الحھم في الدوائر الحكومیة ؛ وأما في المبادئ معتقلین أو طلب تعیین بعض الأشخاص أو تسییر مص

  .الأساسیة فقد اكتفوا ببعض المذكرات السطحیة أو النصائح الشفھیة العابرة

وتقلبت وسائل الاتصال بین الإخوان والجیش في مراحل وأشكال لم یكن أيٍّ منھا صالحًا ووكل 
غي ؛ إذ كان كل منھم یحسن في ناحیة ذلك إلى مجموعات من الإخوان لم یؤدوا جمیعًا الواجب كما ینب

 ،ویقصر في أخرى مما جعل قیمة الجماعة ــ كعنصر لابد من مشاركتھ في التدبیر ورعایة رأیھ ــ تنقص
 ، وبقیت الصلات تتدرج نحو الفتور،ویرى رجال الجیش أن بوسعھم أن یستقلوا في الأمر ؛ وھكذا كان
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ركة وحصلت استقالة الأستاذ الباقوري من الإخوان بعد قبولھ وتغلب علیھا المجاملة والمسایرة بدل المشا
  . وجرّت ما جرت من ذیول وملابسات، وبسبب اشتراكھ في الحكم رغمًا عن قرار الجماعة،الوزارة

 ولم یبق في المیدان غیرھا وغیر ، وتشكلت ھیئة التحریر،ثم تفاقم الأمر ؛ فقد حلّـت الأحزاب
ء تحت لوائھا ؛ لأن لھم رسالتھم الخاصة وطبیعة عملھم وتكوینھم التي الإخوان الذین رفضوا الانضوا

 وأسفر العسكریون عن عزمھم على تولي الحكم بینا كانت قیادة ،تختلف عن عمل وتكوین ھیئة التحریر
 وإذا كان لابد من حكمھم ،الإخوان ترى أن على رجال الجیش أن یبقوا حراسًا للوطن وقضایاه الكبرى

 ولذا اقترحت علیھم ،مرحلة الانتقال فلیحكموا بنفوذھم وإخلاصھم لا بمباشرتھم وأشخاصھمللبلاد في 
 ولا ،المثابرة على تشكیل حكومات مدنیة یوجھھا رجال الانقلاب ویرسمون لھا خطوات العمل العامة

یادة  وھكذا اختلفت وجھات نظر رجال الانقلاب مع ق،یتدخلون في جزئیات الإدارة أو یمارسون الحكم
 وأخذت العلائق بین الطرفین تتراوح بین ،الإخوان المعبرة عن رأي أكثریتھم الساحقة اختلافاً جوھریًا

  . ثم تصل إلى التنكر والتھدید بحل الجماعة حیناً آخر، فتبلغ أقصى المجاملة حیناً،المد والجزر

 ولا تجانب تأیید ما ،أمام وعید ولا تتھافت ،وقیادة الإخوان ــ في الحالتین ــ صامدة ؛ لا تفرح لوعد
 وأكثریة الإخوان تتابع القیادة طاعة ، وانتقاد ما ترى فیھ الضرر بأسالیبھا المعتادة،ترى فیھ المصلحة

 في ھذا الظرف (*) وإن كان بعض ھذه الأكثریة المطیعة یرى من بذل النفس ؛ ابتغاء الأخذ بیدھم،لھا
  .جماعة عن طریقھم على قدر الإمكان وتحقیق مبادئ ال، وتسدید خطاھم،الدقیق

 واضطلاع عدد من أفرادھم بمسئولیة بعض ،وھناك أقلیة ترى وجوب مشاركة الإخوان في الحكم
 وخوض معركة الیوم في السیاسة والحكم والانتخابات ــ عندما ،الوزارات والمناصب الھامة في الدولة

  .توجد انتخابات ــ وفي كل شيء

ذین اتصلت بھم یرون محافظة الإخوان على استقلالھم ؛ مع الحرص التام على أن جل الإخوان ال
 والنصح لھم عند الالتباس في ضوء خطة ،على أداء الواجب الوطني ؛ بمساعدة الحاكمین في الحق

 وتمتن الأواصر بین الطرفین تمتیناً ،حكیمة واتصالات دقیقة تستبعد كل ما یمكن أن یحصل من نفور
  .ظروفھا الحرجة الخطیرة صفاً مرصوفاً وكلمة سواءیحقق للبلاد في 

 
أجمعت كلمة الإخوان الذین اتصلت بھم كافة على أن الجو العام في الإخوان المسلمین لیس بالجو 
الذي یتناسب وروحانیة الدعوة ورسالة الإخوان ؛ في أدّق مرحلة تجتازھا مصر الركن العزیز من 

  .سلامي الكبیرالوطن الإ

ولا شك أن لأعداء الإسلام عامة وأعداء الإخوان خاصة ــ من الأجناس والمستعربین ــ وسائل 
 وتبرز ذلك وتنشره بصورة ، ومكرًا حفیًا لإشاعة الاختلاف والتنافر بین صفوف الجماعة،شیطانیة

  .مجسمة من حیث لا یكاد یشعر أحد

                                         
 .أي بید رجال الإنقلاب(*) 
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یات والھیئات التي تنافس الإخوان تعمل عملھا كما أن بعض الجرائد المأجورة وبعض الشخص
 مما لابد منھ في ، ھذا فضلاً عن الاختلافات في المشارب والآراء وبعض وجھات النظر،بمثابرة وإمعان

  .مثل ھذه الجماعة المترامیة

والحقیقة المرة التي لابد من تشخیصھا بصراحة ــ حتى یستطاع علاجھا في حزم وجدوى ــ ھي 
وامل وسواھا وقد وجدت مرتعًا لھا بین صفوف الإخوان بصورة تتنافى مع روح الدعوة أن ھذه الع

  .والتربیة الإخوانیة السامیة

 وروایة الحوادث ،ومما زاد في تفاقم الأمر أسلوب بعض الإخوان في نقل الأحادیث مبالغاً فیھا
ح ذات البین وكتمان النقد وتأویل التصرفات بشكل یوغر الصدور ویبذر بذور الفتنة ؛ بدلاً من إصلا

  . والتلطف في التقریب بین القلوب الجدیرة بأن یؤلف الود فیھا،الشخصي

 واجتمع كل أصحاب وجھة نظر ، واتخذوا مواقف المتفرج المتألم،وھكذا ابتعد بعض كبار الإخوان
الحزب  ویسعى للنیل من ، ویجمع الأنصار، وأخذ كل حزب یحاول أن یُمكّـن لنفسھ،في شبھ حزب

 حتى أكاد أقول إن عقیدة بعض الإخوان ببعض أخذت تسوء ، وشاع ھذا المعنى بین الإخوان،الثاني
  . وھذا خطر كبیر ؛ قلیلاً حدث أم كثیرًا،أحیاناً

ومع تغیر نظام الحكم في البلاد تباینت وجھات المصلحة الإخوانیة ؛ بین الأقالیم والمدن والمناطق 
 وحرص كل من الإخوان على جر الجماعة ،ة للصلة بحركة التحریر ونشاطھاالمختلفة ؛ لاسیما بالنسب

 وابتعد بذلك عن النظرة الواسعة الشاملة ،إلى ما یراه من الخیر في منطقتھ أو بلده أو وجھة نظره
المستوعبة التي یفترض فیھا أن تلاحظ مصلحة الدعوة في مجموعھا وجوھرھا وكلیات مبادئھا ؛ أكثر 

وانب جزئیة أو ھامشیة من المصلحة ؛ لأن الرحمة الكبرى تبتلع الرحمة الصغرى عند من ملاحظة ج
  .تعارضھما

وبتوسیع نطاق الإخوان وازدیاد الأمل بھم والتطلب منھم انبسطت أمامھم ساحات العمل أوسع مما 
 وإلى ،یر كافیة وكانت أوقات البقیة غ، ولقلة الموارد كان عدد المتفرغین للدعوة بأجر قلیلاً،ساعدوا لھ

جانب ذلك وجدت في مجالات إخوانیة أخرى حیویات جیاشة لا یوجد من یحكمھا ویھیمن على توجیھھا 
 وبقیت أكثریة الإخوان ممن عندھم بعض ، وكالأقالیم الناشطة،بالمقدار الكافي كالطلاب في الجامعات

  .ادة منھ ولا منظم للاستف،الفراغ ــ القلیل أو الكثیر ــ لا مالئ لفراغھم

 وفشا النقد من ،وكان الانقلاب حدثاً في تاریخ الأمة غرس في الأذھان نوعًا جدیدًا من التفكیر
 وأخذ المسئولون تجاه ما یتعرضون لھ من لوم ویؤاخذون ، وتطاول أناس عن مقامھم،الصغیر للكبیر

  .علیھ من تقصیر یتقاذفون التبعات فیما بینھم

 للقیادة الاستجابة العملیة اللازمة لأن الشھید حسن البنا رحمھ االله كان ولم تجد فكرة الطاعة المطلقة
إمام الدعوة الأول ومنشئھا ؛ وكل من دخل فیھا دخل تلمیذاً علیھ ؛ بید أن الوضع غیر ذلك للمرشد 

  .الجدید

ومن خلال ھذه الفجوات وجد خصوم الإخوان الثغرات التي ینفذون منھا لتحقیق أغراضھم التي 
  .ا عرقلة النشاط الإخواني البناءأقلھ
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 ویمكن أن ،وردت في أكثر تقاریر من اتصلت وأجوبتھم مقترحات في تحسین الوضع كلھا وجیھ
  .تصنف وتدرس وتؤخذ منھا زبدة مفیدة

اتھم ــ المكتوبة والشفھیة ــ في الإصلاح لا على أن كل ما اتصل بي من تقاریر الإخوان ومقترح
  . أو معالجة لجزئیة من الجزئیات،یعدو أن یكون رأیًا عامًا غیر بیِّن المعالم

 
بید أن الذي یبدو لي أن وضع الإخوان العام في حاجة إلى مراجعة شاملة ومعالجة كاملة ؛ لأن 

ظروف إذا حلت المشكلة إلى حین فھي ــ في نفس الوقت ــ تمھد سیاسة التمشیة والترقیع والتدافع من ال
  .لظھورھا بشكل أكثر تعقیدًا ؛ قریبًا أم بعیدًا

وأرى ضرورة استعجال الإصلاح ــ مھما كان الظرف دقیقاً وحرجًا ــ أقوى من كل الاعتبارات 
  .التي تدعو إلى تأخیر ھذه الخطوة الھامة الحاسمة

 
 ثم لما أزاح االله ،إن المحنة الكبرى التي ابتلى بھا الإخوان قد بعثرت مقومات شخصیتھم وممیزاتھا

 لم تعد ــ ویا للأسف ــ مقومات ،الكابوس ورجعت الدعوة إلى نشاطھا وَوِجدَ حولھا ما جَدَّ من ملابسات
 فھي الیوم ،ولكنھا اضطربت إن عناصرھا لم تضع ؛ .وممیزات الشخصیة الإخوانیة إلى محلھا الأصیل

ــ بعناصرھا القدیمة ــ تحتاج إلى إعادة ھندستھا وصقلھا وتركیزھا ؛ حتى تأخذ من جدید كل لبنة إخوانیة 
  . وبذلك تعود بنیاناً مرصوصًا یشد بعضھ بعضًا،مكانھا المنسجم من مجموعة الصرح العظیم

 
 والإقبال الحق ،یة إلى تنشیطھ من مكامنھ الصفاء الروحيولعل من أھم ما تحتاج الشخصیة الإخوان

 وإنني أتبنى ــ بھذا الصدد ــ فقرات من ، وملاحظة الجانب الإخواني في ذلك بصورة خاصة،على االله
 :حیث یقول  صدق رسول االله ..  «: قال ــ جزاه االله خیرًا ــ،مقترح جاء في جواب الأخ جمال عمار

 ویتابع الأخ ،»)تلاوة القرآن وذكر الموت (: قیل وما جلاؤھا ؟ قال،)یصدأ الحدیدإن القلوب تصدأ كما (
وھنا یحضرني نظام الأسر الذي وضعھ إمامنا الشھید وأشرف على تنفیذه بنفسھ ــ لا كما یجري  «:فیقول
نَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِ( صورة لا روح فیھا ــ وقد كان أھم ضابط فیھ جدول المحاسبة ،الآن

 وإنني أرى أن یضاف إلى ھذا الجدول بعض الأسئلة التي یرجى من ورائھا الخیر فیما نحن ،»)حَسِیبًا
  : وذلك كأن یسأل،بصدده

  .ھل ذكرت أخاً من إخوانك بسوء )١(
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  وھل تستطیع أن تواجھھ بما ذكرت ؟ )٢(

قیقة على أقوالنا وأفعالنا وعباداتنا ؛ على بمثل ھذا وغیره نأمل أن نرى في أنفسنا حساسیة ورقابة د
 ومن أھم ما یعیننا ــ بمشیئة االله ــ على صفاء ، وتكون إجباریة على جمیع الإخوان،أن تعمم ھذه التربیة

النفوس أن نعاھد االله تبارك وتعالى على أن یصارح كل أخ أخاه بما قد یكون في نفسھ متعلقاً بالدعوة أو 
 وارتكب إثمًا كبیرًا ؛ ،من أھمل ھذه الوصیة فقد خان االله ورسولھ ودعوتھ وإخوانھ ولنعتقد بأن ،بشخصھ

 ویعتمد علیھا في تلبیسھ ،إذ أنھ بھذا یكون قد أقام في قلبھ نقطة سوداء ھي مركز الشیطان یدور حولھا
مِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَ* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * وَالْعَصْرِ «وتسویلھ 

  .»وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 
إن حیویة الإخوان التي تُـسـتنفد الیوم ــ أو یُستنفد جزء كبیر منھا على الأقل ــ في النقد أو العمل 

 ولا یھدر لھ ، الذي لا یترك لأي أخ فراغاً،ميالمبعثر ینبغي أن یستھلكھا الإنتاج الصاعد المنظم النا
 ویجعل لقوتھ ــ مضافة إلى قوة أخیھ ــ محصلة ، ولا یعطي المھمة من الوقت أكثر مما تستحق،جھدًا

 وما أحوجنا إلى ھذه الجھود المجمعة ؛ لننتقل بالدعوة من حدودھا الجامدة إلى آفاقھا الطبیعیة ،ومردودًا
  .المنطلقة

خوان ــ ومعھم كثیر من الناس ــ على أن مھمة الإخوان المسلمین ھي التقدم برسالة لقد تعارف الإ
 والتقدم یتطلب ،إلى جیل الیوم وأجیال المستقبل الإسلام ریّانة نقیة فتیة كما جاء بھا رسول االله 

ر ــ متلقیة الانبعاث وبذل النفس ؛ بید أن دعوة الإخوان المسلمین تبدو الیوم ــ كما یلاحظھ كل ذي نظ
 ، وتملأ بأذانھا  كل سمع، تزمم بنورھا كل ظـلام، لا منبعثة ولا منطلقة،مخلدة إلى ساحاتھا الراكدة

 وتزحف في المجتمعات تضع لكل مشكلة ،وتعالج بحجتھا كل عقــل وتجتذب بروحانیاتھا كل قلـب خفاق
  .من مشاكل الحیاة القائمة حلھا العصري الإسلامي الملائم

 وإن ، كما أن فیھا أعباءً وكلت إلى غیر كفایاتھا،فوف الإخوان كفایات لم تقلد أعباءًإن في ص
 وذمة الأجیال الصاعدة في أعناق من أكرمھم االله ،رسالة الإخوان المسلمین ھي أمانة االله الرھیبة المقدسة

 لا ، خاضعة للحق،بات ولابد لنا من أن نعالج وضعنا في ضوء ھذا الفھم معالجة عنیدة على العق،بالإسلام
  .تبتغي إلا وجھ االله

 
ولما كانت دعوة الإخوان المسلمین قائمة ــ أو بالأحرى ینبغي أن تكون قائمة ــ على أسس القرآن 

یاة ھو والسُـنة أي على المبادئ البینة المنسجمة الكاملة التي تشكل بمجموعھا نظامًا محكمًا شاملاً للح
 ویحدّدوا موقفھم من ،نظام الإسلام ؛ أصبح من الواجب أن یحكم الإخوان المسلمون أنفسھم بحكم الإسلام

 وحیث إن ،المذاھب والحركات والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وسواھا على ھدي نظامھم
تھم إلى الأوضاع المختلفة ــ عند دعوتھم مبدأ عام ــ لا مصلحة خاصة ــ یتحتم علیھم أن یراعوا في نظر

 فیؤیدوا الوضع المتفق مع مبدئھم ــ الإسلام ــ ولو أضر ببعض ،تحدید علائقھم منھا ــ عقیدتھم لا فائدتھم
 ، فیقوّموه أو یقاوموه، ویتخذوا الموقف الواجب من الوضع الذي لا یتفق مع مبدئھم،مصالحھم الفردیة
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 وتبقى المبادئ مع ،ن المنافع والمضار الغابرة تزول مع الدنیا الزائلةولو كانت لھم منھ منافع كبرى ؛ لأ
  .الحق الباقي

 
  :إن كل جماعة عاملة تواجھ ثلاثة محیطات تتفاعل معھا في أعماقھا

م أبت ؛ خاضعة  وتتناول معھ التأثیر شاءت أ، وتعمل خلالھ،المجتمع الذي تعیش بین ظھرانیھ) أ ( 
  .في ذلك إلى نوامیس الحیاة وقوانین الاجتماع

 ، ومرتكز إشعاعھا الاجتماعي، ومیدان نشاطھا،ھیئتھا العامة التي تعتبر ساحتھا الاجتماعیة) ب(
 وعلى عواتقھا یحمل ، ومن تصرفاتھا تتخذ القدوة ویضرب المثل للعامة،علیھا تقوم الجماعة

  .عبأھا المادي والمعنوي

 وتصدر عنھا ، وینبعث منھا التوجیھ، وتتجمع القیادة، ھیئتھا الإداریة التي تتركز فیھا التبعة)حـ(
 وھي ــ لذلك ــ تعتبر محور الجماعة ؛ تصلح بصلاحھا ، وینبثق التدبیر والعمل،الأوامر

  .وتفسد بفسادھا

الثلاثة في كل ولابد لنا ــ حتى تكون معالجتنا واعیة مستوفیة ــ من ملاحظة ھذه المحیطات 
 والواجب الذي ، الواقع الذي نحن فیھ:محاولاتنا التي لابد لھا ــ بدورھا ــ من ثلاث نواح طبیعیة ھي

  . ووسائل الارتفاع بنا من واقعنا إلى واجبنا،نطمح إلیھ

 
ا كنت أسلفت ــ إن في تقاریر وكتب الإخوان الذین اتصلت بھم مقترحات ووجھات نظر قیمة ــ كم

 وإن عندي أنا أیضًا اجتھادات متواضعة في ،وإن مثل ذلك موجود ولا شك في نفوس كثیر من الإخوان
  .كثیر من نواحي الإصلاح

 وأخرج على الإخوان بتقریر یضاف إلى ،بید أنني لا أرید ولا أرى أن أنفرد بدرس كل ذلك
یر ؛ ولكنني أرى ــ بل أعتقد إلى مرتبة الجزم ــ مجموعات التقاریر ؛ فذلك جھد لیس من وراءه طائل كب

ألا مندوحة ــ لإصلاح الحال ــ من إعادة النظر في لوائح الإخوان وأنظمتھم وھیئتھم التأسیسیة وكل ما 
 وأرى ألا یقوم بذلك فرد أو لجنة صغیرة تجتمع ،یتعلق بإدارتھم وقیاداتھم وتنظیماتھم ومختلف شئونھم

 بل أرى من أوجب الواجبات أن یعھد بذلك إلى ،از مھمتھا دون رویة ولا نضج وتستعجل إنج،بتثاقل
 یتشكل من أعضاء الھیئة التأسیسیة ، ولا یزید عن ثلاثین،مجلس لا یقل عدد أفراده عن خمسة عشر

وسواھم ممن یوافق علیھم أعضاء اللھیئة التأسیسیة بالأكثریة المطلقة ؛ على أن یمثل ھذا المجلس شتى 
 ویجتمع یومیًا بانتظام منقطعًا إلى عملھ حتى ینجزه على أن یتلقى ھذا المجلس ، النظر الإخوانیةوجھات

 ثم ،من سائر أعضاء الإخوان في العالم الإسلامي ــ خلال مدة معینة ــ كل اقتراحاتھم ووجھات نظرھم
 وتمھد لخطوات ،حل مشاكل الیومیكوِّن رأیھ بعد ذلك حاسمًا نھائیًا شاملاً لكل التنظیمات الإخوانیة التي ت

  .الغد على ھدىً من االله وبصیرة
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وإنني ــ على سـبیل التذكیر والترشیح ؛ لا الغرضٍ ولا لحصرٍ ــ یلوح لي أن یشكل المجلس من 
  :أمثال الإخوان التالیة أسماؤھم

 محمد ،دة محمد خمیس حمی، عبد الحكیم عابدین، عبد القادر عودة، حسن الھضیبي:الأساتذة السادة
 مصطفى ، سعد الولیلي، عبد المعز عبد الستار، محمد الغزالي، البھي الخولي، عبد العزیز كامل،فرغلي

 ، عبد المنعم خلاف، عمر التلمساني، كمال خلیفة، عبد الرحمن البنا، محمد محمود الصواف،السباعي
 ، صلاح عبد الحافظ، الشاوي توفیق، صالح عشماوي، منیـر دلـة، صالح أبو رقیق،عبد الحفیظ الصیفي

  . مختار عبد العلیم،فرید عبد الخالق

  :ومن غیر أعضاء الھیئة التأسیسیة

 محمد ، محمد عبد االله دراز، محب الدین الخطیب، سعید رمضان، سید قطب:الأساتذة السادة
  . نفیس حمدي، حسن دوح، حسن عشماوي، عبد الرحمن السندي، ھارون المجددي،محمود الزبیري

یتحتم على ھذا المجلس أن ینتھي إلى مقررات حاسمة وأنظمة وافیة ترسم وتضبط السیاسة و
الإخوانیة في شتى نواحیھا الروحیة والریاضیة والوطنیة والإداریة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  .والمالیة

 شھور تبعًا وقد یكون من المفید أن تحدد مدة عملھ بما لا یقل عن شھرین ولا یزید عن ستة
 وعند انتھائھ من مھمتھ تلتئم الھیئة التأسیسیة فورًا أو یدعى إلى مؤتمر عام ،للمصلحة وسیر العمل

  . واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفیذھا حالاً،للإخوان للاطلاع على ھذه القرارات والأنظمة الجدیدة

* * *  

 

 
 

 ، ومحمود عبد الحلیم،ا عليَّ أن أشكر الأخوین الأستاذین أحمد شریتفي ختام ھذا التقریر أجد لزامً
 ومقترحاتھم وآرائھم كتابیًا أو شفھیًا ؛ كل بمقدار ،ولكل الإخوان الذین أطلعوني على وجھات نظرھم

 وإن كنت أسجل ھنا أنني المسئول عن التقریر وما جاء فیھ ؛ لأنني لم أعرضھ على ،مشاركتھ وجھده
  .أحد

 
كما أجد من الواجب عليِّ أن أرسل كلمة عتب على الإخوان الذین لم یتابعوا مشاركتھم لي في ھذه 

 والذین أمسكوا عن إبداء رأیھم إمساك من ، والذین وعدوني بتقدیم ما عندھم وأخلفوا،المھمة حتى نھایتھا
لافتاً النظر إلى أن الدعوة ــ فیما أرى  ، أو من یھتم بھ في عاطفتھ ولكنھ لا یعتني بھ عملیًا،لا یھمھ الأمر

 ولیس في دعوة الإخوان في الواقع ،ــ محتاجة إلى رأي أصغر فرد فیھا حاجتھا إلى رأي أكبر فرد
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صغیر ولا كبیر ــ لاسیما في ھیئة الإخوان المسلمین ــ لأنھم متكافلون متضامنون ــ أو ھكذا ینبغي أن 
 لدعوتھم إلا بمقدار ما یتحقق ھذا التكافل والتضامن في إیمان وحیویة یكونوا ــ ولا بقاء لھم ـ ولا نجاح

  .وتنظیم ومثابرة

 
 أو إذا لم تسعف ،وإنني أعتذر إذا أخطأت ــ عن غیر قصد ــ في تلخیص بعض وجھات النظر

 من  أو إذا كنت أسأت في تصویري أو حكمي أو رأیي أو ما نقلتھ ؛ إلى شعور أحد،عبارتي فكرتي
  . مرموق في أمل الخیر، فاالله یعلم أن كل الإخوان حبیب إلى القلب عزیز على النفس،الإخوان

 أو حابیت جانبًا ،وإنني أبرأ إلى االله من أن أكون قد انحرفت عن الحق الذي ھداني إلیھ اجتھادي
 وأقرأ ،أتوضأ وأصلي وقد كنت أتعمد ــ قبل كتابة شيء في ھذا التقریر ــ أن ،دون جانب في التزام رأیھ

 واالله یشھد ، وأوجھ قلبي إلى االله ضارعًا إلیھ أن یسدد وجھتي ویلھمني الصواب، وأجرد مشاعري،القرآن
 وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ ،إن أرید إلا أصلاح ما استطعت«أنني ــ في كل ما قدمت ــ 

   .»أنیب

 
 وأتوب ، وإنني أقــر بذنبي وعجزي، متخلف عما دعوت إلیـھ، بأنني مقصرفإنني أعترف. .وبعــد

  .إلى االله وأستغفره من قول بلا عمل

ولو كان الإخوان سینظرون إلى من قال ــ لا إلى ما قیل ــ لكان حقاً لھم أن یھملوا ھذا التقریر أو 
 بید أن االله ــ بكرمھ ،سن ظنھم وما أخالني أستطیع أن أكون عند ح، ولكنھم أحسنوا بي الظن،یحرقوه

 ولا ،وفضلھ ــ قد ینفع ولو قلیلاً بما في ھذا التقریر ؛ فقد یكون الطبیب یعاني داء المریض الذي یداویھ
  .یمنعھ ذلك من تشخیص المرض ووصف العلاج اللازم الذي قد ینجح ویسوق الشفاء

 
 ویھدینا ، وأن یلھنما رشدنا،ویؤلف بینھا بسره العظیم ،وأسأل االله ــ أخیرًا ــ أن یجمع قلوبنا علیھ

 ، ویسیرنا على قدم رسولھ الأمین، ویتقبلنا في عباده المخلصین،في أعمالنا كلھا إلى الخیر الذي یرضیھ
 ، ویفتح بیننا وبین قومنا بالحق إنھ خیر الفاتحین، ویثبت قلوبنا على الإیمان، وینفع خلقھ،وینصر بنا دینھ

  . والحمد الله رب العالمین، وسلام على المرسلین،ك رب العزة عما یصفونسبحان رب

  

  عمر بھاء الدین الأمیري                                                         ھـ١٣٧٢ شعبان المعظم ١٥ :بغداد
  م١٩٥٣) أبریل( نیسان ٢٩          
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  ــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  ھـ١٣٥٧ ربیع الآخر سنة ١٦تحریرًا في 

ن     أحمد إلیك  االله الذي لا إلھ إلا ھو وأصلى وأسلم على سی       . .سیدي صاحب  ھ وم ى آل د وعل دنا محم
   .فالسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ. . وأرفع إلیك تحیة الإخوان المسلمین،تبع ھداه

شعور  . .یا صاحب   إن من أمتن دعائم النھضة وأقوى أركانھا وحدة الفكرة ووحدة العاطفة ووحدة ال
ا   لھذا كانت فكرة تو،ووحدة الآلام والآمال وذلك كلھ یتمھ وحدة الثقافة  حید المدارس الدینیة والمدنیة إلھامً

ي  ،مباركاً في ھذا الوقت الذي نتھیـأ فیھ للعمل والنھوض  اد     ، ولكن الفكرة وحدھا لا تكف ن الإنف د م ل لاب  ب
ق    ،والعمل والإنفاد وحده لا یكفي  ا الطری رف بن  بل لابد من التفكیر في أفضل طرقھ ووسائلھ حتى لا تنح

ن    لھذا كا  ،فنضل أكثر مما نفید    دھم م ة    ن من واجب الغیورین أن یتقدموا بما عن ملاحظات وآراء والحقیق
   .رھن البحث والتفكیر

ة             . .إننا یا صاحب    و الثقاف م مظاھر الوحدة وھ ھ أھ يء واحد لعل ي ش يء إلا ف ل ش أمة متحدة في ك
صل     راه وات ھ وق ت مدن صاه وجب ى أق صاه إل ن أق ریم م صري الك ر الم ذا القط ت ھ د طف ر ولق ت والتفكی

بأوساطھ المختلفة وبیئاتھ العدیدة فوجدت الوحدة تشمل كل مظاھر حیاتھ من نظام معیشة وتقالید وعادات          
ي نظم         اك تخالف جوھري ف یس ھن إلا بعض الخلاف الموضعي الذي ھو ولید الظروف الخاصة فقط ول

ى طنطا   الحیاة العامة فنظام حیاة الطبقة الوسطي مثلا في أسوان ھو نظام حیاة ھذه الطبقة        في القاھرة وف
ذا             دًا وھك ون واح اد یك بس یك وفى الزقازیق وفى غیرھا شرقاً وغربًا فالمأكل واحد والمشرب واحد والمل

الخلاف العظیم في التفكیر والثقافة والآمال والآلام ؟ ولھذا لا تكاد تلتقي وجھات . .ولكن الخلاف الصارخ
   .المصریة تنا النظر إذا دار بحث قضیة من القضایا في مجتمعا

ي                   دیثاً ولخطوات التطور الت دیمًا وح ة ق ا الأم ي اجتازتھ روف الت سبة للظ ي بالن لاف طبیع ھذا الخ
ي أحدھما              ا لا یلتق نخطوھا ولعصر الانتقال الذي نجتازه مما جعل لثقافة الأمة طابعین متمیزین تمیزا تام

روع   بالآخر وان أخذا یتقاربان فلقد أتى على مصر زمان، كانت ثقا       و ف فتھا فیھ تدور حول محور واحد ھ
الدین وتنحصر في معھد واحد ھو الأزھر وفروعھ ففي الأزھر یتخرج العلماء والأئمة والوعاظ والقضاة 

                                         
 .م١٩٩٣ دیسمبر سنة ،١٣٣ العدد ،»القاھرة«مجلة (*)  
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اً                ك وقت دون واستمر ذل ذي یری ا بالطابع ال ة، ویطبعونھ ون الأم ذین یثقف م ال ر ھ اء الأزھ والحاكمون وأبن
ت دع       ة وثبت ذه المدرس ي          رسخت فیھ أصول ھ ا ف ن أوروب ل م ا والنق م جاء دور الاتصال بأوروب ا ث ائمھ

ى   أطواره المختلفة فأنشئت المدارس المدنیة إلى جوار الأزھر وعدت على      اختصاصاتھ واحدًا فواحدًا حت
حصرتھ في نطاق ضیق ھو نطاق الفكرة الروحیة وأخذت منھ كل المظاھر العملیة تقریبًا وتعددت أنواع        

   .تكررت التجارب فإذا بنا نرى سلسلتین من أنواع المدارسالتعلیم وتكاثرت و 

ي            ھ ف ق ب سام التخصص ویلح ات وأق فھناك الأزھر وأقسامھ وفروعھ من الابتدائي والثانوي والكلی
   .مھمتھ مدارس المعلمین الأولیة والمدارس الأولیة إن شئت ذلك

دائي وا       ال والابت اض الأطف ن ری ة م دارس المدنی ذلك الم اك ك ا   وھن ق بھ ة ویلح انوي والجامع لث
ین               ائران ب دان ح اك معھ ك وھن المدارس الخصوصیة والفنیة من زراعیة وصناعیة وتجاریة إن شئت ذل

   .القسمین ھما دار العلوم ومعھد التربیة

یمن          دارس یھ لكل من ھاتین السلسلتین أثر بالغ في نفوس قسم من أقسام الأمة وكل نوع من ھذه الم
ر    عقول وأفكار  على   ن الخط  ویوجھھا ــ كثیرًا ما یكون ــ بعیدًا عن توجیھ القسم الآخر وفى ذلك ما فیھ م

ى    .على أمة ناھضة لا سناء لھا إلا الوحدة        ل عل  وإذن لابد من أن نبحث في وحدة الثقافة ولابد من أن نعم
   .تحقیقھا

دعاة الفكرة المدنیة یظن كثیر من المدنیین أن في مقدور الحكومة وفى مقدور الصحف وغیرھا من  
ة           ة البحت صبغة المدنی يء بال ل ش بغ ك ا وص ة منھ یص الأم لامیة وتخل رة الإس ار الفك ى آث ضاء عل الق
ا          ون إلیھ ذه ویوجھ ویحتجون لذلك بما فعلتھ بعض الأمم الشرقیة في ھذا السبیل وھم یتحمسون لفكرتھم ھ

   .ه في البلاد الأخرىالشعب بمختلف الوسائل والدعایات وفاتھم أن الحال في مصر غیر

ى  ،فقد امتزج الإسلام بدم كل مصري وتغلغل في قلبھ وروحھ ودمھ وعروقھ     وآمن بھ إیماناً ھو أبق
   .على الزمن الباقي من الزمن

ا           ت مظاھره حین لة إن أخف فكل محاولة في سبیل ھدم ھذا الإسلام في نفوس المصریین محاولة فاش
د          وإنھا لتظھر بأقوى   ،فلن تقضى علیھ   ك فق ى ذل ع أعدل شاھد عل رة والواق رى كثی  مجالیھا في أحیان أخ

ذا                سھ وإذا بھ ة نف ز عن حمای ى عج شعب حت وس ال ي نف د وھن ف ظن الناس في وقت قریب أن الإسلام ق
ك    د ذل دھر بع زم ال دة ویھ ات وطی مھ حكوم ب باس خة وتتغل ات راس مھ ھیئ تحطم باس تفض فت لام ین الإس

   .والإسلام إسلام

ا         وظن كثیر     رورھا وآثامھ ة من ش یص الأم ا وأن تخل ر كلھ من الدینیین أن ھذه المظاھر المدنیة ش
ت            ھین ممكن    الیب وإن كان ف الوسائل والأس ا بمختل اس إلیھ دعون الن دورھم وی رتھم ب فھم یتحمسون لفك

لن  ا  وھؤلاء متغالون كذلك فإنن، ولكنھم یجدون من الشعب تعزیزا وتأییدا،أجھزتھم أضعف وأسلحتھم أقل
ارفھم               ومھم ومع ادین عل ي می بقناھم ف دائنا إلا إن س ى أع ب عل نستغني أبدأ عن ھذه القوة المادیة ولن نتغل

  . وأعددنا أنفسنا بمثل ما یعدون لنا إن لم یكن في الكم ففي الكیف على الأقل
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لاح  وبخاصة والإسلام دین مرن فسیح یساعد على الإص،وإذن فلا محیص من المزج بین الفكرتین 
ن أي      ولا یقف في طریقھ ویحض على التعلم   الى م ى ضالة ولا یب ولو بأقصى الأرض ویأخذ الحكمة وھ

 وذلك ھو واجبنا لتوحید الفكرة وللقضاء ،وعاء خرجت ویجعل طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة
رة  على ھذه الفوضى وتكوین الأمة القویة  العزیزة الموحدة الأھداف والغایات ھو الذ        ي یجعلنا نستقبل فك

توحید المدارس الدینیة والمدنیة في الدور الابتدائي والثانوي بسرور وفرح واستبشار ولھذا یتقدم الإخوان 
ل    المسلمون بھذه الملاحظات معتقدین أنھا ستلقى من عنایتكم ما یتكافأ مع الغایة التي أملتھا والشعور النبی

  .الذي أوحى بھا

اھج                  نرجو ألا یكو   :ًأولا  لخ من ي س رب ف د الغ اه تقلی ون معن لامیة وألا یك رة الإس ى حساب الفك ك عل ن ذل
 بل لابد أن یكون المقصود بذلك ،التعلیم عن الفكرة الدینیة والعدول بھا إلى العلمانیة البحتة بالتدریج

ھ  تكوین الطالب في أدوار فعلیة تكویناً صالحًا تتكافأ فیھ معلوماتھ الدینیة ومشاعره الروحی        ة وتربیت
   .الخلقیة مع ثقافتھ العامة

ول                  :ثانیًا  ذاءً صالحًا للعق ا غ دیلا یجعلھ یم تع اھج التعل ي من  نرجو أن یكون ھذا التوحید فاتحة تعدیل تام ف
ون              بعض فیتك والأرواح في كل المعاھد ویبعد بھا عن الحشو واللغو ویربط سلسلة التعلیم بعضھا ب

  :لاًنظام المعاھد على النحو الآتي مث

ال   :التعلیم التحضیري أو الأولى    )أ  (   دارك       ، ومنھ ریاض الأطف ع م ب م اج یتناس ا ذا منھ ون إجباریً  ویك
   .النفسانیة الطفل في ھذه السن ومع مطالبھ 

ھا         :التعلیم الابتدائي )  ب(  ة   ،ویستمد من سابقھ وتحذف منھ اللغات الأجنبیة بتاتاً وتضاف دروس ى اللغ  إل
ة       ،لإسلامیة الخلقیة الوطنیة والعلوم ا   دارس الابتدائی ن الم ة م  وھذا الرأي وھو حذف اللغات الأجنبی

و           ل وھ ن قب ھ م ادوا ب د ن نفس وق ة ال یقول بھ حضرات رجال المعارف  المختصین بالتربیة ودراس
   .المعمول بھ في كل الأمم الأجنبیة حیث یخصص ھذا الدور من التعلیم لإتقان لغة البلاد

ن               :)ثانويالتعلیم ال ) (حـ( دلاً م ة ب ة غربی رقیة ولغ ة ش ان لغ ان أجنبیت ھ لغت  ویستمد من سابقھ وتدرس فی
 وذلك ھو المتفق مع نھضتنا وآمالنا ومطامحنا وصلتنا بالشرق ویعنى فیھ بالدروس ،لغتین غربیتین 

یم  الإسلامیة والخلقیة وتاریخ الإسلام والتربیة الوطنیة ویلحق بھذا التعلیم ویكملھ أو یبنى علی  ھ التعل
   .والخصوصى ومدارس المعلمین الصغیرة بعد تخصص في التربیة وعلم النفس الفني 

سامھا  :التعلیم العالي أو الجامعي )   د(  ویستمد من سابقھ وتتفرع الجامعات فیھ إلى الجامعة الأزھریة بأق
د   الحالیة بعد تعدیل وزیادة بحسب حاجة الأمة ومقتضیات الأحوال والجامعة المصریة        سامھا بع  بأق

سكریة        دارس الع سم الم ذا الق ق بھ ضة ویلح ا النھ ي تتطلبھ رى الت ات الأخ ذلك والجامع دیل ك تع
ذلك         نفس ك م ال ة وعل ي     ،ومدارس المعلمین الراقیة بعد تخصص في التربی ة ف ذه الدراس ون ھ  أو تك

صاصات     د الاخت درجات وتحدی د ال ع توحی ة م ات جامعی ي جمیع   كلی ى ف ات ویعن ل الكلی ي ك ا ف ھ
ب        بالدراسات الإسلامیة وتاریخ     رج الطال ث یخ ا بحی ل منھ الإسلام على تفاوت یتناسب مع مھمة ك
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ن          . .وقد حذق تعالیم الدین والعقائد     ام م تح المجال أم ة ویف ي الأم ة ف وبذلك تتم مراحل التعلیم العادی
   . بما رأوا في إطالتھ،إلخ. .أراد الاستزادة من عبادات ومعاملات

ن                  وحبذا لو ف    ة م ي متان ة ف ة المقترح لامیة والعربی ات الإس ي الكلی ة من خریج ار طائف كر في اختی
ق  ق      الخل سجد العتی ذا الم ون ھ روة یحتل ن الث ى م ر(وغن ة   ) الأزھ ب والكتاب ث والتنقی ون للبح ویتفرغ

یھم أرزاق                    ري عل ام وتج اوى ونظم وأحك ن فت ھ م ة إلی ي حاج و ف ا ھ والتألیف وإمداد العالم الإسلامي بم
راد       وك والأف م المل ات وتحك ف الحكوم سیاسة وعواص ات ال ن تقلب د ع ل البع دین ك ون بعی ة ویكون كافی
ي      وث ف ذه البح صون بھ ن االله ویخت ة دی ن دراس ون م ق ویتمكن ق للح ون الح م ویقول م للعل دمون العل یخ
لام عن                  ذلك ینفصل منصب شیخ الإس لام وب ون ھو شیخ الإس نھم شیخھم فیك ن بی  شریعتھ ویختارون م

ار         ن الأقط اء م لامي للعلم ع الإس ذا المجم در ھ سح ص و انف ذا ل ة وحب ة الأزھری دیر الجامع صب م من
ات     ب وجھ الإسلامیة الأخرى على اختلاف أقطارھم ومذاھبھم فوسعھم وتعاونوا على إحقاق الحق وتقری

اھج              د من م مشروع توحی و ت ذا ل ي   النظر وجمع شتات المسلمین ودعوتھم جمیعًا إلى الخیر، وحب یم ف التعل
ة                  ات الجامع ى كلی ا إل سبوا رأسً لامي أن ینت ر إس الأقطار الإسلامیة فیسھل بذلك على الطلاب من كل قط

   .الأزھریة

راحة             رأة وص ي وضوح وج ا ف رآن        ،بقى أمامنا مشكلة لابد من علاجھ یظ الق ي مشكلة تحف ك ھ تل
ی      الكریم فقد درجت المناھج في مصر        اس أن تحف ان الن ي أذھ رر ف یم      وتق اھج التعل ن من زء م رآن ج ظ الق

ك         د ذل ا بع ذا   ،لأول أدواره إذ أن ھذه السن ھي وقت قوة الحافظة والذاكرة ولا یتیسر حفظھ فیم  وصار ھ
ر     عرفاً یجد الناس في مخالفتھ كثیرًا من الحرج ویخیل إلیھم أن ذلك ضیاع لكتاب االله ونرى من جانب آخ

ل     أن اشتغال الطلبة بحفظ القرآن كلھ في ھذ    ة ویعط واھبھم العقلی ه السن یفوت علیھم كثیرًا من استخدام م
دون        ،كثیرًا من قواھم النفسانیة  راءة ب ودھم الق ا ویع ى لھ وبھم ألفاظاً لا معن  ویرسم القرآن في عقولھم وقل

رة           دبره وثم ذة ت رمتھم ل تفكیر ولا تدبیر في مستقبل حیاتھم فھذه الطریقة إن خرجتھم أوعیةً للقرآن فقد ح
یظ       ،تفكیر في معانیھ ومقاصده  ال ان أن التحف ھ وأب ي وأشار إلی ن العرب  والمشكل قدیم وقد عالجھ أبو بكر ب

یم                  دء بتعل ي الب سیین ف ة والأندل ة المغارب ى طریق رًا وزك دًا م ة نق ابتداء طریقة المشارقة ونقد ھذه الطریق
ك      د ذل رآن بع ة الق أتي دور دراس م ی ذوق الأدب ث ة وت د أن ،اللغ ن نری اب االله    ونح ظ كت ین حف ق ب  نوف

والمحافظة علیھ وبین الانتفاع بكل القوى والمواھب في الطفل وتربیتھا جمیعًا تربیة متناسقة بحیث یقوي       
ى             رآن عل ث الق ظ ثل وزع حف رح أن ی دتین نقت ین الفائ ع ب الأدوار  بعضھا بعضًا ویمد بعضھا بعضا ولنجم

تھ التحضیریة أو       الثلاثة من أدوار التعلیم السابقة الأولى والا       دة دراس ي م بتدائي والثانوي فیحفظ التلمیذ ف
ي      ة    ،الأولیة جزءًا واحدًا فقط وفى دراستھ الابتدائیة أربعة أجزاء مع استذكار الماض تھ الثانوی ى دراس  وف

 ویكون كل ، وبذلك یكون كل متعلم في الأمة قد حفظ شیئا من كتاب االله،خمسة أجزاء مع استذكار ما سبق
 وفى دور الدراسة العالیة یحفظ كل طالب في كلیات ، من المدارس الثانویة قد حفظ ثلث القرآن    من تخرج 

ي                ا ف اً تامً اً دقیق شھادتھ إلا إذا أدى امتحان ث لا یجاز ب اقیین بحی ین الب لامیة الثلث الآداب أو الدراسات الإس
ى  القرآن كلھ ویحفظ كل طالب في الكلیات الأخرى خمسة أجزاء لیتم بذلك حف      ظھ لنصف القرآن ولا یعط

ف      ،شھادتھ كذلك إلا بامتحان دقیق في كتاب االله       دارس یكل ي الم ان ف  وللتغلب على صعوبة اختلاف الأدی



  ٦٩

رآن              ة الق ل درج ا مح ل درجتھ غیر المسلمین من الطلبة حفظ محفوظات مختارة من جید النظم والنثر تح
   .الكریم في الشھادات والامتحانات المدرسیة

ھ        ویلفت دا   د ب يء یتعب م  ،ئمًا نظر الطلبة إلى أن القرآن ش و للعل و  ، فھ ادة   وھ رأوه   ،للعب یھم أن یق  فعل
 حتى یدوم تعلقھم بھ وتستمر ملازمتھم لھ ویستذكرونھ عن ،دائمًا كذكر الله یطلب بھ ثوابھ ویتقرب بھ إلیھ    

اظ المت        ،رغبة وإجلال لا عن عنف وإرھاق      ر عدد الحف اب االله ویكث ذلك نخدم كت ى     وب ین ویقضى عل فقھ
ى                رآن عل یظ الق ل مشكلة تحف ا وتنح اس جمیعً ة للن ورًا وھدای ون ن الاحتراف بالقرآن الذي ما نزل إلا لیك

   .أفضل وجھ ولا یختص بدراستھ قوم دون قوم

ین                    ین البن ھ ب یم وأماكن اھج التعل ین من ق ب ن التفری د م ھ لاب ث أن نصارح بأن ومن متممات ھذا البح
 ولا بأس أن ،دور التحضیري فلیس تكوین البنت كتكوین الغلام ولیست مھمتھا كمھمتھوالبنات في غیر ال   

ا  ،تتعلم ما تشاء وترقى في درجات التعلیم إلى ما شاءت          ا ومھمتھ ى  ، ولكن في حدود ما یناسب تكوینھ  وف
   .بعد تام عن الفتیان بعد سن التعلیم الأولي

ب     ولا یعتذر عن ذلك بقلة الأماكن أو قلة الأموا   ر واج ي أم ا الأدب ل فإن صیانة أخلاق الأمة وكیانھ
اره    لا یكثر في سبیلھ إنفاق وقد جربنا مضار ھذا      ا بن ذه   ،الاختلاط واكتوین التجارب والرجوع     وحسبنا ھ

   .خیر من التمادي في الباطل إلى الحق 

اھج    لاح من ي إص ر ف بة التفكی دیكم لمناس ین ی ضعھا ب لاحیة ن ات الإص ض المقترح ك بع یم تل  التعل
ى          صیلھا والإخوان المسلمون عل وتوحید أنواعھ رجاء دراستھا وإنفاذھا وھى إجمالیة لیس ھنا موضع تف

ا             ل كم ى العم ة عل ك وصحت العزیم یھم ذل ب إل دم بالتفصیل إذا طل ذلك لأن     استعداد للتق ى استعداد ك عل
لخ ا    ھ س راد ب اج ی ل منھ د وك ل توحی ام وك ل نظ وة ك ن ق وا م ا أوت اوموا م اھر  یق ن المظ ة م ة الباقی لبقی

ة         شریعیة أو الثقافی ة أو الت سیاسیة الاجتماعی ة ال اة الأم ة   ،الإسلامیة في أیة ناحیة  من نواحي حی نحن أم  ف
ى              ا بق د م مسلمة قبل كل شيء لا تعدل بتعلیم الإسلام شیئاً ونرید أن  نستعید ما فقدنا من إسلامنا لا أن نفق

زة   وسنعمل لذلك مھم،منھ بین أیدینا  ا كان الثمن الذي سندفعھ غالیًا ومھما كانت التضحیة التي نبذلھا عزی
  .كریمة

  ،،،ورحمة االله وبركاتھ والسلام علیكم 

  حسن البنا 
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  ـــــــــــــــــ

 
 فأحببنا ،محمد یوسف العابديعثرنا على ھذا القرار في أوراق قضیة اعتقال الأخ رأفت محمد 

ما ) وآخرین(عرضھ للقراء ولیأخذوا فكره عن أوامر الاعتقال خاصة فقد جاء بعد ذكر اسم الأخ رأفت 
  .یفسح المجال لاعتقال آخرین دون حاجة لإصدار قــرار
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  ـــــــــــــــــــ

 

كَ وَأَنْ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُو  « » كَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّھُ إِلَیْ
  )صدق االله العظیم(

ة              ر كلی وم بمق شبین الك د ب ة والمنعق لاب الجمھوری إن أعضاء المؤتمر الحادي عشر لاتحاد عام ط
رة   ن الفت ة م ى ٦/٣الھندس عار  ،م١٢/٣/١٩٧٦ حت ؤتمره ش ع م ذي رف شریعة  « وال ق ال ل تطبی ن أج م

ساد           ،»قراطیةالإسلامیة وإیجاد لائحة دیم  م والف ة الظل ي جاھلی ذي عاش ف شعب ال ذا ال ة ھ ونھم طلیع  ولك
ة         ام المسئولیة الحتمی لوكاً لیضعونكم أم والمحسوبیة التي لا ینھیھا إلا العودة إلى دیننا الحنیف شریعة وس

دم  ع الن وم لا ینف ا ی بون علیھ ي ستحاس اتقكم والت ى ع اة عل اركم الم،الملق یادتكم باعتب البون س سئول  ولیط
ي        ،الأول الذي یستطیع أن یُغیر     راء ف ا الغ لامیة وأحكامھ شریعة الإس ق ال رار بتطبی  ویمكنھ أن یُصدر الق

لامیة لا             شریعة الإس أن ال ا ب جمیع مجالات الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والتشریعیة إیماناً من
  .»الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ «تتجزأ مصداقاً لقول االله تعالى 

الق     و خ الى وھ ضاه االله تع ذي ارت ل ال ل الأمث و الح لامیة ھ شریعة الإس ق ال أن تطبی ا ب اً من وإیمان
وانین  ،»أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ«البشریة جمیعًا    ومھما تضافرت الجھود البشریة لوضع الق

  . فإن ذلك لا یتناسب ألبتة مع قانون االله عز وجل،في أي من المجالات

ون           ى نك ا حت ا ومحكومً لقد آن الآوان بحق أن نعود عملیًا لا نظریًا إلى دیننا الحنیف فیما بیننا حاكمً
  .»فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ«مؤمنین حقاً ومصداقاً لقول االله تعالى 

ق                ة بتطبی د بالمطالب ة ومعھ ل كلی ي ك ة ف وإیماناً منا بھذه الأمانة التي حملتنا إیاھا جماھیرنا الطلابی
ل                ،شریعة االله تعالى   ي ك سلم ف عبنا الم اھیر ش ھ جموع جم رت عن اھیري عب  بالإضافة إلى أنھ مطلب جم

لاب الجمھوریة حتى نرفق  فقد شكلنا لجنة منبثقة من المؤتمر الحادي عشر لاتحاد ط،مكان وفي كل وقت
انبكم   ،لسیادتكم ھذه الوثیقة في مسیرتنا إلیكم    ن ج دیر م ون  ، وكلنا ثقة في االله تعالى بأن تنال كل تق  وأن یك

وَمَنْ لَمْ «ھناك تحرك إیجابي مسئول على وجھ السرعة في كافة المؤسسات والأجھزة المسئولة في دولتنا 
  .»لَئِكَ ھُمْ الْكَافِرُونَیَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْ

 

 

                                         
 .طبعت في مذكرة من أربع صفحات ولم یذكر بھا أي إیضاح(*) 
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رز سؤال    ل یجوز   :عندما ترتفع أصوات في مجلس الشعب مطالبة بتطبیق الشریعة الإسلامیة یب  ھ
ذ  ع الأخ لامیة موض شریعة الإس ع ال وحًا أن توض ر وض ى أكث ى  . . أو بمعن ق عل ا أن نواف وز لن ل یج ھ

   ؟الشریعة الإسلامیة أو أن نرفضھا

ا الصحیح       ي حجمھ ور ف ذا یضع الأم شر    ،سؤال كھ وازین الب وزن بم ي أن ی رع االله لا ینبغ  ، إن ش
شري  اس ب ل مقی ن ك ر م لام أكب شریعة الإس ة  ،ف ھ المنزھ الى وحكمت درة االله تع ضع ق ر أن ن ب كبی  وعی

  . للتشكیكموضعًا

كلي   راء ش شعب إج س ال ى مجل لامیة عل شریعة الإس رض ال ة ع أن عملی دلاً ب لمنا ج ا ،وإذا س  فإنن
ذا     رار ھ ق إق ي طری ع ف ي توض ة الت اولات العرقل ع مح اھم م م أو نتف ستطیع أن نفھ صر لا ن لاب م كط

  .المشروع

یست أیادي تقطع فحسب أن نحدد أن الشریعة الإسلامیة لیست حدودًا فقط إنھا لوینبغي علینا أولاً 
د ورًا تجل ر  . .أو ظھ درھا الأكب لامیة بق شریعة الإس ن ال و    ،ولك لامي والج اخ الإس وفیر المن ي ت ا ھ إنم

 ولمزید من الإیضاح فإن شریعة االله ،الإسلامي المطلوبین لحفظ المجتمع في إطار من النقاء والطاعة الله
سب   رجم بالن د أو ال ست الجل ى لی شة الزن تص بفاح ا یخ طفیم صن فق اة  ،ة للمح شمل الحی داه لت ا تتع  ولكنھ

ا              . .بأسرھا ة معالمھ ون محددة مبین د أن تك ي ان    . .فالعلاقة بین الرجل والمرأة لاب سافر ینبغ والاختلاط ال
دین        أوامر ال ز     . .ینضبط بضوابط الإسلام وأجھزة الإعلام ینبغي أن تلتزم ب ي أن ترك راد ینبغ ة الأف وتربی

لام      على إظھار الفاحشة كفاحش    ف وسائل الإع ي مختل . .ة ولیست كبطولة أو كشجاعة مثلما یحدث الآن ف
  .إلى آخر قائمة طویلة تشمل إجراءات عدیدة لإشاعة جو الفضیلة والحیاة النقیة للمجتمع

ي                    ن الأحوال عن مسئولیتھا ف ل بحال م لامي لا تق اخ الإس ذا المن وفیر ھ إن مسئولیة الدولة تجاه ت
  .یش لكل مواطنتوفیر الأمن ولقمة الع

ة              ة الفرص و إتاح إن المطالبة بإقرار شرع االله لتجرنا جرًا مباشرًا إلى موضوع وثیق الصلة ألا وھ
فإن خضوع الأزھر الرسمي للدولة یحد من حركتھ ویكبلھ . .للأزھر لكي یؤدي دوره في حمایة شرع االله    

ر     . .ة المطلوبةبقیود كثیرة من شأنھا أن تجعلھ عاجزًا عن الجھر بأمر االله بالقو     ون للأزھ ي أن تك ذا ینبغ ل
ارس       ،موارده المالیة الذاتیة غیر الخاضعة للدولة      ھ أن یم ستطیع فی ر ی ف ح ي موق  بحیث یكون الأزھر ف

ھ       لامي كل الم الإس ي الع ا   ،دوره التاریخي كأداة أولى في توجیھ التیار الشعبي في مصر وبالتالي ف ذا فإنن  ل
  .یف جمیع الأوقاف المغتصبة والمنتزعة عنھنطالب بأن ترد إلى الأزھر الشر


 

  وإن كان ذلك فلم التأخر عن البدء ؟. .ھل تعتقد الدولة أن الشریعة الإسلامیة صالحة للتطبیق

فینبغي علیھا إذن أن تعلن ھذا بكل . .الدولة أن الشریعة الإسلامیة غیر صالحة للتطبیق أم ھل تعتقد    
   وعلیھا حینئذ أن تكون مستعدة للدفاع عن موقفھا ؟،صراحة
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ؤْمِنِینَ  «ولنذكر أخیرًا قول االله تعالى   عُ الْمُ ع   . .»وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَ ول عسى أن تنف وعسى  . .ونق
  .أن یكونوا مؤمنین

 

اة                     ة مجالات الحی ي كاف ل ف ز وج زل االله ع ا أن م بم لامیة والحك شریعة الإس ق ال دعوة بتطبی تجئ ال
لاب مصر و         شریعة          مواكبةً للشعور العام بین ط م ب اب الحك ذي عانى غی ؤمن ال شعب الم ات ال ة طبق كاف

واه           ل ق ره وش ا أن    ،الإسلام زمناً طویلاً رزح خلالھ تحت وطأة الفكر المادي فقسم ظھ وم یتحتم علین  والی
اب              ي كت لیة ألا وھ نعلن ضرورة العودة إلى مصادر التشریع الإسلامي واستقاء النبع من مصادره الأص

  : لذلك واجب علینا أن نؤكد على الآتي،الرسول محمد االله عز وجل وسُـنة 

ریعة االله  :أولاً ر ش ذي یق و ال تور ھ تور لا الدس ر الدس ي تق ي الت لامیة ھ شریعة الإس ذا : ال  إن ھ
اده               ور عب ي تصریف أم ھ ف م االله وإرادت زم بحك ھ ملت ن كون رعیتھ م سب ش ب   ،الدستور إنما یكت ذلك یج  ل

ست       ـداد دستور ت ادة إع ي إع ي          النظر ف ا ھ ى أنھ راحة عل نص ص لامیة وی شریعة الإس ن ال قي مصادره م
  .المصدر الوحید للتشریع في الدولة

 وأن الصیغة الكاملة ، التأكید على أن أحكام الشریعة جزء من كل ھو الدین الإسلامي الحنیف:ثانیًا
جتماعیة وذلك مصداقاً للحیاة ھي في تطبیق الإسلام متكاملاً في كافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والا

  .»قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَاي وَمَمَاتِي لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ«لقول الحق عز وجل 

ن مجرد          :ثالثاً دود فھي أسمى م اً للح ط تطبیق  التأكید على أن الشریعة الإسلامیة ــ ھي لیست فق
ق   ،زأإقرار مجموعة من الحدود ــ وأن الإسلام كل لا یتج           فنحن نحذر أن یستنفد الحوار القائم حول تطبی

ي                ي ف سارق أو رجم الزان د ال ة قطع ی ة إمكانی ن الحدود كدراس ھ م ي فرعیات الشریعة الإسلامیة طاقتھ ف
ان       ابض بالإیم ام الن  ،مجتمعنا الحالي ذلك أن الحوار قد یكون فقط مجرد جرعة من المسكنات للشعور الع

ر            فنحن لا نرضى الدنیة من د      ل لخی ز وج ا ع ي أقرھ ریعتھ الت ر االله وش یننا ویرضینا فقط أن نخضع لأم
  .»أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ«عباده في كل أمور حیاتنا قال تعالى 

الي            :رابعًا ن مث لامي دی دین الإس أن ال ذي        ، إن الادعاء ب اء ال ك الادع ـ ذل ق ـ صلح للتطبی ن لا ی  ولك
ة         تفشت فیھ   المادیة وصارت فیھ الأخلاق والقیم تباع بأرخص الأثمان ــ ذلك الادعاء إدعاء أجوف لا قیم

ان          ،لھ ان ومك ل زم الح لك شي        ،فالإسلام دین ص ساد وتف ى الفجور والف ة أن نقضي عل ت المثالی  وإذا كان
  .الموبقات في المجتمع فأنعم بھا من مثالیة تحقق الأمان والتوازن في مجتمعنا

لامیة          :خامسًا شریعة الإس ام ال لامیة كنموذج لأحك ك   ، قضیة الحریة من وجھة النظر الإس ل تل  لع
دى    لامیة وم شریعة الإس صلاح ال وذج ل ي نم ة ھ محة نبیل س س ى أس لام عل ا الإس ي عالجھ ضیة والت الق

  .أحقیتھا في أن تكون ھي النبراس الھادي لحیاتنا

  :شریع في حریة الأدیان والمعتقداتیصل إلیھ التلقد أقر الإسلام أربع مبادئ ھي أسمى ما یمكن ان 
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د       ،»لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ    «قال تعالى    ریم محم ا رسولھ الك ال مخاطبً ا ق   كم
  .»لُّھُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُ«

 

ول االله  » ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ«قال تعالى   ذلك ق
ادِقِینَ  « كما أنھ یقول مخاطبًا أھل الأدیان الأخرى  ، لعباده المؤمنین  عز وجل  تُمْ صَ  ،»ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ إِنْ كُن

  .»ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا«

 

اع  یقرر الإسلام أن الإسلام الصحیح ھو ما كان منبعثاً عن یق  د واتب د أخذ   ،ین واقتناع لا عن تقلی  وق
وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ « قال تعالى ،االله تعالى على المشركین تقلیدھم الأعمى لآبائھم وإغفالھم جانب النظر والتفكیر

  .»ؤُھُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلا یَھْتَدُونَاتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَا

 

ذه     وھو المتمكن من الكتاب والسُـنة واللغة العربیة وقواعد الاستنباط ویباح لكل مسلم توافرت فیھ ھ
ھ       والإس،الشروط أن یجتھد ویستنبط الأحكام من أصولھا وأدلتھا      ي حریت رأي ویحم ة ال م حری لام بكفل لھ
  .ویحترم رأیھ حتى ولو كان غیر صحیح في نظر غیره

ریعتھ           ام ش لام وأحك رأي الإس وذج ل ا كنم ة     ،تلك فقط قضیة تعرضنا لھ ك قضیة ھام ي دون ش  وھ
  . وكان أحرى بنا أن نعود إلى الإسلام ونرضى بحكم االله عز وجل،ضاعت بیننا

ھ          فإن الضمیر الدی :وأخیرًا ویم دون أن یربط دین الق ن ال ب م ي تطل ة الت ة الھدای ني یھدي العقل غای
وم       دیني تق ضمیر ال بالقیود القاسرة أو یكرھھ على الجمود المعطل عن التصرف والتصریف وعلى ھذا ال
رسالة الدین والتي تعلو مع الزمان على نظم الاقتصاد وبرامج السیاسة وعلى دعوة تلھج بالدیمقراطیة أو     

سانیة             صیحة ات وتحسب أن الإن  تلفظ بالمادیة أو حزلقة تتعلق بأطراف المبادئ وأھداب القواعد والنظری
  . وأن الضمیر الإنساني زي من أزیاء الأمم یلبس مع الصباح ویخلع قبل المساء،بنت یوم وساعة
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ال   الذي ظھرت» صناعة الموت «استولى الصحفیون على تعبیر     (*)  ذا المق ي ھ ھ       ، أول مرة ف ال وسط مناخ ا عرض المق د أثرن  وق
  وبیئتھ حتى یكون فھم التعبیر سلیماً
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(*) 
ـــــــــــــــــ 

فیعرف كیف یموت  ،صناعات من الناس من یحسنھا فالموت صناعة من ال    ،»صناعة الموت «أجل  
ة   ب         ،الموتة الكریم ت المناس شریف والوق دان ال ھ المی ار لموتت ف یخت أغلى       ،وكی ھ ب ن دم رة م ع القط فیبی

ن  ولم تنقص م،ا أعظم من كل ما یتصور الناس فیربح سعادة الحیاة وثواب الآخرةأثمانھا ویربح بھا ربحً  
  . قد حدده اهللا ولم یستعجل بذلك أجلاًا واحدًومًعمره ذرة ولم یفقد من حیاتھ ی

فمات كل واحد منھم  ،ومن الناس جبناء أذلة جھلوا سر ھذه الصناعة وغفلوا عن مزایاھا وفضائلھا     
ل       ىفي الیوم الواحد ألف موتھ ذلیلة وبق   ا ولا نب رم معھ ة لا ك رى ذلیل ة الكب  وموتاتھ ھذه حتى وافتھ الموت

  .س ضارع وقضى ولا ثمن لھ وأھدر دمھ ولا كرامةفیھا في میدان خامل خسی

دبھم       إ ا ون ا ومزایاھ ن القرآن الكریم علم المسلمین سر ھذه الصناعة وأرشدھم إلى فضائل وأرباحھ
یكُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِ « آیات كثیرة مثل قول االله تعالى   إلیھا في سور كثیرة وفي    

تُمْ        *مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ     مْ إِنْ كُن رٌ لَكُ مْ خَیْ سِكُمْ ذَلِكُ  تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُ
ا الأَ  *تَعْلَمُونَ   نْ تَحْتِھَ كَ         یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ دْنٍ ذَلِ اتِ عَ ي جَنَّ ةً فِ سَاكِنَ طَیِّبَ ارُ وَمَ نْھَ

یمُ  وْزُ الْعَظِ ؤْمِنِینَ *الْفَ شِّرْ الْمُ بٌ وَبَ تْحٌ قَرِی ھِ وَفَ نَ اللَّ صْرٌ مِ ا نَ رَى تُحِبُّونَھَ الى،» وَأُخْ ھ تع ھَ «  وقول إِنَّ اللَّ
اً     اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَ      نَّ لَھُمْ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْھِ حَقّ

  . ولا یتناولھا حصر إلى آیات كثیرة لا یحصیھا عَدّ»فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ

د  عرفوا أنوأصحابھ وسلف ھذه الأمة و وقد عرف ھذا رسول االله     مضى  ھم لن یتجاوزوا قدرًا ق
 قد قدر وحدد فأحسنوا ھذه الصناعة أیما إحسان ولن یستبقوا أجلاً ،ا قد عظم وكتبرموا أجرًحوسلف لن ی
 ما قعدت خلف سریة ولوددت أن أقتل في سبیل االله ثم يشق على أمتلا أن ألو( یقول   االله وھذا رسول

دنیا  ىي جلیل یستشھد فیسألھ االله عما یتمناه فیتمنباح وھذا ص،»أحیا ثم أقتل ثم أحیا ثم أقتل      أن یعود إلى ال
 أحرص على یا خالد«خالد في وصیتھ العظیمة الوحیدة وھذا أبو بكر یقول ل ،لیقتل مرة ثانیة في سبیل االله 

  .»الموت توھب لك الحیاة

ث وال       ي العب واد   ھ لثم جاءت من بعد ذلك خلوف من المسلمین ركنوا إلى الدنیا أخذوا ف وا م و وأھمل
ل                 اه زائ اذب وج ب ك ى لق سوا عل اة وتناف وا الحی ر    والقوة وجھلوا صناعة الموت وأحب ال ضائع ومظھ م

دو وخسروا سیادة عفوقعوا في الذلة واستمكن منھم ال ،عبد القطیفةوزائف وتعس عبد الدینار وعبد الدرھم 
زع       ف وحق علیھم قول الرسول  ،الدنیا وما أعظم تبعتھم في الآخرة     م ون ى المسلمین الأم داعت عل د ت ق

  .االله من قلوب أعدائھم المھابة منھم وقذف في قلوبھم الوھن وإنما الوھن حب الدنیا وكراھة الموت

م             وبھم وأرواحھ ى قل رین عل ستبد بمشاعر المسلمین وعواطفھم وی ذلیل ی ن   ،وكاد ھذا الخلق ال ولك
  .)فكانت قضیة فلسطین( لم تدعھم ھكذا ارحمة االله التي یتدارك بھا أھل ھذا القرآن دائمً

                                         
  .ھـ١٣٥٧ شعبان سنة ٢ الأثنین ، السنة الأولى، العدد الثامن عشر،»النذیر«مجلة (*) 
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 الصدأ عن المعدن النفیس وبرزت النفس في ثوبھا الحقیقي اللامع المجاھد وتكشف الصدف      ىنجلا
ضغ           ار ال ت ن ذھب الخالص تح ن أبطال المسلمین وح      طعن لؤلؤة وتمحص ال ق م ب فری یم وذھ دة ف  الأث

 ھذا التیار من نفس ىقھم في الحیاة وسرالسلف یحسنون من جدید صناعة الموت ویطلبون عن طریقھا ح
م والعرب فخفقت قلوبھم واھتزت الفئة المجاھدة القلیلة في جوار الحرم المقدس إلى كثیر من شباب الإسلا

دارس     أری وت والم ادین والبی ف  حیتھم واضطرمت بھذا الشعور القرى والشوارع والمی دین  خل لاح ال  ،ص
ائبین     أذاقت الصلیبیة أمر الھوان في حطین و     ف دس خ ت المق قذفت بھم بعد ذلك إلي البحر وردتھم عن البی

واطن و              ،مدحورین ي بعض الم شعور ف ذا ال ت ھ عیة أن تكب سیاسة الموض ن   ولئن شاءت ال أن تضعف م
ي      فھي بذلك إنما تزیده قوة وتزید النفوس بھ تأثرًا وانصھارً   ، العملیة مظاھره ع ف ن ینف ر فل ى إذا انفج ا حت

  .المجاھدین ولا حذر المتخوفینھد تھ بعد ذلك جُكب

رً  ، جمیلاًاأیھا الفلسطینیون البواسل من شباب محمد وحماة بیت المقدس صبرً   و  ولقد ربحتم كثی ا ول
ة   ورتكم المبارك ائج ث ن نت ن م م یك ةل شفتم الحق شا إلا أن ك وس  تواغ ن النف سلام ع ب الاست ة وحج  الذل

لامیة ناعة   ،الإس ي ص ا ف ى م لام إل عوب الإس دتم ش تم   وأرش ح لكن ة ورب ال وروع ذة وجم ن ل وت م  الم
واب االله وستربحون           ،الفائزین الم وث ھ إعجاب الع نكم ربحتم مع ط ولك م فق  ولكن أبشروا فلیس ذلك ربحك

  . أعمالكممؤزر في القریب إن شاء االله فاعملوا واالله معكم ولن یتركالنصر ال

ي أقطار الأرض          ا المسلمون ف درس جی      ..وأنتم أیھ ذا ال روا ھ س      دً اذك ي أم ھ جاءكم ف وا أن ا واعلم
وم             د الی ذئب   » اغنمً «أوقاتكم حاجة إلیھ وتلقیتموه والعالم على فوھة بركان فإیاكم أن ترجعوا بع صفھا ال ی

 كل كافرة م ولكن تجھزوا لتحرروا ولتدفعوا عن أنفسكغذاء شاء لتكون لھ في الحرب نداء وفي السلم   ىأن
  .ولا أمانخوان لا عھد لھ ولا ذمة ولا موثق لھ 

  ..أیھا المسلمون في أقطار الأرض

فالمجاھدون فیھا إنما یدافعون  ،والضربة الأولى نصف المعركة   ،لوإن فلسطین ھي خط الدفاع الأ     
سطین    مریھوذراكما یدفعون عن أنفسھم وبلادھم      ،مكوذراریعن مستقبل بلادكم وأنفسكم      یس قضیة فل  ول

ل  ،اولكنھا قضیة الإسلام وأھل الإسلام جمیعً  ،ھاحد وةقضیة قطر شرقي ولا قضیة الأمة العربی        ولا مح
ا  رب فیھ وق الع ى حق دلیل عل ا  ،للت وق وبیانھ ذه الحق ضاح ھ ل لإی ب  ،ولا مح وال والخط ل للأق ولا مح

لامیة           اطعوا خصوم القضیة الإس والمقالات ولكن الساعة ساعة العمل احتجوا بكل مناسبة وبكل طریق ق
ل       –لھم مھما كانت جنسیاتھم أو نح  دین البواس ة والمجاھ وت المنكوب رة والبی ر الفقی  تبرعوا بالأموال للأس

یمان ولا یھلك على االله الإنع من العمل إلا ضعف  لا عذر لمعتذر فلیس ھناك ما یم–تطوعوا إن استطعتم 
  . إن االله لقوي عزیز،إلا ھالك ولینصرن االله من ینصره

  حسن البنا 
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  ــــــــــــــ

l  

ة صورة     ،أما رأینا فھو أننا لسنا من أنصار المشروع        ھ بأی ونعتقد أن البعد عنھ خیر من الشروع فی
وره ن ص ستنف ،م ي ی ود الت دعوة  دوأن الجھ سلمین أو ال وض بالم ائل النھ ن وس ره م ي غی ت ف و أنفق ھا ل

  .للإسلام لكان ذلك خیرًا

اتبون      ذلك ما نؤمن بھ حتى       ھ الك ب ب ضیلة        ،بعد أن قرأنا ما كت ھ حضرات أصحاب الف ى ب ا أفت وم
  .وبعد قرار مجلس الوزراء ،العلماء الأجلاء

  :ةـــط الآتیار في النقصومجمل خواطرنا في ھذه الناحیة یمكن أن یح

  .نفاذهفیجب التریث في إسلمون كل الاھتمام مكل ما یتعلق بالقرآن الكریم یھتم بھ ال )١(

ا                 لا نتھم    )٢( ة ولكن لاص وحسن النی ة الإخ ي ناحی م ف ف معھ سوء القصد ولا نختل أنصار المشروع  ب
  .نختلف في تقدیر النتائج

اً     النص المقصود بالترجمة ما    )٣( ي قرآن ر العرب ل    دام على ترتیب السور والآیات فسیعتبره غی ا قی مھم
ك ي ذل سھ كتاب   ،ف ي نف ى ف ذا المعن د ھ ى   ةویؤك ریم إل رآن الك ي للق نص العرب ة   ال ب الترجم جان
 .الفرنجیة

 .لمعنى یتطرق إلیھا الاحتمال جمیعًاالأدلة الفقھیة والنصوص في ھذا ا )٤(

 .یمكن الحصول على الفائدة المرجوة من وراء الترجمة بغیرھا من وسائل الدعوة )٥(

 .الأضرار الخطیرة التي تنجم عن الترجمة تربو على الفوائد المنتظرة منھا )٦(

 .أفضل وسائل الدعایة وخطتنا )٧(

 :وسنتناول ھذه النقط بشيء من التفصیل

 

و أ      د           القرآن الكریم العربي ھ سیدنا محم دة ل ة الخال زة الباقی لامي والمعج دین الإس ل ال ل   ،ص وك
أعمق  عمل یتصل بھ یھتم لھ المسلمون في كل أنحاء الأرض ویرونھ عملاً   یمس أقدس عقائدھم ویتصل ب

  .وجداناتھم ومشاعرھم

وحي    ھ حاجة المسلمین إلى كتابة القرآن الكریم بعد رسول االله     عمر رضي االله عن    ىرأ وتمام ال
ة                  استحروقد   ى الخلیف ك عل رض ذل وح وع ائع والفت ي الوق ة ف ن الحفظ ر م شھد كثی راء واست  القتل في الق

                                         
دة (*) سلمین « جری وان الم اني ،»الإخ دد الث ة ، الع سنة الرابع اء ، ال نة  ٢٩  الثلاث رم س ـ ١٣٥٥ المح نة  ٢١/ ھ ل س  ،م١٩٣٦ إبری

 .»الافتتاحیة«
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 الأول أبي بكر رضي االله عنھ فتوقف في الأمر وھالھ أن یأتي بأمر یتصل بالقرآن لم یفعلھ رسول االله       
ت   وانتد،عتقد أن ذلك من حفظ القرآن والعنایة بھ أقدم علیھ   إذا اتضح لھ وجھ الرأي وا      حتى ب زید بن ثاب

ة           ل وحافظ أئم ق ففع فتوقف ھو الآخر وھاب الإقدام على ھذه الناحیة حتى شرح االله صدره وعلم أنھ الح
ر         وا تغیی ع      المسلمین منذ الصدر الأول على المأثور في القرآن حتى في رسمھ وأب ق م ا یتف ذا الرسم بم ھ

د الھجاء         ،القواعد المستحدثة  ن قواع ال  ،فأفتى مالك بألا یكتب المصحف على ما أحدث الناس م لا إلا  وق
اء أو    ا وقام الإمام أحمد رضي االله عنھ یحرم مخ      ،بة الأولى على الكت  ي واو أو ی ان ف لفة خط مصحف عثم

  .ألف أو غیر ذلك

ة       دًا للقرآن وسكل ذلك إنما كان تھیبً     ي المحافظ اء ف اتق العلم ى ع اة عل ا للذرائع وتقدیرًا للتبعة الملق
ث والتثب     على كتاب االله تبارك وتعالى وكل الذي نرید أن نلفت إلیھ الأنظار       ة وجوب التری ذه المقدم ت بھ

اب االله       ھوتقلیب الأمر على وجو   ق بكت ي تتعل شئون الت ي ال ة ف ھ والاستعانة بأولى الرأي من المسلمین كاف
  .منھا ما نحن فیھو

 
ان أو           أتي ببرھ سان أن ی ستطیع إن لاص ولا ی لا نتھم أنصار المشروع بسوء النیة ولا بضعف الإخ

م       ،شبھ برھان على مثل ھذا الاتھام    ا ل ا م ى أفضل محاملھ ور عل  ونحن مطالبون بحسن الظن وحمل الأم
ا إنما نكتب على ھذا الأساس ننإبل  ،ولیس الخلاف بیننا وبین حضراتھم في ھذه الناحیة ،یتبین عكس ذلك  

  .وإنما الخلاف بیننا في النتائج التي تترتب على ھذا العمل الخطیر ، یدعو إلى التقدیر والاحترامالذي

 
 لاختلاف  ك مستحیل بل أن ذل  ،ننا لا نترجم القرآن ترجمة لفظیة  یقول حضرات أنصار المشروع إ    

صطلحات الیب والم رجم معانی ،الأس ا نت طولكن رآن لا   ،ھ فق سیر الق و تف ا ھ رجم إنم ذا أن المت ى ھ ومعن
ي     ،القرآن ي ف ار أن    ویریدون أن یضعوا النص القرآني العربي في ناحیة والنص الفرنج ى اعتب ة عل ناحی

  .فرنجي یقابل معاني ھذا القسم العربيھذا النص ال

ي    ونحن نقول مھما حاول حضراتھم أن یبعدوا الصلة بین ھذا المترجم الفرنج    نص العرب ین ال ي وب
رآن وس                    ھ ق ى أن رآن وسیفھمھ عل ھ ق ى أن یتلقاه عل ا س الیم   یفھو سیعتبر عند غیر العربي قرآن ھ تع تلقى من

ب سوره    :ا المعنى في نفسھ أمران أولھما     وسیؤكد ھذ  ،القرآن ومقاصد القرآن   أنھ على نسق القرآن وترتی
  . وضع النص العربي في مقابلتھ:وثانیھما ،وآیاتھ

رآن إلا عربیً           وإذا   رف الق ھ لا یع رآن لأن ر الق رجم غی ا جاز أن یقتنع العربي المعاصر بأن ھذا المت
ة            زمن الترجم ده ب رب عھ ع ق ھ م ي عربیت رآن ف صار المشروع أن      ،ویعتقد أن قدسیة الق ستطیع أن ل ی فھ

ا یدر            د كم رون   یقولوا أن غیر العربي سیعتقد ھذه العقیدة وأن الأجیال القادمة ستدرك ھذا البع ھ المعاص ك
لامي            الم الإس ة الع ي مصر زعیم اء ف ن شیخ العلم رون التصدیق م ؟  وھم یرون النصین المتجاورین وی

ى تر  ومن ھنا یظھر الفرق في الخطورة   . .اللھم لا  ل عل ین    تبین ترجمة معاني القرآن الكام ي وب ھ العرب یب
  .ترجمة معاني بعض آیاتھ أو موضوعاتھ على غیر نسقھ
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في الموضوع ا فلیست نصً) وفیھا غیر صحیح(لون بالترجمة بنصوص إن صحت كلھا    ئیتمسك القا 

  .الذي نحن فیھ

ة    ،فتجویز أبي حنیفة رضي االله عنھ الصلاة بالفاتحة بالفارسیة شيء      رآن بالفرنجی اني الق  وتقدیم مع
ى عل     ،على نسقھ العربي إلى غیر العرب شيء آخر       رس حت ة للف رض  وادعاء أن سلمان ترجم الفاتح ى ف

ذاتھا ل    ة ب ة الفاتح واز ترجم ى ج دل إلا عل ت لا ی ر ثاب و غی ھ وھ ة  لثبوت ون العربی ذین لا یتكلم سلمین ال م
أرسل بكتبھ وفیھا الآیة الكریمة   وادعاء أن الرسول   ، حتى یتعلمون  لاضطراھم إلیھا في الصلاة مؤقتاً    

أمرھم   مع رسل یعرفون لغة المرسل إلیھم وأنھ » بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْقُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ«
روف            رض       او إذ إن الر،أن یترجموا لھم ھذه الكتب فیھ زیادة عن المع م تتع رد الإرسال ول ي مج ة تعط ی

سھم        ،لشخص حامل الكتاب  وك أنف ة ھؤلاء المل وم بالترجم ان یق ذي ك  بل أن من الروایات ما یعطي أن ال
ال إذا ج        وعلى فرض  ات ولا یق ازت  وجود ذلك فھو لم یخرج عن الصورة السابقة من ترجمة بعض الآی

ر           الترجمة لمعنى آیة فإ    ت للآخ ین یثب د المثل ت لأح ا ثب رورة أن م ا ض ا    ،نھا تجوز لغیرھ ر إنم لأن الخط
  .یخشى من تقدیم الصورة الكاملة لكتاب االله على نظمھ ونسقھ

  .ولا تنطبق علیھ ،موضوعنا فكل ھذه النصوص لا تتصل بوإذاً

الى        ویتمسك المحر  ھ تع وَجٍ    «مون للترجمة بأمثال قول رَ ذِي عِ اً غَیْ اً عَرَبِیّ الى   ووق ،»قُرآن ھ تع ا  «ل إِنَّ
ونَ      ا    »أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ اً     – ونحوھ یس قرآن رجم ل ول أن المت ل أن یق و لا     ولقائ ھ فھ ي حقیقت  ف

و جازت    –  ویتمسكون كذلك بأن رسول االله    –ذه الآیات یصطدم بھ  ة ول  أرسل كتبھ إلى الملوك بالعربی
ھ     – الترجمة لفعلھا    ى      –  وقد یقال أن ك لمعن رك ذل ون ت د یك ل الضب       غ ق رك أك ا ت ریم كم ر التح ی

شاف        –لمعنى غیر التحریم     ك وال یھم مال یھم وف ة رضوان االله عل عي  ویتمسكون كذلك بالمعروف عن الأئم
  .وأحمد وغیرھم وھي مع احترامھا وجلالتھا لم تخرج عن أنھا الاجتھاد والرأي ودعوى الإجماع متعذرة

ة  ،وإذا كان ذلك كذلك فاعتماد أحد الطرفین على النصوص وحدھا فیھ مجال للنظر       وإنما ترجح كف
  .حدھما بالنتائجأ

 
رف ا قال المناصرون للفكرة إ    دعوة تقصیر      ن العالم الآن في حاجة إلى تع سكوت عن ال لام وال لإس

 وقالوا ھناك ترجمات كثیرة تشتمل على أخطاء یجب لتصحیحھا  –ولا یمكن القیام بھا إلا بترجمة القرآن    
اد            –أن یكون ھناك ترجمة أصلیة     سالفة تك ة ال دعوة لأن الخط ي ال دة ف ة جدی اج خط ن انتھ د م الوا لاب  وق

نحن  فإذا كان أسلافنا  ،ا من الأحلام  تكون حلمً   قد استطاعوا في الماضي أن یحملوا الأمم على أن تتعرب ف
  .بد من نقل معاني القرآن إلى ألسنة الناس وإذاً فلا،لا نستطیع ذلك
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ھ                   دعوة إلی رة المشروع وال ن أسباب لمناص ھ م دلون ب ا ی یم       ،ذلك مجمل م ا عن تعم م أم ول لھ ونق
نعم    ا ف دعوة ووجوبھ ة ال     ،ال ون إلا بترجم ا لا تك ا أنھ ھ    وأم وافقكم علی لا ن رآن ف ذه      ،ق ر ھ ون غی د یك ل ق ب

ذه   ،الوسیلة أجدى منھا وأن القرآن لیسموا بترتیبھ الرباني عن أمزجة العصور وأھواء الأمم       فلو وضع لھ
رآن      د الق ین مقاص سیق یب ب والتن ألیف والتبوی ي الت م ف سب أذواقھ ى ح ب عل صري مرت اب ع م كت الأم

 ىان أجدى وأدع كرجم ھذا الكتاب إلى اللغات وانتشر في الأمم لومحاسن الإسلام مدعمة بآیات كریمة وت 
د         إلى إدراك ھذه   اب االله بالنق اول كت ن أن یتن القلوب الجدیدة لمحاسن الإسلام ومواطن الجمال فیھ وأبعد م

ان         ،والتجریح من قوم لم یدركوا أسراره   ا سواء ك ھ علیھ ن التنبی أس م لا ب ة ف  وأما عن الترجمات الخاطئ
ذلك           ذلك بإص  ا وب ى غیرھ رد عل ا ی ذه الأخطاء كم ى ھ الرد عل دعوة ب دار بیان مستقل أو بتذییل رسائل ال

دة   ،ندرأ ھذا الخطر إلى حد ما      ذه الفائ ن ھ ي    ، وترجمة معاني القرآن الرسمیة لا تأتي بأكثر م ن الطبیع فم
ة   نشرھا أن یقتنیھا كل من عنده تلك اىأنھ لیس معنى وجودھا انعدام غیرھا ولیس معن      ات الخاطئ  ،لترجم

ا ازداد عددھا                   ا ھو وربم رءوس كم ي بعض ال ا ف ات وسیظل أثرھ ذه الترجم ستظل ھ لأن  ،وعلى ھذا ف
یس محصورً    ،مترجمین على مصراعیھ  انفتح لل الباب   ة    وأما عن تغییر الأسالیب في الدعوة فل ي ترجم ا ف

ا  –ة من ناحیة  بل نشر الرسائل بلغات القوم ھو من ھذا التغییر وفیھ الكفای–القرآن    وھناك من الوسائل م
روف     ،ا وبدونھ لا یمكن أن تنفع دعوةلا یمكن الاستغناء عنھ أبدً  داعي والظ ومن ھذه الوسائل شخصیة ال

ن االله لیزع بالسلطان  فستظل الدعوة ضعیفة وإ،اً مستعبدینالتي تحمل على إتباعھ ومادام المسلمون ضعاف
  .ما لا یزع بالقرآن

بل لعلھ أھمھا أن یعمل المسلمون على تحریر أوطانھم  ،الوسائل في نجاح ھذه الدعوة فمن أھم  وإذاً
سھم       ة أنف دائھم وتلق      ،واستعادة عزھم ومجدھم وتقوی اس لن ستجیب الن ذ ی ي     يوحینئ ن النجاح ف  دعوتھم م

رآن  وإذا وصلوا إلى ذلك فقد أصبحوا في غنى عن ترجمة معاني الق،تعریب الأمم ما لقیت دعوة أسلافھم
ى ت      رآن    وسارعت الأمم الأخرى إل م الق تھ  فھ ي ودراس رى أن الأ   ،العرب ذا ن ي اعت  وھك ا  م سباب الت د علیھ

ة   عن الإسراع بھ وضیاع الأوقافضلاً ،أنصار المشروع لا توجبھ ولا تؤیده      ت فیھ وتكلف النفقات الباھظ
  .جلھمن أ

 
  :وإلیك بعضھا ،اذه فكثیرةفسباب التي توجب عدم إن أما الأ

تح      ) أ  (  ة ویف مھما حسنت النیة في ھذا الأمر فھو ھجوم بصفة رسمیة على كتاب االله یخرق سیاج الحرم
ت                  ائم وعم ھ الق عف فی وازع وض ھ ال ات فی تن م واء وف ي عصر أھ ث ونحن ف الباب لمن أراد العب

اً   ،ل إنسان رأسھ وزاحم الجھلة العلماء بالمناكب    كالفوضى وركب    اب مغلق ذا الب ر   خ ولأن یظل ھ ی
سوء قصد    ى      ،من أن یفتح فیولج بحسن قصد أو ب دام عل ا التجارب أن الإق د علمتن سیر   وق ر الی  الأم

ى الإ ة إل ون ذریع ى كثیك دام عل رًیق رآن تغیی ى الق اف عل سنا نخ دیلاًر ول ھ  ،ا أو تب ل االله ل د تكف فق
ھ         ،بالحفظ ل عمل ل م   ،ولكنا نعلم مع ھذا أن الزمن لابد أن یعم رآ  ولع ظ االله للق ھ إذا  ن حف ن أن یرفع
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م  ععرض الناس عنھ ولعل من رف     أ اب االله   یھ أن یستبدل الناس بھ سواه وھ ھ كت رق   ،ظنون سنا نغ  ول
  .اا في المستقبل مھما كان بعیدً جائزًفي التشاؤم ولكنا نضع في حسابنا احتمالاً

سلمة       )  ب( م الم ین الأم ان وب ة   إن الصلة بین الأمم المسلمة غیر العربیة كالھنود والأفغ ن جھ ة م  ،العربی
ریم     ىوبین تلك الأمم وبین ثقافة الإسلام من جھة أخر          ي الك رآن العرب ى الق ا عل  ، تعتمد في وجودھ

م      ویستطیع أن یدرك ھذا المعنى واضحً  ذه الأم اء ھ ن أبن ھ م ا كل من جمعتھ الظروف ببعض إخوان
وب ال باون الآیة العربیة من كتاب االله ر  فیرى كیف تك   ع ویفق طة روحیة تھش لھا قل ع   ھجمی ا الجمی ھ

ذا ال     رى انقطع ھ ین المسلمین    ویتفاھم على أساسھا الجمیع فإذا ترجم القرآن إلى اللغات الأخ خیط ب
ار الأرض ي أقط ة   ،ف م الفرنج ت حك لام الآن تح عوب الإس م ش ا أن معظ ؤلاء  ،وإذا علمن وھ

میة المحكومة وبین المستعمرون الأجانب یحاولون بكل سبیل أن یقطعوا الصلة بین الشعوب الإسلا   
سھیلاً           ،اللغة العربیة  ھ ت سقھ وترتیب ى ن دً    كانت ترجمة القرآن عل ة ھؤلاء المستعمرین وتمھی ا  لمھم

 .مثقافتھى المتبرمین من للوصول إلى غرضھم وحجة في أیدیھم یتقدمون بھا إل

ى   ننا الآن م  إ) حـ( ا عل ا    إغلوبون للغرب وللمغلوب ولع بتقلیب الغالب والغرب یعمل دائبً ھ بینن اء ثقافت  ،حی
ا               وس أبنائن ي نف رب ف ات الغ غ الإعجاب بلغ وقد أثرت كل ھذه الحوادث في مجتمعنا الإسلامي وبل

ة وك       ،اا كبیرً حدً ة عربی ا كلم ت     بل تغلغل في كثیر من البیوت حتى لا تسمع فیھ ذا البی ا اقتطع ھ أنم
رأ عن      وكثی ىمة المسلمة لیصیر زائدة مشوھة في جسم أمة أخرمن جسم الأ  ین لا یق ن المتعلم ر م

ر إذا          الإسلام إلا في كتب الفرنجة ولا یصلھ بلغتھ إلا قرآن عربي كما أنزلھ االله ھذا الجمع وھو كثی
ة   وجد القرآن مترجمً   واحي الأجنبی ذلك    ،ا بین یدیھ فسیدع الناحیة العربیة إلى غیرھا من الن ون ب فنك
ن ھذا مما یرجح كفة الترجمة  وقد یقال إ،لسانھفصي من جامعتھ والخروج على قد ساعدناه على الت

دعاة      ،ا لمثل ھذا النوع من الناس استدراجً ائل ال ن رس ار م أتي بالإكث  فنقول إن ھذا الاستدراج إنما ی
ة         ة العربی یم اللغ ي وتعل الأدب العرب صار المشروع     ،وتھذیب الكتب الإسلامیة والعنایة ب ونحن وأن

ذا    ر ھ م أن تنك ھ م  انعل شباب للغت ل       ل راثیم ب ة الج ون بتقوی لاج لا یك الج والع ب أن یع رض یج
ین العصریین الق                ،بمحاربتھا ا المثقف ى أبنائن دم إل م     ـ ونحن حین نق د جھلھ ة نؤی ھ الفرنجی رآن بمعانی

ورً       ـبلغتھم ونساعدھم على البع    ل    د عنھا ونقوي جراثیم المرض فیھم فنخسر جمھ ن المسلمین قب ا م
  .ا من غیرھمأن نكسب واحدً

ة       نعتقد أن من الحكم السامیة لعموم بعثة النبي      )د( وغ الوحدة العالمی ي بل سانیة ف أن تساعد النبوة الإن
ة    ا وإن بعیدًالتي یسیر نحوھا العالم ولابد أن یصل إلیھا إن قریبً    ذه الوحدة اللغ ا ومن أھم مقومات ھ

دوا أن    فكأن الحق تبارك وتعالى یرید أن یكون القرآن لغة عالمیة بین الناس        وم أن یعتق وإذا جاز لق
ة        ،)الاسبرانتو(في وسعھم إیجاد لغة عالمیة ھي        و اللغ رآن ھ د المسلمون أن الق فكیف یبعد أن یعتق

ة    ملالعالمیة التي یجب علیھم أن یع  وم بعث ن عم وا لتعمیمھا بین الناس فتتحقق بذلك الحكمة العالیة م
 .النبي 
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ھ         نعلم أن العقول تختلف في فھم ال )  ھـ( ق من ا یتعل ان ولا سیما م اختلاف العصور والأزم ریم ب قرآن الك
ا          .بالأحكام الكونیة  ى م ق عل ة لا تنطب  وعلى ذلك فسیأتي الیوم الذي تكون فیھ ھذه المعاني المترجم

د   ،یعلمھ الناس في عھدھم المستقبل وتكون لمالھا من صفة رسمیة حجة على معاني القرآن        فھل أع
 .ملاحقة النظریات والآراء الحدیثة وتغییر ترجمتھم ھذه كلما جد جدید المشروع عدتھم لرأنصا

 
سور    اوإذا تقرر ھذا فرأینا في المشروع ألا یكون ھناك ترجمة أبدً    ب ال ى ترتی  للقرآن أو تفسیره عل

  .فلیكن ذلك بتلخیص المقاصد والكتابة عنھا ،وإذا كان ولا بد من الدعایة عن طریق القرآن ،والآیات

ول إ      بقى   ذا أن نق د ھ د یكون حرامً      بع سھ ق ي نف ائز ف ي        ن الج دم إل ذي ق سؤال ال ان ال إذا ك ره ف ا لغی
حضرات أصحاب الفضیلة العلماء ینتج جواز الأمر في نفسھ فإن النتائج المترتبة علیھ تنتج تحریمھ لغیره 

  .وفضیلتھم أعرف الناس بما نرید أن نقول

سؤال    یفرنجي ھو النتیجة المنطقلإتفسیر العربي إلي جانب التفسیر ا ووضع ال  ا ال ي نص علیھ  ،ة الت
ي                  سیر العرب یش تمسكھ بوضع التف شیخ عل ضیلة ال ولا ندري كیف استدرك فضیلة الأستاذ الأكبر على ف

ف   ، وضع النص العربي للقرآن الكریمىفرنجي ورأإلى جانب التفسیر الإ   تحفظ فكی  وإذا جاز للسائل أن ی
وإذا كانت الترجمة الفرنجیة لمعاني القرآن لا لألفاظ القرآن فكیف نضع إلى  ،لا یجوز للمجیب ھذا التحفظ

و أ       ا ھ ذلك إ     جانبھا الألفاظ التي لا تمت إلیھا بصلة ونقصى عنھا م راد ب ون الم ا إلا أن یك ل لھ ام أن  ص یھ
ذا         ن الأخطاء حب ا م ا ذكرن ل م وزارة ھ     ھذه ترجمة ألفاظ القرآن وھو وسیلة لك ت المشیخة وال و ترك ذا  ل

ا      ،ه من سبل الدعایة الموفقة فسدت الذرائع وابتعدت عن الشبھات      رمر وسلكت غی  الأ وم إلا م ى الق إذا أب ف
رآن            ،قرروا یظ الق ین فینھضوا بتحف وا عملی اب االله أن یكون ى كت  فوصیتنا إلى الذین یریدون المحافظة عل

  .رتھم لیقضى االله أمرًا كان مفعولاًونشره بین من یأخذون بفك
  نا حس الب
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(*) 
 ــــــــــــــ

ضعیفة  ،حین یضعف إیمان أمة بحقھا وبوجودھا  وبمعاني القوة في یدھا  ائل ال  ، تلجأ دائمًا إلى الوس
دافھا        ى أھ ى الأل      ،والأسالیب الھزیلة لتحقیق غایتھا والوصول إل ل الجدي إل ادین العم ن می رب م اظ   وتھ ف

ا         ،المعسولة والأقوال المملولة   شد مع خصومھا وغاصبي حقھ ك   ، والأخذ والرد والإرخاء وال سمى ذل  وت
ى       أحیاناً محادثات وأخرى مفاوضات وثالثة لباقة سیاسیة او كیاسة دبلوماسیة أو أخذاً بالحكمة أو خوفاً عل

ى الت         ،مستقبل الأمة  رة  إلى غیر ذلك من ھذه الكلمات التى لا تدل إلا عل اد    ،ردد والحی ن الجھ رب م  والتھ
سؤال     : كان الجواب، وكلما نصح الناصحون أو أھاب بھا المؤمنون       ،والتضحیة ذا ال ن لھ ل ؟ ولك  ماذا نفع

ى ،جوابًا ھى تعلمھ ولا تعلنھ وتعرفھ ولا تریده   ان   ، وإنھا لتظل ھكذا في حیرتھا كحمار الرح دور والمك  ی
  .الذى بدأ منھ ھو الذى انتھى منھ

كل       فإن أ  نم ش ستظفر بمغ ة ف روف الدولی ة والظ  واستقلال  يسعفتھا المقادیر وواتتھا الحوادث العالمی
ة شوھاء وطوْلٍ مرخ           ،يصور ور وحری ق مبت د الخصوم   ي وح اه بی سبیل      ، منتھ ا ال دوا لھ إن شاءوا م  ف

ست ق    ،فتنف ن الطری ت ع ضیق وانحرف شعرت بال ل ف رف الحب صروا ط اءوا ق تقلال  ، وإن ش ك اس  وذل
  . ومن أبطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ، وجزاء القاعدین المتخلفین،ینالمفاوضی

ا      ،أما الأمة القویة بحقھا    سھا وبوجودھ ة بنف ا        ، المؤمن سلامة فیھ ر ال ا وبعناص ا یحیط بھ ة بم  العارف
دیھا ین أی وة ب اني الق ق ،ومع بیل الح ي س ذل ف ى الب نفس عل ت ال ى وطن وز ، والت ى الف صل إل اد لت  والجھ

ر    ،فت الناس من خاف الذل في الذل       وعرّ ،والنصر ي الفق ر ف ى الموت     ، ومن خاف الفق رص عل  ومن ح
اة ھ الحی ت ل رة  ،وھب اة م ن حی المؤمنین م ى ب و أول رة وھ وت إلا م ون الم ن یك دى ، ول د إح  وأن للمجاھ

  . عزیز علیھ، وكلا الأمرین حبیب إلیھ، وإما شھادة وخلد،الحسنیین إما سعادة بالفوز

ائل  ، بالدون من المقاصدھذه الأمة لن ترضى  ن الوس ي     ، ولن تخدع بالھزیل م ت ف ضیع الوق ن ت  ول
ن       ، ولن ترضى بأنصاف الحلول ولن تقف عند القول المعسول  ،غیر طائل  ا م ا بحقھ سلم لھ ا أن ی ي إم  فھ

ع   ،أول الطریق فتعود ظافرة قاھرة    سع للجمی وا  « وإلا فطریق الجھاد معروفة واضحة فیھا مت ذِینَ قُتِلُ   وَالَّ
  .»یُدْخِلُھُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَھَا لَھُمْو*ھْدِیھِمْ وَیُصْلِحُ بَالَھُمْیَس*فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمَالَھُمْ

املاً        ھ ك لة إلی ى واص دًا فھ ا أب ن حقھ ُـرَدَّ ع ن ت ة ل ذه الأم وص  ،وھ ر منق ھ غی لة علی عیدة ، حاص  س
وادي النیل الأبي ھو بحمد االله شعب مؤمن لم تضعف معاني باستقلال المجاھدین وحریة العاملین وشعب    

ت     ، ولم تمح ذكریات الجھاد من صفحة فؤاد     ،الإیمان في نفسھ   ل وق ي ك ذلك ف ا نھضھ   ، وھو مستعد ل  وم

                                         
ي     ،الیومیة» الإخوان المسلمین «جریدة  (*)  ـدة   ١٤ الصادرة ف ـ  ١٣٦٥ ذو القعــ وبر  ٩/ ھ دد  ،م١٩٤٦ أكت ى  ،١٣٤ الع سنة الأول  ، ال

 .١ص 
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ھ  ،م عنا ببعید ١٩١٩ھذا الشعب القریبة وثورتھ في سنة        اء ل ھ   ، یوم كانت الأمة شعبًا لا زعم ا زعیم  وإنم
الاستقلال التام أو ( ولقد كان جادًا محقاً یوم انطلقت حناجره ،ه حقھ وضمیره وغایتھ وقائد ،إیمانھ وفطرتھ 
ي أحضان الاستعمار               ) الموت الزؤام  شأوا ف راء ن اء ورؤساء وكب ب بزعم ین    ،ولكنھ نك ن مع ربوا م  وش

م        ،الغاصبیین ودرجوا على أسالیبھم    صداقتھم وأحسنوا الظن بھ ة   ، وأعجبوا ب ب الحكومی وأوا المناص   وتب
شعبیة     د الفاسدة            ،واحتلوا مراكز القیادة ال دة والقواع وس الخام دة والنف ول المقل ذه العق ور بھ  ، وداروا الأم

  .فكانوا نكبة ھذه الشعب والحاجز الحصین بینھ وبین حقوقھ الوطنیة ومطالبھ القومیة

صادر  ،وھل نرى المشاعر تكبت  ات ت صة     ، والحری ة المخل ات الوطنی   والاجتماعات تفض والحرك
شاركوننا     ، أو بسلاح غیر سلاحنا، أو بأموال غیر أموالنا،تقمع بأید غیر أیدینا    وم ی ن ق  أوبأوامر تصدر م

ة      ،في الوطن بالاسم والتبعیة    دوم      ، وإن تجردوا في الحقیقة من أبسط معانى الوطنی ن ت ذه الحال ل ن ھ  ولك
دًا واد        ،أب صقل الح وت وست ن أن یم اة لا یمك ى الحی صمم عل ذي ی شعب ال رز    وال وس وتب ذه النف ث ھ

ق           ،خصائصھا العلیا للناس   ة الح ي غفل ل إلا ف ام للباط ھ لا قی ون أن ذین لا یعلم م ال ذ یعل  وأن وادى ، ویؤمئ
شرف والاستقلال                   دة ال ي معاھ ى باستقلال المفاوضین ف ي الماض ع ف د قن ان ق ن   ،النیل الأبي إذا ك ھ ل  فإن

  .ھاد وتحقیق الآمالیرضى الیوم إلا باستقلال المجاھدین في ساحات الاستش

  ...واالله أكبر والله الحمد

 حسن البنا
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وقف دولة صدقي باشا في طنطا یلقي بیانھ المطول فمھد لھ بالإشارة إلى الصلة بین الحاكم 

كم لنفس الحاكم مطالعة المحكومین بما یوضح لھم سیرة والمحكومین وأن أروح ما في ملابسات الح
 بإن ھذا لیس ترویحًا ، ونحب أن نقول بھذه المناسبة لدولة صدقي باشا ولغیره من الحاكمین،الحاكم فیھم

  أولاً حین قال االله لنبیھ ،للنفس فحسب ولكنھ فریضة على الحاكم للمحكومین أوجبھا الإسلام الحنیف
الله ولرسولھ « قال ، قالوا لمن یا رسول االله،»الدین النصیحة«  وحین قال النبى وشاورھم في الأمر

 ثم أوجبتھا بعد ذلك الدیمقراطیة الصحیحة حین أعلنت أن الأمة ،»عامتھموولكتابھ ولأئمة المسلمین 
  .مصدر السلطات

أیھا الناس كنت «ة بأفصح عبارة ـورحم االله الخلیفة الأول رضي االله عنھ الذى وقف ینادي في الأم
 فلا یرى نفسھ أكثر ،»فرضوا لي من بیت مالكمف لكم فا وأنا الآن أحتر،الي فأكتسب قوتھمــأحترف لعی

من أجیر عند الأمة یطالب بأجر عملھ وما كان أشجع ھذه الأمة وأعرفھا بحقھا حین وقف أمینھا أبو 
ل من المسلمین لیس بأعلاھم ولا أفرض لك قوت رج«عبیدة رضي االله عنھ یحدد أجر الخلیفة فیقول 

  .»بأوكسھم وكسوة الشتاء والصیف وراحلة تركبھا وتحج علیھا

 من رأى في أعوجاجًا فلیقومھ فكان الجواب على ،ورحم االله الخلیفة الثاني الذي صاح في الناس 
ل عمر معجبًا  فیقو،ائھمم یقولھا رجل من عامة الناس ودھ، لو وجدنا فیك اعوجاجًا لقومناه بسیوفنا:ذلك

 الحمد الله الذي جعل في أمة محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفھ :مسرورًا مستریحًا لھذا الوعى في رعیتھ
 للنفس ولكنھا فریضة یجب أن یعمل بھا الحاكم وحق لازم یجب أن یطالب بھ افلیست المسألة ترویحً

  .المحكوم

 

 المحالفة العسكریة لىالإنجلیز بالجلاء وإمن باشا بعد ذلك إلى العھد الذى ظفر بھ وأشار صدقي 
 وأشار ،ولجنة الدفاع وأورد المبررات التى تسوغ قبول فكرة التحالف والدفاع المشترك في ھذا العصر

سنة أساس السیاسة المصریة منذ كانت مفاوضات مع بریطانیا في أعقاب حرب (إلى أن ھذه السیاسة ھى 
 وقد استمر كذلك حتى أخذت بھ الھیئة السیاسیة في مداولاتھا في وفد المفاوضات الرسمي ،م١٩١٤

   .)والوفد المصري نفسھ بقبولھ الاشتراك في مشروع وزارة شریف صبري باشا

                                         
ـ  ١٣٦٥ ذو القعدة ١٧ الصادرة بتاریخ    ،»الإخوان المسلمین «جریدة  (*)  وبر  ١٢/ ھ دد  ،م١٩٤٦ أكت ى   ا،١٣٦ الع سنة الأول  ص ،ل

١.  
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من » الطقم«ومن الخیر أن نصارح دولة صدقي باشا بأنھ یجب أن یعلم ــ إن لم یكن یعلم ــ أن ھذا 
مار وشربوا من معینھ وراجت زعماء الذین شبوا في أحضان الاستعین المصریین جمیعًا والالسیاسی

 ونمت مصالحھم الشخصیة في ،علیھم الأكاذیب البریطانیة والخدع الاستعماریة طوال حیاتھم السیاسیة
لطائلة  فارتقوا إلى المناصب العالیة وجمعوا الثروات ا،ظل السفارة البریطانیة والشركات الأجنبیة

وظفروا بالمرتبات الضخمة في مجالس إدارات البنوك والشركات وفي ظل عضویة الأندیة البریطانیة 
 سواء أكان مصدر ذلك حي السیتي أو داونج  ستریت ، وبادلتھم لندن فائدة بفائدة،والمجتمعات الإنجلیزیة

سھ واتسعت المسافة بین حسالفوا طویلاً عن شعور ھذا الشعب وإتخــ على حد ھؤلاء الساسة الآن 
وطموحھ إلى الحریة الكاملة  ، ووعیھ الوطني ووعیھم،وفھمھ للإنجلیز وفھمھم إیاھم ،إدراكھم وإدراكھ

 ومن الواجب الآن على الباشوات من السیاسیین ،وقناعتھم بما یتفضل بھ علیھم الساسة البریطانیون
ركوا تمام الإدراك أن ھذا الشعب الأبي لن والحاكمین على ختلاف أحزابھم وھیئاتھم ومنازعھم أن ید

یرضى بمحالفة أو مشاركة أو جلاء صوري حتى یطمئن تمام الاطمئنان على حریتھ الكاملة واستقلالھ 
 ، وآیة ذلك ودلیلھ أن یسحب الإنجلیز قواتھم بدون قید ولا شرط،التام ووحدتھ من منبع النیل إلى مصبھ
 أما والاحتلال قائم في أرضھا وسیف التھدید ،مئن إلى محالفتھموحینئذ تفكر الأمة في صداقتھم وتط

وَسَیَعْلَمُ «مصلت على رأسھا فلن یكون ذلك إلا سلطان القھر وسیاسة الخداع والغدر والبغي مرتعھ وخیم 
   .»الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ

  حسن البنا 
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وطن بالخ  كان طبیعیًا وقد احتل الإ     ذا ال ھ      ،ل  والخداع ت نجلیز ھ ي أرض دامھم ف  وأخذوا یوطدون أق
ة    ،ىفریق وبذر بذور الخلاف تارة أخرت وبال،بالمكر والدھاء تارة   رة ثالث سوة م ف والق ن یضعوا   أ، والعن

اذ                  ھلأھلی ة النف ة واجب ة الطاع وانین محتم سمونھا ق لال ی ود والأغ راره القی ھ وأح ھ ومجاھدی ى  ، وأبنائ  حت
 وباطنھ ،یحیطوا أنفسھم وصنائعھم بلون من ألوان الحمایة ظاھرة فیھ الرحمة وتتوفر فیھ الشكلیة القانونیة

 وقد برعوا في ھذا الفن وطبقوه في ، ھذا منھم ومن أقدر على،فیھ العذاب وتختفى وراءه المظالم الوحشیة
  كل قطر ووطن ؟ 

ذلك ل ل ر مث ر  :وأظھ وانین التجمھ اع  ،ق ع الاجتم وانین من ت   ،وق وانین كب ن ق ذلك م ق ب ا یلح وم
  .عور الوطنى ومصادرة الحریاتـالش

 ،اعوضي في كل النظم والأوإذا أضیف إلى ذلك سوء الاستعمال وقسوة التطبیق وتغلغل ھذه المعان    
  . كیان الأمة من ضعف وانھیارى ھذه السطور القلیلة علهتجر رأینا مبلغ ما

سانیةإ ى الإن اس ھ ا الن ة أیھ س،ن الحری اـ ولا إن ان ،انیة بغیرھ ساناً إلا إذا ك سان إن ون  الإن ن یك  فل
ؤذ  ـ وأن یفعل ما یش،ھـ یشعر أنھ یستطیع أن یعبر عن خوالج نفس         ،رًاـح ك لا ی ـ     الآياء ــ مادام ذل رین ـ خ

 ،دق والشجاعة والنجدة  ویترعرع الص، ففي ظل الحریة تنمو الشخصیة الكاملة  ،وھى أم الفضائل  جمیعًا    
  .حمل الكل والإعانة على نواب الحقوالنصفة وإغاثة المكلومین ووالإباء وحب العدل 

ضاء بالإ  ة ق صادرة الحری يوم دام الأدب ر ی وتحط،ع صات الأف سانیة ومشخ ات الإن ل مقوم اد م لك
م صب إلا ،والأم ا الخ ة مرتعھ د الرذیل ن تج ت ول ل الاس ي ظ تبعف تبداد والكب داع ،اد والاس ذب والخ  فالك
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ة والنف      والریا ا          ی عء والنفاق والجبن والمھان ى المصالح العلی دنیا عل ار المصالح ال راثیم    ،ة وإیث ذه ج ل ھ  ك
  .خ ولا تنمو إلا في ھذا المرتع الوخیمرومكروبات لا تف

ب        كون قانوناً إلا  والقانون لا ی   م مطال ق لھ ریتھم ویحق حین ینظم مصالح الذین یوضع لھم ویكمل ح
أنی       ،الإنسانیة الكاملة الضروریة   ریتھم    ن فإذا جاوز ذلك إلى الإخلال بطم سھم  ومصادر ح ة أنف  ،تھم وراح

اً    شریعیة ویك          ،كان قیدًا لا قانون شكلیات الت ة وال انید الفقھی ن الأس ھ الحاكمون م س ل ا تلم ون مصیره   مھم
م بث ك أن یحط ستطیع أحـولاش ة لا ی اـورة جامح ا بزمامھ ا أو یقودھ سك بخطامھ اریخ ،د أن یم ل الت  وك

الم   ومن ھنا جاء في رأس قائمة الإ، ذلك ىواھد عل ـش صلاحات الاجتماعیة والقواعد التى یرید زعماء الع
   . وأفلحوا إن صدقوا،أن یشیدوا علیھا النظام الجدید كفالة الحریات وحقوق الأفراد والأمم

وم  ،ولقد قیل إننا انتقلنا من عھد الاحتلال إلى عھد الاستقلال ولو إلى درجة ما        والواقع یعطینا كل ی
 ولا ، وفي محیط أوضاعھا الفاسدة  ،الدلیل بعد الدلیل على أننا مازلنا نعیش بعد بالعقلیة الاحتلالیة القدیمة         

  ! إلى متى یظل ھذا الحال يندر

سق   ، أن نغرس بذور الاستقلال في نفوسنا  ننا نرید إ دھا بال م نتعھ اء ال  ي ث دائب بم ة   ال ة والكرام  ،حری
 ، أن تحطم ھذه القیود التى تصادر الشعور والحریات باسم قوانین حمایة الأمن والنظاموذلك یقتضي حتمًا

 ،ى ضلالھم القدیمسیظلون عل م أ،ولا ندري ھل سیدرك الساسة والحكام ھذه الحقائق ویبادرون بالأخذ بھا
بِیلِ             « :وإذن ي سَ دُونَ فِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِ

  .»اللَّھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ

  
  حسن البنا

* * *  
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  ــــــــــــ
 

  ،،،،وبعد،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ذكر ، ى أبعث إلى دولتك بھذا الخطاب للذكر،ففي ھذه الساعات التى تبرح فیھا أرض الوطن   ى وال
ع ا ؤمنینتنف دین ال،لم ا  وال ة الباش ا دول م االله ی صیحة وعل ي أن تمرار ف ى الاس شدید عل خطنا ال م س ا رغ نن

ـ         ، واحتجاجنا البالغ على سفرك إلى لندن  ،المفاوضة یئاً ـ وطن ش د ال ن تفی ذه المحاولات ل أن ھ  واقتناعنا ب
ب        ب ال ق مطال ي تحقی ة   رغم ھذا كلھ ــ نسأل االله أن یوفقك وأن یكتب لك النجاح ف ر منقوص ة غی  ،لاد كامل

ھ   یس یعنین  ،فكل الذي نحرص علیھ أن یصل الوطن إلى حق ذا         ا ول ان ھ ن ك د م ى ی ل عل ر ولا قلی ي كثی  ف
  .الوصول

ائق        ذه الحق ا ھ رة    ،ونود أن تذكر دائمً ة وعب ذكرھا عظ ي ت د لخصت       ، فف ة ق ا أن الأم ا باش ذكر ی  فت
ل « :مطالبھا في كلمتین  ك      ،»الجلاء التام ووحدة وادى النی ن ذل ل م ى بأق ن ترض ن  ،فل ى أي    ول ق عل تواف

  .لتواء أو إرجاءاصیغة أو صورة فیھا 

ل الأب    عب  وادى النی ا أن ش ا باش ذكر ی ربط      يوت أن ی ـ ب ان ـ ن ك اً م ـ كائن د ـ سلم لأح ن أن ی  لا یمك
   .يمبراطوریة البریطانیة التى لا تنتھصیره وحیاتھ واستقلالھ بمشاكل الإم

ة      حل موھو لھذا یرفض بكل شدة ك    ى بحال بأی ھ لا یرض ا أن الفة عسكریة أو لجنة دفاع مشترك كم
راه         ل الاحتلال والاك ي ظ ش     ،معاھدة ف د ب ن یتقی ھ       ي ول ھ كلمت ى تؤخذ فی ھ حت ون علی ا تتفق  وتتضح  ،ء مم

  . من غیر تزییف ولا إكراه،إرادتھ

الأمس      ھ حسھ   ،وتذكر یا باشا أن ھذا الشعب الیوم غیره ب د تنب ھ  ، فق م وعی ى    وأدر، وت ور عل ك الأم
ا اء ،وجھھ ضلیل الزعم ھ ت د یخدع م یع اء، فل ام والرؤس ولة الحك ھ ص یش ، أو ترھب د االله أن یع د عاھ  وق
  !موت الأباء الشھداء  ،مًا دونھا أو یموت كری،لحریتھ

ة   ،مس كذلكوتذكر یا باشا أن انجلترا الیوم غیرھا بالأ     روف الدولی ا     وأن الظ ق مطالبن ة لتحقی مواتی
ت سدى    ، وأن ھذه الفرصة السانحة لا یمكن أن تعوض    ،كل المواتاه  لا تضع الوق ن    ، ف ت أمضى م  فالوق

  .السیف

شرف  في ظلال الإ   تكتذكر یا باشا أن عود    و د استمسكت  ،باء وال وق   وق ا    بحق رط فیھ م تف بلاد فل  ، ال
   . توقعھا وتمضیھا،أكرم  وأعز وأنبل من معاھدة لا تتفق مع مطالب الأمة
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فرك     وتذكر یا باشا لحظات      ل س رة قبی سان         ،الشعب الأخی ى ل ة عل ة داوی ھ قوی ن عن إرادت د أعل  وق
ائر            ا ف ، وجماعاتھ في الصحف والمجلات    ھیئاتھ ت ذخ ى ورث زة الت وس العزی ذه النف ي ھ ا ف تق االله  یا باش
   . وأقسمت أن تحیا لھا وتموت في سبیلھا،المجد

  .ألھمنا االله وإیاك الرشد  وھدانا جمیعًا سواء السبیل

  ،،،لام علیك ورحمة االله وبركاتھوالس
  حسن البنا

* * *  
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 المصریین إنھم متى أسندت إلیھم مقالید الحكم شعروا بھوة سحیقة بینھم وبینمن أخطاء الحكام 
 ولعل ھذا أثر من أثار ،إن لم تكن نظرة الجفاء والخصومة ،حیطة والحذرونظروا إلى الأمة نظرة ال ،الشعب

لوطن تحت أعبائھ أكثر من نصف قرن كان فیھ ھؤلاء الساسة والحكام ما بین ا الذى رزخ يالحكم الاستعمار
 فلا عجب أن تظل رواسب ھذا الحكم الغاصب في نفوس ،موظف أو صدیق أو نصیر حسن الظن بالغاصبین

  ! حاكمین ولو في عھد الاستقلال كما یزعمون ھؤلاء ال

 ولن ، وفي الدیمقراطیة نائب ووكیل وشریك ومساعد،م ووالد وقائدِّــوالحاكم في الإسلام راع یعل
 فأصبح الحاكم یحس بإحساس ،تتوافر ھذه المعاني جمیعًا إلا إذا توافرت المشاركة الوجدانیة الكاملة

مھم ویسر بسرورھم ویصبح قلبھ ھو القلب الكبیر المحیط بكل  لآلا ویشعر بشعورھم ویتألم،المحكومین
  .شئـؤنھم

 إذا واجھتھا ،وأشد ما تكون الأمة حاجة إلى ھذه المشاركة الوجدانیة التى تدفع إلى المشاركة الفعلیة
 ورحم االله عمر حین وقف على المنبر عام المجاعة ولبطنھ ،المصاعب وأحاطت بھا الأزمات من كل جانب

  .واالله لن تأتدم السمن حتى یخصب المسلمون ، وقال قرقر أو لا تقرقر،رقرة من الزیت فضرب علیھ بیدق

 وأعلم بمسالك الطریق وأعرف من حكامھ ؟ ،وھل للشعب في الأزمات من قائد أحنى علیھ وأعطف
ومن  ،تندونوھل للحاكمین من سند إذا أظلمت المسالك واشتدت الحوالك أقوى وأعز من الشعب ؟ إلیھ یس

  . وعلیھ بعد االله یعتمدون،حماستھ یستلھمونوروحھ 

ولكن الحكام المصریین سرعان ما ینسون أو یتناسون ھذه الحقائق جمیعًا فیقفون من الشعب موقف 
 ویحشدون لھ من القوى الظاھرة والخفیة ما یتصورون أنھ كفیل بكبت مشاعره وقتل ،المتوجس المترصد

  .نق حریتھ باسم حمایة القانون تارة وبحجة المحافظة على الأمن والنظام تارة آخريعواطفھ وكبح إرادتھ وخ

 ،ولو أراد ھؤلاء الناس أن یضعوا الأمور في مواضعھا لرسموا بأنفسھم لھذا الشعب طریق جھاده
یبدوا وا بین واجباتھم الوطنیة وتبعاتھم الرسمیة ولكنھم لم یفعلوا وفقولاستطاعوا إن كانوا مخلصین أن یو

داموا یستطیعون أن یتغلبوا ولو ظاھر  وما،ھم ببالبل لعل ذلك مما لا یخطر ل ،إنھم لا یریدون أن یفعلوا
  .الأمر على المشاعر والعواطف بالقھر والجبروت

لقد أصدر صدقى باشا أمره بتأخیر الدراسة في المعاھد العلمیة شھرًا في وقت ھو أنسب شھور العام 
  .للدراسة والتحصیل
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راقب الھیئات والأندیة والجماعات وبخاصة دور الإخوان المسلمین وضیق الخناق على المجتمعین و
صة فیھا والمترددین علیھا بل لقد وصل الأمر إلى أن أباح رجال البولیس لأنفسھم أن یقتحموا الأندیة الخا

  .ذن من النیابة أو أمر من القضاءوأن یقبضوا على من فیھا بدون إ

صلین من م فصدرت الأوامر إلى أئمة المساجد وموظفیھا بأن یمنعوا ال،فدح الخطب وجل الأمر و
وأن یقوموا فورًا  بمھمة تفریقھم كما یفعل رجال البولیس في المظاھرات وإلا  ،الاجتماع بھا عقب الصلوات

مات كما  ووضع في كل مسجد مخبر خاص یراقب الناس ویلاحظ تنفیذ التعلی،عرضوا أنفسھم لأثقل التبعات
قبال علیھ لتستخدم عند اللزوم في البطش  واتساعھ والإوضعت على بابھ قوة تتفاوت بحسب موقع المسجد

  .والعدوان

 من الدھر فبعدوا اً الخاطيء الذى أخذ بھ الناس حینلقد استبشرت بھذا وفرحت بھ لأنھ تصحیح للوضع
 ومطلع الھدایة ومنبع المشاعر الصافیة الحق وبعدوا عن االله فالمسجد كان ومازال مشرق النورعن بھ 

  .الكریمة في الروحانیة أو الوطنیة على السواء

 فقد أخذ القوس باریھا ورجع الأمر إلى ،ویوم یأخذ أھل المساجد بزمام الحركات الدینیة  أو القومیة
   : وبھذه المناسبة ألفت نظر الحاكمین والغاصبین معًا إلى أمرین،نصابھ

 أو ،ي مقصورًا على طبقة دون طبقة فلم یعد الشعور الوطن،ائل كلھا لن تجدیھم نفعًاإلى أن ھذه الوس )١(
 ، فالطلاب والعمال والموظفون وغیر الموظفون سواء في ھذا الشعور،مختصًا بجماعة دون جماعة

 وضباط البولیس ،بل إنى لأذكر لھم عن یقین أن ھذا الشعور الغامر قد جرف ضباط الجیش وجنوده
   . ولم تعد تستطیع قوة بعد ذلك أن تكسر حدتھ أو تطفىء جذوتھ،ورجالھ

 ،وإلى أن ھذا الشعور الآن من نوع جدید ولون جدید فھو شعور امتزج بھ حب الوطن برسالة السلام )٢(
 وقد انصھرت النفوس ،والجھاد في سبیل البلاد بالجھاد في سبیل الاعتقاد وأخلص فیھ أھلھ النیة الله

الإیمان كل معاني الوصولیة والنفعیة وأصبح الواحد من ھؤلاء المواطنین الآن وأذابت فیھا حرارة 
كما یستعذب أھل الحیاة الدنیا طعم الحیاة وستكشف الحوادث والأیام عن  ،یستعذب الموت ویتشھاه

ولن یقف  ،الفارق البعید بین أحلاس الأندیة وعباد المساجد بین وطنیة السیاسیین ووطنیة الربانیین
في سبیل العاملین والمجاھدین فلیراقب صدقي باشا المعاھد والمساجد أو لیدعھا فسیقام للعمل في ء يش

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ «لف باب إذا أغلق في وجھھم الباب راب وسیجد المجاھدون إلى جھادھم أكل قلب مح
ابِھَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَھُمْ أَنْ یَدْخُلُوھَا إِلاَّ خَائِفِینَ لَھُمْ فِي مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّھِ أَنْ یُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ وَسَعَى فِي خَرَ

رِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِ إِنَّ ــ وَلِلَّھِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْ*مٌ ــرَةِ عَذَابٌ عَظِیــالدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي الآخِ
 .»اللَّھَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

 حسن البنا 
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 ــــــــــــــ
في مصر وفي الجزیرة العربیة وفي غرب ھذا الجزء من الأرض وفي شرقھ كذلك نبتت الفلسفات      

ن            ،والحضارات ا م ل العلی ثلاً للمث دھر م  ونزلت الكتب والرسالات وعاش سكان ھذه الأوطان حیناً من ال
   . والكرم الشامل والشجاعة النادرة والإیثار العجیبالحب الخالص والوفاء البالغ

سانیة الواسع                  ق الإن امر وأف ة الغ یض الربانی ن ف ھ م ا فی اع بم ز  ،وغمر الإسلام أخیرًا ھذه البق  فرك
ت  ،معانى ھذه الأخلاق في النفوس وثبتھا بین حنایا الضلوع وأخرج أمة نموذجیة في خلائقھا ومثلھا   فكان

 وإنصافھا للقریب والبعید ومناصرتھا للحق عدالتھاأقام دولة نموذجیة كذلك في خیر أمة أخرجت للناس و   
ھ     أ«عارھا ـوأھلھ في كل مكان ش  ال حق ى ین ق حت ضعفاء   ،لا إن أقوى الأقویاء الضعیف المح عف ال  وأض

  .»الحق منھ القوى المبطل حتى یؤخذ

انى أن تعیش بقلبھا وعاطفتھا وإن خصائص الأمة التى تطبع بمثل ھذه الطابع الخلقى الإنسانى الرب       
بغض         ة ال ون عنیف ا ومصلحتھا وأن تك ب عقلھ ى جان عورھا إل ي        وش لبة ف ب ص ى صافیة الح ا ھ در م  بق

د     ا ا حصر رسول االله     ،قتضاء حقھا لاتساوم فیھ ولا تلین ولا تنثنى أمام تھدید أو وعی ن ھن ان   وم  الإیم
  .»وھل الإیمان إلا الحب والبغض «:في الحب والبغض فقال

ف   دنا ونعن ي إذا عاھ ا ونف ص إذا أحببن سلمین نخل رب والم صریین والع نحن الم شتد إذا ف ذلك ون  ك
  .یكون تشددنا في الخصومة والغضبفراطنا في التسامح والصفح إ وبقدر ،خاصمنا

د   اتحین ولا      اولق دًا ف دخلوھا أب م ی در ول ة والغ ر والخیان ة والمك ا بالخدیع ز أوطانن ل الانجلی حت
ر           فھ ،منتصرین ت غی دود ووق م أنفسھم أعلنوا ستین مرة أنھم دخلوا مصر بدعوة من أمیرھا إلى أجل مع

ر          یھم الخی محدد وھم قد وطئوا أرض الجزیرة العربیة باتفاق مع أھلھا الذین أحسنوا بھم الظن وتوسموا ف
ثم معسكر یتلوه  وھم قد استعمروا الھند بدكان بقال انقلب إلى شركة ،وأملوا على أیدیھم الحریة والخلاص

  .احتلال وھكذا كانت سبیلھم إلى كل بلد نكبة سوء الطالع بمعرفتھم والاتصال بھم

سان صنعوا الأح د ت رحاء  ،ولق ا ص صدقنا لأنن ول ف رف الق ي زخ دعوا ف ود وأب ي الوع رفوا ف  وأس
با   صب ش ریفاً ین ذب أو ش ا یك ن أن عظیمً ا نظ ا كن شھورة وم اء م ر بلق ة الأمی م أن كذب ادقون ونعل ك ص

  .الخدیعة للناس

ى       ، فإذا ھي كلھا سراب خادع،وانتظرنا مصداق ھذه الوعود   ق عل ت نفی ن الوق ل م د قلی  وإذا بنا بع
جانب والشركات وإلى ى ثروتنا وقد انتقلت إلى أیدي الأ وعل، وعلى استقلالنا وقد ضاع،حریتنا وقد سلبت

صدار إ فلا ،ود من كل مكانــ والقیظمن وقد ضربت علیھا ال   ،أسواق لندن ولانكشیر ومانشستر ولیفر بول     
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ادیًا ــ فقد فقدنا كذلك خلقنا صذه الأضرار البالغة سیاسیًا واقتـ ومع ھـاستئذان ب ولا تورید إلا ،ریبةـإلا بض
ا ال  ن فبدلت أحكام ،ا السلیمة القویمة  وتقالیدنا وأوضاعن  شا فین ًـا    ما وف ى أصبح معروف ر حت ن   ،نك ى م  واختف

الأنفس   ، وتخلفنا عن ركب الحیاة السائر إلى الأمام ألف عام   ،أصبح منكرًا بیننا المعروف حتى     دنا ب  وجاھ
ة    دماء الذكی بیل الح       ،والأموال وأرقنا ال ي س ا ف الثوارات تباعً ا ب ة ـوقمن ـ     ،ق والحری ة ــ رة ثانی  وخدعنا م

 ولكن ،في ساعة العسرةقناع  ووقفنا إلى جانبھم لكنا سبیل التفاھم والإوالكریم تخدعھ الكلمة الطیبة ـــ وس   
وس الوصولیة النفعی                   ذه النف ي ھ ؤثر ف م ی ة ول ة التجاری ة المادی ك الطبیع ان  ،ةـذلك كلھ لم یغیر من تل  وك

 ، والمراوغة لكسب الوقت، وغمط الخلق، وبطر الحق، وھز الأكتاف  ،ؤنا بعد ھذا كلھ ثنى الأعطاف     اجز
  .واللف والدوران

یتحول ھذا الغضب إلى بغض وكراھیة وخصومة وعداء لقد غضبت ھذه الأمة وسیشتد غضبھا وس 
ان         وحینئذ سیرى الانجلیز نتائج غضب العزل الضعفاء من المادة والسلاح الأقویاء بالعقیدة والحق والإیم
ة           ا استجابت الأم سرعان م ز ف ع الانجلی وم م د الی ولقد أعلن المركز العام للإخوان المسلمین ألا تعاون بع

ن              لھذا النداء ــ ولقد  ة م ذه الناحی ة لتنظیم ھ ة المؤلف رغ اللجن ى تف ى الانتظار حت ام إل ز الع م المرك  وجھھ
  .عملھا وتطالعھم بما یفعلون فأطاعوا كارھین وعادوا متألمین

د         ن یصبروا بع سیئة ل ات ال ذه النی وتلك ھى حقیقة شعور أفراد الأمة جمیعًا أنھم وقد انكشفت لھم ھ
ل ھ         شعور ذلك على ھذا الھوان وحین یفع ن المسلمین       ،ذا ال ون م ین ملی وس ثلاث ي نف ھ ف رى   ، فعل ل ت  فھ

  .انجلترا أن ھؤلاء جمیعًا لا یستطیعون أن یفعلوا معھا شیئاً ؟ فلندع الجواب للأیام وھى خیر مجیب

 حسن البنا 
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أخذت الدول الأوروبیة منذ قرون خلت تفتح أعینھا على ما في الشرق من خیرات وتنصب الحبائل 
والشباك وترسم السیاسات البعیدة المرامي والمقاصد لتقسیم تركة الرجل المریض ولتقنص ھذا الصید 

تغلب على الأخرى وإن تبسط نفوذھا  وأرادت كل منھما أن ت، وتسابقت في ذلك إنجلترا وفرنسا،السمین
 ولكن القاھر الأصیل تغلب في النھایة وكان یخرج من كل شوط من ،السیاسي والثقافى والاقتصادى

  .أشواط ھذه المنافسة بما یرید

فإنجلترا ھي التي حطمت امبراطوریة محمد على وحالت دون مصر ودون ثمرات حروبھا 
 من قدرة جیشھا ووقفت لھا بالمرصاد تقاوم كل تا  وحدَّوفتوحھا وانتصارتھا وقضت على أسطولھ

  .نتھى أمرھا باحتلالھا والاستعمار بالسودان دونھاھا وتحول دون أى خیر یأتیھا حتى انھضة فی

 وأذكت نار الحقد ،وإنجلترا ھي التي أوقعت العداوة والبغضاء بین الترك والعرب في أقلیم الجزیرة
 وتقف إلى جانبھا في ، من العرب جیوشاً تناصرھا وتزاملھا في السلاح والحسد فیما بینھم حتى جندت

 ثم قلبت لھم ظھر المجن فاحتلت أرضھم وباعت فلذة كبد ھذه الأوطان ،وجھ إخوانھم في العقیدة والدین
 لعلھا ، وتربصت بشریكتھا فرنسا الدوائر حتى أخرجتھا من المیدان وطردتھا من الجزیرة نھائیًا،للیھود

  .فرد بشيء من السیطرة والسلطانتطیع أن تتست

وانجلترا ھي التي أغمضت العین عن فرنسا لتلتھم أفریقیا الشمالیة وتبتلعھا لقمة سائغة في نظیر 
 ثم ھي التى تضیق علیھا الخناق الآن وتحاول بكل ،إغضائھا عن عدوان انجلترا على مصر السودان

 ولتقیم على آثارھا ،ض البحر الأبیض المتوسطسبیل أن تقصیھا عن ھذه الأرض لیخلو لھا حو
  .إمبراطوریة أفریقیا الإنجلیزیة كما یحلمون

 وأوقفت تیاره المتدفق  على ھذه ،وانجلترا ھي التي حطمت دول الإسلام العزیزة المجیدة في الھند
 سیمكن لھا في ھذه   لتقیم نصبًا وتماثیل ومحاریب مادام ذلكیر والبر والرحمة والنور والھدایةالبلاد بالخ

الأرض ویدر علیھا ما تطمع فیھ من خیراتھا وثروتھا وموادھا الخام ویجعل منھا سوقًـا نافقة للبضائع 
  .الإنجلیزیة

تسد علیھا المنافذ ولتقیم حولھا حصارًا بریًا وبحریًا في  لوانجلترا ھي التي وقفت على باب الیمن
  .د إلى الاتصال بالعالم من سبیلعدن والمحمیات فلا تشم نسیم الحریة ولا تج

 وبدول العروبة والإسلام الأفاعیل ووقفت لھا بالمرصاد ، انجلترا ھي التي فعلت بالعالم الإسلامي
 وأصبحت ھذه الدول جمیعًا ،ثلاثة قرون أو تزید تحطم من كیانھا وتھد من بنیاتھا حتى تم لھا ما أرادت
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تتدخل في أوضاعھا وتضع العقبات في طریق قوتھا المادیة الآن منطقة نفوذ لھا تتحكم في مقدراتھا و
  .والأدبیة والعسكریة والاقتصادیة

ولكنھا مع ھذا كلھ عجزت عجزًا تامًا عن قتل روح الشعوب العربیة والإسلامیة فلم تھن ولم 
في  وھذه الثورات المتعاقبة في مصر وفي العراق و،تضعف ولم تستسلم لھذا الجبروت یومًا من الأیام

   .فلسطین وفي سوریا أقرب شاھد وأوضح دلیل

 وتطل مراكبھا على البحر الأبیض ،وظھرت روسیا في المیدان ترسم لنفسھا مجالھا الحیوي
 وتدخل في منطقة نفوذھا أوروبا الشرقیة جمیعًا وتطالب بسھمھا الحرام في أفریقیا وفي آسیا ،المتوسط

 ویبدو ھذا الصراع واضحًا جلیًا عملیًا في مناطق النفوذ ،اتنافس ھذا النفوذ القدیم في القارتین معً
  .والاحتلال وسیاسیًا في مؤتمرات الصلح وجلسات  مجلس الأمن وھیئة الأمم المتحدة

 ، ولبس كل منھما مسوح الرھبان وجلود الضأن على قلوب الذئاب،وأغرق المتنافسان في الخداع
باسم  ى رسالة السلام والإصلاح تقدمھا انجلتراوحاول كل منھما أن یستر الطمع المادي بدعو

  .الدیمقراطیة وتقدمھا روسیا باسم الشیوعیة

 ویتھیأ ،والعالم العربي والإسلامي والشرق كلھ یترقب وینظر في حیرة بین ھذه الأطماع والآمال
  .للعمل ولكن لم یعمل بعد

ة العلیمة بھذه الخطوات فجمعت لقد خطت انجلترا خطواتھا البارعة في میدان السیاسة وھى الخبیر
دول العروبة في ظل الجامعة العربیة وھى تحاول أن توسع النطاق بربط ھذه الجامعة بمیثاق سعد آباد 

 ولعلھا تذھب ،ولا أظنھا ستقف عند ھذا الحد حتى تربطھا بالھند الجدیدة وبما وراء الھند من أمم إسلامیة
ا  ولا رغبة في تقویتنا وتجمیعنا ولكن لتقیم من ھذه الأمم سورًا إلى أبعد من ذلك لا حبًا في سواد عیونن

  .أمام أطماع خصومھا وأعدائھا وإن شئت قلت حلفائھا وأصدقائھا وقاتل االله ریاء السیاسة

ولكنا مع ھذا یجب أن نرحب بھذه الخطوات وأن ننتفع بھا وأن نستفید منھا وأن نحولھا لمصلحتنا 
 ولن یمر بنا ظرف أبدع وأوفق وأكثر ملاءمة لتحقیق ما ، ویقظة الشعوبنحن وذلك بصلابة الحكومات

  .نرجو من استقلال ووحدة كھذا الظرف الذى نحن فیھ

 یجب أن تتصلب الحكومات ،فعلینا إذن أن ننتفع بالفرصة السانحة وألا ندعھا تفلت من أیدینا أبدًا
 ویجب أن تتیقظ الشعوب وتنھض فإن ،د لھوتتشدد وألا تخشى التھدید والوعید فھو سراب خادع لا وجو

  .الكلمة لھا والأمر أمرھا وعلینا أن نضع أمام العقیدة عقیدة ومعنا الحق ومعھم الباطل ولا یستویان

 وقواعده الحقة أمام دیمقراطیتھم التى ،علینا أن نعلن الإسلام بأصولھ السابقة وتعالیمھ العالیة
  .تھم التى ترادف الإلحاد والدكتاتوریة الدولیةترادف الفوضى والإباحیة وأمام شیوعی

 میدان الدعایة الدولیة ،وعلینا أن نتجمع ونتشجع ونتساند ونتكاتف ونعمل ونجاھد في كل میدان
  . وإنا لواصلون واالله غالب على أمره،ومیدان المقاطعة الاقتصادیة ومیدان الكفاح العملي حتى نصل

  حسن البنا 
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  ـــــــــــــــــــ
ائق           . .قاتل االله السیاسة   ر الحق اقض ویخادع وینك ي ویتن ف فیرائ شریف أن یل التي تضطر الرجل ال

ینقل   ،كلم بصفة رسمیة في مجلس یمثل أمة وھو یعلم أنھ یت،لواضحة على رؤوس الأشھاد   ا ھ س  وأن كلام
 ومع ھذا كلھ تضطره السیاسة ،عًا مھما تباعدت دیارھم ولیقرأه الناس جمی،لینشر في كل أرجاء المعمورة

  .أن یقول غیر الحق

 ،وقف المستر بیفن في مجلس العموم لیشرح وجھة نظر الحكومة البریطانیة في سیاستھا الخارجیة       
النص   ، ویعلن ذلك في قوة وجرأة، ویدعي غیر الحق،فأخذ یلف ویدور ویناقض نفسھ بنفسھ  ول ب إن « فیق

 وأن أیة محادثات أخرى في ھذا السبیل یجب أن ،ي محادثات مباشرة بین الدول قد انقضى  زمن الدخول ف  
ة   ،»تكون في مؤتمر دولي یدعى خصیصًا لھذا الغرض       ذ أی  یقول ھذا القول وھو یأبى على مصر أن تتخ

ون     ى أن یك ا  خطوة دولیة في سبیل قضیتھا وتصر الحكومة البریطانیة التي یمثلھا إصرارًا عجیبًا عل بینھ
  . وتنتھي بالغبن الفاحش أو الفشل الذریع،وبین مصر محادثات تبدأ بالخداع العجیب

أما فیما یتعلق برغبة روسیا «ویقول المستر بیفن في معرض الحدیث عن مطالب روسیا من تركیا     
ا  ،في الحصول على قاعدة في الدردندیل      و    ، فإن الحكومة البریطانیة قد أوضحت وجھة نظرھ ھ ل ي أن  وھ

وذ                 عة لنف ي تصبح خاض ا الت یادة تركی ي س ھ ف رر ل حصلت روسیا على ھذه القاعدة كان ذلك تدخلاً لا مب
ر         ،دولة أجنبیة  ا الأم د    ،» كما أن في ذلك تدخلاً غیر سلیم في حقوق الدول الأخرى التي یھمھ ول بع م یق  ث

ك  ضایق  «ذل ن الم دفاع ع ي ال ا ف یا وتركی راك روس ل بإش راح القائ را،إن الاقت ھ اقت ن قبول  إن ،ح لا یمك
راف                   دفاع والإش ون مسئولة عن ال ب أن تك ي یج ي الت الحكومة البریطانیة تشعر بأن الحكومة التركیة ھ

  .» وقد أیدت حكومة الولایات المتحدة وجھة النظر ھذه،على المضایق

 أو ،والذي یقول ھذا الكلام ھو الذي یشترط أن تبقى القوات البریطانیة على ضفاف القناة في مصر    
دفاع         ي ال ا ف ع بریطانی راكھا م ول     ،أن تقید مصر بقید من فولاذ بإش ذا أن یق ع ھ ل م ك لا  « ولا یخج إن ذل

  .» بل ھو مما یدعم ھذا الاستقلال ویقویھ،یمس سیادة مصر أو استقلالھا في شيء

صر      ع م یفن أن مفاوضاتھ م رر المستر ب دولتین     «ویق دة مصالح ال ھا وح ة أساس د محالف دور لعق ت
ش سئولیةوت شاركة والم ادئ الم ة  ،ابھھا ومب ات لنتیج ذه المفاوض ول بھ ى الوص عینا إل وق س ا یع  وأن مم

ة ة     ،نھائی سیاسیة الداخلی صعوبات ال ن ال رًا م سھا كثی صر نف ي م ذه    ،» أن ف م أن ھ ام العل م تم و یعل  وھ
ابوس الاح   ن ك صھ م نھم وتخلی تقلال وط تكمال اس ا اس صریین جمیعً د الم ھا عن ات أساس  ،تلالالمفاوض

ع     ة            ،والتدخل والاستغلال البریطاني الفظی ة الأم ة وكرام یادة الدول ى س ة عل وات المعتدی ذه الق لاء ھ  ، وج
تئثارھا     ،جلاءً تامًا ناجزًا   و   ، وتحقیق وحدة وادي النیل التي فرقتھا بریطانیا بخداعھا ودسائسھا واس ذا ھ  ھ
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  ١٠٠

ة المصریة     وقد أعلنوه في كل من،أساس المفاوضات عند أبناء وادي النیل   سان الحكوم ى ل ي  ،اسبة عل  وف
راد       زاب والأف ات والأح ساء         ،بیانات الھیئ ل صباح وم ي ك ار الصحف ف ھ أنھ یض ب ت تف ف  ، ومازال  فكی

  .یجرؤ المستر بیفن بعد ذلك أن یضع ھذا الأساس الخاطئ لھذه المفاوضات

ة    صعوبات الداخلی ذه ال صدر ھ م م ام العل م تم ھ یعل ا أن جناب اس ،كم ھ لا أس اورات  وأن ا إلا من لھ
ة   ي مصر     ،الحكومة البریطانی سفراء ف سفارة وال ب ال لكت       ، وألاعی و س ة ل ذه الصعوبات المزعوم ا ھ  وم

ي          ،بریطانیا سبیل الحق والعدل  ا ولخصتھا ف ا وأعلنتھ ت حقوقھ ا وعرف ى مطالبھ ت مصر عل  ولقد أجمع
  .بوحدتھكلام سھل بسیط مفھوم ھو جلاء القوات البریطانیة عن الوادي والاعتراف 

یفن         ط أو       «وغریب بعد ھذا أن یدعي مستر ب شرق الأوس عوب ال ستغل ش د أن ت ا لا تری أن بریطانی
ضطھدھم دھا   ،ت م وتأیی ذه الأم تقلال ھ رم اس زال تحت ا لا ت زء   ، وأنھ ا ج سین حالتھ ى تح ل عل  وأن العم

ودً ،جوھري من السیاسة العامة للحكومة البریطانیة     ى    وأنھ لا توجد دولة أخرى بذلت مجھ ة عل ا للمحافظ
ت           ،الاستقرار والطمأنینة في ھذا الاتجاه    ا فعل ق الاستقلال كم ي طری دمًا ف سیر ق بلاد لل ذه ال  ولمساعدة ھ

  .»بریطانیا

و             شعوب ھ ذه ال ا بھ ھ بریطانی ا تفعل ن م م یك لام ؟ وإذا ل ذا الك یفن ھ ستر ب ول الم ن یق دري لم ولا ن
ي  ،م تكن بریطانیا ھي المعتدیة على استقلال ھذه البلادالاستغلال بعینھ ؟ فأین الاستغلال إذن ؟ وإذا ل   وھ

ا       تعادة لقوتھ دم أو اس ي أو تق ل رق ین ك ا وب ول بینھ فاد وتح القیود والأص ا ب ت تكبلھ ا ومازال ي كبلتھ الت
رات  ،وحریتھا وكرامتھا ؟ فمن المعتدي الجاثم على صدر وادي النیل الآخذ بمخانق العراق     المستأثر بخی

ذا       ، للقلاقل في ربوع إیران    المثیر ،الھند ا ھ رب بجلبھ ي أقضت مضاجع الع  وإذا لم تكن بریطانیا ھي الت
ى          م عل ایتھم واستخدامھم وحملھ دریبھم وحم سلیحھم وت ان وت الجیش العرمرم من الصھیونیین من كل مك

ستطیعون           ون ولا ی ا لا یملك لامي ك      ،رقاب العرب وإطماعھم فیم ي والإس الم العرب ن الع ب أم ا أذھ ھ   مم ل
سلام  ،وأقلقھ وأفزعھ وأثار مخاوفھ في كل مكان     دد ال شر المستطیر   ،  وھ ذر بال ا    ، وأن ن بریطانی م تك  إذا ل
  فمن إذن ؟. .ھي التي فعلت ھذا بالعرب ودول الإسلام

ا                ا دولیً شریف مخادعً ن الرجل ال ل م ي تجع سیاسة الت ا رسمیًا  ،ألا قاتل االله ال ي أدق  ، ومرائیً  وف
  .تالمواقف وأحرج الساعا

ار  ،ھذا ھو منطـق بریطانیا الرسمي. .وأنتم أیھا المصریون والعرب والمسلمون في كل مكان    إنك
  .»وَاللَّھُ مَعَكُمْ وَلَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ« ،لوا جاھدین فاعم، فلم یبق إلا أن تعملوا، وقلب للأوضـاع،للحقـائق

  حسن البنا

* * *  
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(*) 

  ــــــــــــــ

l 
  الحمد الله وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  م٢٧/١٠/١٩٤٦القاھرة في 

  .آمین. .حضرات الإخــوان الفضلاء الأحبـة رعاھم االله وحرسھم

  ،،،وبعد. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ى الأر       ة الإخوان إل ع بعث سفر م ة فقد اضطررت في ھذه الظروف الدقیقة إلى ال ولا  ،ض المقدس  ول
ن                  ، ونظام وضع  ،ترتیب سبق  ام م ذه الأی ھ ھ ؤذن ب ا ت رًا لم سفر نظ ت عن ال ل لتخلف ن قب  ووعد أعطى م

  . ولو اطلعتم على الغیب لاخترتم الواقع، بل ھو كذلك إن شاء االله، ولعلھ الخیر،حوادث جسام

تاذ أح               لان الأس ابي الإخوان الفاض رة غی دكتور    وسیقوم بالإشراف على الأعمال فت سكري وال د ال م
زة أعضاء                 دھما حضرات الأخوة الفضلاء والأع إبراھیم حسن وكیلا الجماعة یعاونھما ویؤازرھما ویم
مكتب الإرشاد العام ومعھم جمیعًا قلوبكم ومشاعركم وعواطفكم وجھودكم في شُـعبكم ومناطقكم وأقسامكم 

  .ومراكز جھادكم

ا الإخوان   ،رجت الظروف وتقلبت الحادثات ولھذا سأسافر وأنا عظیم الاطمئنان مھما تح        فعلیكم أیھ
ة   سر والعلانی ي ال الى ف ارك وتع وى االله تب اح ،بتق ر والنج دة الظف صر وع بیل الن ر وس اح الخی ي مفت  ، فھ

ة   ، وكونوا على الخیر یدًا واحدة ،وعلیكم بالیقظة التامة وبذل الجھد ومضاعفة الھمة     ع الجماع د االله م  ، وی
  . إنھ أكرم مسؤول وأفضل مأمول، وأستودع االله دینكم،م أعمالكمواالله معكم ولن یترك

  .والله الحمد. .واالله أكبر. .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  أخوكم
  حسن البنا
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ي ت                  صادر ف دد الخامس ال ي الع ث ف ذا البح عید رمضان ھ دكتور س وز  نشر ال ة   ١٩٥٥م ن مجل م م

سباعي     ،التي أصدرھا وكان مركزھا وقتئذ دمشق     » المسلمون«  ، وصاحب الامتیاز ھو الشیخ مصطفى ال
عید رمضان          دكتور س و ال ولى          ،ورئیس التحریر ھ ث ت ف حی ى جنی ن دمشق إل اجر م طر أن یھ د اض  وق

ر          یس التحری ت  ،إصدارھا في شكل جدید وباعتباره صاحب الامتیاز ورئ سل « وكان دور   » مونالم وم بال تق
التي أصدرھا  » الشھاب«في وقت الشیخ رشید رضا وكان یمكن أن تقوم بھ » المنار«الذي كانت تقوم بھ  
ت  ،م لولا أنھ لم یقدر لھا البقاء  ١٩٤٨الإمام الشھید عام     دة عشر      » المسلمون « وظل ف لم ن جنی تصدر م

ن أ   ھ م ف دول ن مختل لامي م ر الإس ادة الفك ل ق ا ك ب فیھ وریا سنوات وكت ى س رب إل ى المغ سیا إل ندونی
إن              ، وسدت فراغاً  ،والعراق سیة ف تكلم الفرن ي ت ف الت ي جنی ت تصدر ف ا كان  وإذا وضعنا في اعتبارنا أنھ

  . علیھ إلا الدكتور سعید رمضانیقدرإصدار مجلة عربیة منتظمة وبحجم كتاب عمل ما كان 

ة إ  ون كامل ن تك ر ل لامي المعاص ر الإس ة الفك د أن مكتب وال  وأعتق دادھا ط ع أع اد طب دما یُع لا عن
  .السنوات العشرة

ا   ،یقدم تلخیصًا للدعوة الإسلامیة في العصر الحدیث » معالم الطریق «وھذا البحث    ة أنھ  مع ملاحظ
ن         ،صدرت منذ أكثر من نصف قرن      ر م لامیة الكثی دعوة الإس ب ال  ولكنھا تظل حتى الآن دلیلاً ھادیًا یجن
 فانحرفت وجنت على الإسلام وعلى أصحابھا ودفعت ، عریقة لم تلحظھاالمزالق التي وقعت فیھا دعوات

  .ثمناً غالیًا قبل أن تتنبھ إلى خطئھا
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(*)  

  
  ـــــــــــــــــــ

  

ائلھم    ،من حق الناس على العاملین للإسلام   دافھم ووس د أھ دًا واضحًا   أن یطالبوھم بتحدی  وأن ، تحدی
ك  ،یسألوھم عن آرائھم في كل ما یجد من مشكلات       ي ذل م   ، ومن واجب العاملین ألا یقصروا ف ق أنھ  والح

ى أن    ،حاولوا دائمًا أن یكونوا واضحین في كل ما یدعون الناس إلیھ    نھم عل م تع  ولكن وسائلھم المحدودة ل
رة    ثم كانت الھزات الكثیرة  ،یبلغوا آذان الناس جمیعًا    سنوات العشر الأخی د  ،التي تعرضوا لھا خلال ال  وق

س                    ى أنف ا إل ا صافیًا وطریقھ دعوة دائمً ھ ال ل وج ي یظ زات ك ذه الھ كانوا یؤثرون أن یظلوا بمنأى عن ھ
ة الاستعمار      ،الناس یسیرًا  ة   ، ولكنھم ما كانوا یملكون أن یتخلوا عن أداء دورھم في مكافح ي مكافح  ولا ف

ا             و ،الصھیونیة المعتدیة  ر إرادتھ ا بغی ا ویوجھھ ة حریاتھ سلب الأم د أن ی لا في مكافحة الطغیان الذي یری
  .ویبطش بكل قوة تقول الحق ولا تنافق مع المنافقین

 ، ودسائس الاستعمار ودعایات الصھیونیة،وقد عرضھم أداء الواجب في كل ذلك إلى تألب الأھواء  
وه تح     ،واضطھاد الحكومات  ذي دفع ي         ورغم فداحة الثمن ال ھ ف إنھم لا یجدون ل ا ف ل جمیعً ذه العوام ت ھ

ر ولا                 ى الخی ة دعوة إل ا أی سلم منھ م ت أنفسھم وھم الذین حملوا الدعوة عالمین بما تقتضیھ من تضحیات ل
ة ،نبي من الأنبیاء ــ مثل ما یجدون من أن تنجح الدسائس الآثمة       راءات  ، ودعایات الصھیونیة العالمی  وافت

اء  ،غریر ببعض الناس قلوا أم كثروا    الحكومات الظالمة في الت     وفي تشویھ الصورة الكریمة التي كان الوف
ك   ،لھا سبب كل ما تعرضوا لھ من محن         ولا ذل مائرھم        ، ول راؤھم واشتراء ض سھل إغ ن ی انوا مم و ك  ول

  .لھان على القوى التي بطشت بھم أن تشتریھم بدل أن تعیش مزعزعة الأركان في محاولة القضاء علیھم

 فكیف إذا كان الطرف ،بسط قواعد العدالة ألا یحكم في أیة قضیة بأقوال طرف من أطرافھاإن من أ
الآخر مسلوب الحریة مطاردًا في كل مكان ؟ لقد كانت مراعاة ھذه القاعدة وحدھا كفیلة أن تقطع الطریق 

ل ظالم یف       ،على كل افتــراء   سیاسة    وأن تجعل العاملین للخیر في حمایة من ضمائر الناس إزاء ك م أن ال ھ
ق   ، على أن عمر الافتراء مھما طال قصیر   ،الناجحــة ھي السیاسة التي لا ضمیر لھا       دْ  « ووعد االله ح وَقَ

  .»خَابَ مَنْ افْتَرَى

وتھم      ائق دع اس بحق ذكروا الن انحة لی ل س زون ك ون ینتھ ك لا یزال ع ذل املین م ؤلاء الع ن ھ  ،ولك
للناس الیوم إلا محاولة في » المسلمون«س البیان الذي تقدمھ ولیبددوا الشبھات التي یمكن أن تعلق بھا ولی  

  .ھذا السبیل

  .واالله المسئول أن یلھم الرشد ویبارك القصد ویؤید العاملین

  سعید رمضان
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ارًا           ا تی لم یعد یصعب على المراقب للحوادث والأخبار في سائر أقطار الإسلام أن یتبین في زحمتھ

لامیًا واضحً   اك      ، )١(اإس ا وھن عفاً ھن وة وض ف ق د یختل ل حال     ، وق ى ك ائم عل ھ ق بیلھ   ، ولكن ي س  ، ماض ف
د            ب والبعی ي القری ار الماض ن آث وى     ،بالرغم من العقبات الكثیرة التي ورثھا م ھ الق ا أمام زال تقیمھ  ولا ت

بعض    وھذا التیار القائم الواضح الماضي في سبیلھ رب،الكبیرة التي تجھل الإسلام أو تحقد علیھ  شاء ال ما ی
، المد في تاریخ ھذا الدین قد بدأت وإنما المھم أنھ یبشر بأن موجة ، وذلك لا یھم  ،ألا ینسبھ إلى ھیئة بذاتھا    

أَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ « مدركتھ بإذن من االله سبق ،وأنھا مدركة شاطئھا المبارك مھما قست الریاح واشتد الزبد
  .»لنَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِجُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ ا

* * *  

 
ة       ـة أو جماع ى ھیئـ ار إل ى      ،ولكن الناس إن اختلفوا في نسبة ھذا التی سبتھ إل ي ن ون ف إنھم لا یختلف  ف

 وما ھؤلاء العاملون المخلصون الذین لم یخل ،ضمیر ھذه الأمة الذي لم تنقطع صلتھ یومًا واحدًا بالإسلام 
ي ظاھرین     «  وذلك قول رسول االله  ،طر إلا نبض قلبھا الحي    منھم عصر ولا ق    ن أمت ة م لا تزال طائف

ى            م عل ر االله وھ أتي أم ى ی نھم حت رزقھم االله م اتلونھم وی وام فیق وب أق الى قل غ االله تع اس یزی ى الن عل
ة       ،)٢(»..ذلك ذه الأم اریخ ھ ن         ، والحق أن كل من درس ت ا وجد م ف أنحائھ ي مختل ل ف ھ أن ینتق در ل م ق   ث

ھا     ،أمرھا العجب العجاب    ردد أنفاس زال ت ا لا ت ف      ، وأدھشھ أن یراھ رة الوجدان بعواط زال زاخ ل لا ت  ب
وع                ،الخیر ومعاني الحیاة   ل ن ن ك ة م ذه الضربات الموجع ل ھ ا ك ن فیھ م تك أن ل ا     ، ك ن علیھ م تك أن ل  وك

ا خب            ل م إن ك اً طوالاً ؛ ف روب    المؤامرات الرھیبة التي امتلأ بھا تاریخ ثلاثة عشر قرن اریخ من ض ر الت
ا أرخ   ،الظلم والجبروت والعداء الخسیس بلیت بھ ھذه الأمة كل بلاء    ـ فیم  وتحملت منھ ما كفى قلیل منھ ـ

سمع والبصر          ى       ،لنا المؤرخون ــ لیبید أممًا وحضارات كانت ملء ال ة الأول ا إعصار الفتن بّ علیھ د ھ  لق
ا  ضًا طریً زال غ ا لا ی ببھ،وكیانھ تن س ده ف ت بع ع وتعاقب وى والطم ة،ا الھ ب الریاس ن، وح وء الظ  ، وس

زل       ، ودسائس المتربصین لھ في الغرب والشرق   ،والجھل بحقیقة الإسلام   ذي زل زو المسلح ال ان الغ م ك  ث
دھا   ،جوانب العالم الإسلامي بوحشیة لم تر الدنیا لھا مثیلاً     ا بع  فاندفع الأوربیون في الحروب الصلیبیة وم

ف            من الغرب یعملون في المسلمی     اء سبعین أل ي دم ى صدورھا ف ولھم إل ى سبحت خی یلاً حت ا وتقت ن ذبحً
دس       تح الق وم ف قلیة        ،)٤(مسلم في حرم المسجد الأقصى ی ي ص ین المسلمین ف أفة ملای لوا ش ى استأص  وحت

د أن         ،وجنوب فرنسا وسردانیة والأندلس    سلم واحد بع ر م  ورفضوا أن یبقى في الأندلس مسلم واحد أو قب
سلمیھا     ،ثمانیة قرون وعشرین عامًا أو یزید     عمرھا المسلمون    ادة م ى إب دروا عل م یق  ، أما في البلاد التي ل

سعورة  صلیبیة الم روح ال ذه ال ا بھ تعماري فیھ م الاس ضى حكمھ د م لاح ،فق ـاوى الإص ستتر وراء دعـ  ی
  .الكاذبة والوعـود المخنثة الناعمة ومسوح الرھبانیین

                                         
  .٥٤٨  ص ،العدد الأول» المسلمون«مجلة ) ١(
  .رواه النسائي من طریقین) ٢(

  . الجزء الأول،تعلیق الأستاذ شكیب أرسلان ــ رحمھ االله ــ على حاضر العالم الإسلامي) ٤(
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،  لا تأتي على شيء إلا أھلكتھ،نكوراء جنكیزخان ثم تیمورلواندفعت جحافل التتار ــ من الشرق ــ 
  .حتى شید تیمور ھرمًا من سبعین ألف جمجمة مسلمة بعد تخریبھ مدینة أصبھان في بلاد فارس

 ثم في المناھج ، ثم في عصر الترجمة والفلسفة،ولم یكن الغزو الثقافي في عصر التدوین والقصص
 على وضعھا وحمایتھا ومن ورائھ مؤتمرات التبشیر توجھھ وترسم لھ الدراسیة التي سھر الحكم الصلیبي

  . لم یكن كل ذلك أھون من الغزو المسلح،طرائق القتل البطئ

ذا  ،كان عجیبًا أن تغالب الأمة الإسلامیة ھذه الدواھي جمیعًا        وأن تستعصي على المؤامرة العتیقة ھ
ان      وأن یكون لھا أثناء ھذا التاریخ الألیم    ،الاستعصاء ا مك ل منھ م یخ نجح  ، حركات مقاومة شدیدة ل  وأن ت

ر الاستعمار       ي عجیج     ،ھذه الحركات في تحریر كثیر من الأقطار الإسلامیة من نی ى للمسلمین ف  وأن یبق
القوى الظالمة الطاغیة صوت مسموع ــ وإن كان لا یزال خافتاً ــ وأن نرى فیھم على اختلاف أقطارھم            

  . وھو تیار یزداد شدة كل یوم،ة إسلامیةھذا التیار الجدید نحو نھض

* * *  

 
لام والمسلمین  ،على أن الذي نخشاه على ھذا التیار الجدید       أن ، بعد المحنة الطویلة التي ألمت بالإس

دري         ث لا ی ا من حی رھم          ،تغلبھ بعض آثارھ ى أم وبین عل ل مغل زمن الطوی ك ال إن المسلمین عاشوا ذل  ف
ھ   ،لإسلاممحكومین بقوى تحقد على ا  اض دولت ى أنق ا بالمرضاد    ، وتعلم أن دولتھا قامت عل ھ دائمً ي ل  : فھ

ى استئصال جذوره         ھ وتقصد إل افي المتصل        ،تشوه وجھھ وتطارد دعات زو الثق ل إن الغ ذ قلی ا من د قلن  وق
ة     شیر العالمی ات التب ھ ھیئ ات الاستعماریة بتوجی عتھا الحكوم ي وض یة الت اھج الدراس ل  ،والمن ن أق م تك  ل

رً سلحخط زو الم ن الغ ون  ،ا م ھم دون أن یك ولھم ونفوس سلمین عق ى الم ت عل ا اقتحم ا أنھ  وأول خطرھ
ا  ،للفكرة الإسلامیة في ھذه العقول والنفوس معالم واضحة تثبت بھا أمام ھذا الغزو     ومقاییس بینة تمیز بھ

 وھو تشویش بلغ في ، فكانت النتیجة تشویش تفكیر المسلم وعاطفتھ،الخبیث من الطیب والضار من النافع
اد         رة أو الضلال والإلح د الحی لام ح ذین     ،بعض الشباب المثقف الذي ینتسب إلى الإس ھ إلا ال سلم من م ی  ول

 لا ، أساسھ براءة فطرتھم وغیبة الشكوك،أبقت لھم ظروف حیاتھم إیمان العوام ــ وھو إیمان عمیق قـوي     
 ،لھم أئمة ھداة أخذوا بحجزھم وألزموھم محجة الإسلامالجھل ــ والقلیلون الذین ھداھم االله إلى الحق وھیأ 

  . ومراكز القوة الحقیقیة في تاریخ المسلمین، وھؤلاء ھم أقباس الھدایة،وعزلوا عقولھم وقلوبھم عما سواه

ي    ، خطر الغزو الثقافي والمناھج الدراسیة،وقد مكن لھذا الخطر الداھم    ة الت ة والقومی  موجة الوطنی
ة     ،أوروبا وأطلقتھا على العالم الإسلامي بھدیرھا وزبدھا تمخضت عنھا مادیة     ذه الموج ي ھ ا ف  وأخطر م

 ولكنھا تأخذ أنفسھم ، فالإنسان مفطور على حب وطنھ ودیاره،أنھا تخاطب في أنفس الناس عاطفة حقیقیة
سل ،»حب الوطن« إلى أن تصبح العاطفة الأولى في النفس   ،بھذا الخطاب إلى مكان بعید     مون  وقد أمر الم

ا   ا دائمً ب االله«أن یجعلوھ ي    » ح ات ھ صبح المقدس ى أن ت صالحھ  «وإل وطن وم دود ال ر  ،»ح د أم  وق
ت  «المسلمون أن یجعلوھا     ذه    ،»حدود االله وحرماتھ ومكارم الأخلاق في ذاتھا حیث كان ك أن ھ ى ذل  ومعن

سھم          ي أنف ان صادق ف ن مك ذ المسلمین م ى    ،الموجة الجدیدة جاءت تأخ ري إل نھم الفط ن حنی ،  أوطانھم  م
رى      ، الوطن ومصالحھ،لتدیرھا بھذه العاطفة الجدیدة حول معبود جدید     ا ت ادي محدود كم ود م و معب  ، وھ
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وا  * فَفِرُّوا إِلَى اللَّھِ إِنِّي لَكُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ «وقد أمروا في قرآنھم أن یحرروا عواطفھم الله وحده      وَلا تَجْعَلُ
  .»نِّي لَكُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌمَعَ اللَّھِ إِلَھاً آخَرَ إِ

ك    ،ویبدو لك خطر ھذا الغزو المادي الجدید حین تدرك أثره في مجتمعات المسلمین     ي ذل ك ف  ویكفی
اب  )١( ماذا یصنع القاضي الأھلي   :أن تسأل نفسك    إذا تعارض نص قانوني مكتوب بین یدیھ مع أمر في كت

ى حك          ،االله وب عل انون المكت م الق شرع          ألیس یقدم حك ا ی ع وم ا المجتم ا ألھن ك أنن ى ذل یس معن م االله ؟ أو ل
ا   « وربنا یقول ،وعبدناه من دون االله ؟ وما ذلك أیھا المسلم بالأمر الھین       ھِ مَ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّ

  .»تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

ا   ،أت مع الفكرة الوطنیة والقومیة عفوًاكما أن ھذا الخطر الماحق لم ی       بل ھو نتیجة مقصودة دبرتھ
شیر      )٢(»المسیو شاتلییھ« واقرأ في ذلك كلمات   ،مؤامرة خبیثة  دد الخاص بالتب ي الع احي ف  من مقالھ الافتت

الیات   «: حیث یقول،منذ أكثر من أربعین سنة    » العالم الإسلامي «من مجلتھ الفرنسیة     ولا شك في أن إرس
ي   ،شیر تعجز عن أن تزحزح العقیدة الإسلامیة من نفوس منتحلیھا      التب ار الت  ولا یتم لھا ذلك إلا ببث الأفك

ا      ،تتسرب مع اللغات الأوروبیة    لام بصحف أوروب ك الإس لامي     ، فبنشرھا لھا یحت دم إس سبل لتق د ال  وتتمھ
لامیة الت      ة الإس ا إلا     مادي وتقضي إرسالیات التبشیر لبانتھا من ھدم الفكرة الدینی ا وقوتھ ظ كیانھ م تحف ي ل

ة    ..  «: ثم یقول  ،»بعزلتھا وانفرادھا  ال المدنی والتقسیم السیاسي الذي طرأ على الإسلام سیمھد السبل لإعم
سیاسیة     ن قصیر      ،الأوروبیة إذ من المحقق أن الإسلام یضمحل من الوجھة ال ر زم  وسوف لا یمضي غی

لاك          ة بالأس ة محاط م مدین ي حك لام ف ون الإس ة حتى یك ول  ،» الأوروبی ن     « ویق ع م ا أن نتوق ي لن ولا ینبغ
ازل عن أوضاعھ وخصائصھ          و تن رى إذا ھ جمھور العالم الإسلامي أن یتخذ لھ أوضاعًا وخصائص أخ

اص                   ،الاجتماعیة ن الانتق ذا الضعف م ع ھ ا یتب لامیة وم الفكرة الإس اد ب ي الاعتق دریجي ف  إذ الضعف الت
ن            والاضمحلال الملازم لھ سوف یفضي ــ ب       ة م روح الدینی لال ال ى انح ـ إل ات ـ ل الجھ ي ك شاره ف د انت ع

  .»أساسھا لا إلى نشأتھا بشكل آخر

ي      » ھور غرونجھ«ثم استمع إلى العلامة المستشرق الھولندي       ول ف ین تعصبًا یق ي الأقل الذي یُعد ف
راتھ  دى محاض نة  )٣(إح اوه ١٩١١ س سلمي ج ن م تعم   ،م ع وزارة الاس شارًا ل ان إذ ذاك مست د ك ار  وق

سیاسة      «:الھولندیة في الشئون الإسلامیة والعربیة    ا بال ة لا شأن لھ ل  ،إن الخلافة لیست عبارة عن بابوی  ب
ھي رئاسة سیاسیة من أراد الاعتصام بھا من المسلمین لم تمكنھ طاعة حكومة مسیحیة وإنھ مما یؤسف لھ 

ضر   صر وح سلمي م اداتھم م انتھم وع ي دی دین ف ر مقل ك الجزائ سلمي تل ون م ربك رة الع  ،موت وجزی
ذه     ،عاكفین على مطالعة التآلیف في البلاد العربیة     اھض ھ ة تن ة قومی  وإنھ إلى الیوم لم یوجد عاطفة جاوی

  .»النزعة الدینیة العربیة

* * *  
                                         

  .ھـ١٣٧٤  سنة ،العدد الرابع» المسلمون«افتتاحیة مجلة ) ١(
)٢ (Le Chatelier; La Revue du Monde Musulman.  
  .٦٧ و ٦٦ ص ،١ حـ ،علیق شكیب أرسلان على حاضر العالم الإسلاميت) ٣(
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افي     زو الثق ر الغ ى خط فنا إل إذا أض ى      ،ف ورة عل الظلم والث شعور ب ة ال ة والقومی ة الوطنی  وموج
د  ،الاستعمار السائدین في العالم    ا   ، وغلبة ھذا التحمس السیاسي على التیار الإسلامي الجدی فقنا جمیعً  ولأش

  . ولا تجمع شملھا أصول واضحة، لا یمسك بعنانھا فكرة ثابتة،أن یصیر إلى ھبَّـة فائـرة سھلة المداخل

* * *  

 
ا     ي ذكرن ار الت ن الأخط سلامة م ار ال ذا التی ضمن لھ ا ،ولا ی ن آثارھ ذكر   إ، وم ة ت وة واعی لا دع

ق   ،المسلمین بحقیقة دینھم   ر ھدى     ، وبأن ثورة المسلم دائمًا ثورة الله والح ى غی ـة عل ست ھبَّ أن االله  ، ولی  وب
رِ  « إنما أراد بذلك أن یرسم بنفسھ قواعد البناء    ،حین نزل قرآناً وبعث نبیًا     ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنْ الأَمْ

  .یقرر لجنده في الأرض أصول كفاحھم في سبیلھ وأن ،»فَاتَّبِعْھَا

دت       ي ب لامیة الت ة الإس ا الحرك وم علیھ ي تق د الت رض القواع ان أن نع ذا البی ي ھ اول ف ن نح ونح
 ، ونرسم معالم المیدان الذي یجب أن تتضام فیھ جھود المسلمین، والتي قامت من أجلھا المعركة  ،طلائعھا

ھ    ، واضح لا تضللھم عنھ شتى الدعایات وفي منھج ،في إصرار على الانتصار للحق     تھم فی ئ غل  ولا یطف
  .إلا أن یروا حكم الإسلام قائمًا

* * *  

 
  ـــــــــــــــــ

ورة  ،)١(لقد كان مولد الإسلام في الحقیقة إعلاناً قویًا عن مولد الإنسانیة العلیا     فالإسلام في صمیمھ ث
سانیة تحریریة كبرى شملت كل جوانب الحیاة الإ       ع          ،ن اة المجتم ى حی ة إل رد ومتجھ میر الف ة من ض  ، نابع

سانیة                     روح الإن ل ال ت تكب ي كان ة الت ة والاجتماعی ة والعقلی ود الروحی ل القی ا ك ي طریقھ ت ف  ،ثورة حطم
ق  ، وأعلنت حقوق الإنسان كاملة،والحیاة الإنسانیة   وقادت البشریة منذ أربعة عشر قرناً إلى الطریق اللائ

  .ببني الإنسان

دة  الم العقی ي ع ورة ف یلاد ث لام م د الإس ان مول ة،ك وھم والخراف ن ال شري م ضمیر الب صت ال  ، خل
شابھة            شرك والم اً عن ال ا مطلق ة تنزیھً رب       ،ونزھت الذات الإلھی د وال ین العب رة ب صلة المباش دت ال  وعق

دة        ة   ،والعبادة ھي مفرق الطریق بین النظام والفوضى في عالم العقی ة والعبودی ین الحری ذلك  وب یس  ، ك  ول
ة           ن الكھن اس م ین االله والن طاء ب لطان الوس ن س شریة م ھ الب ا عانت ذكرنا م سیر إذا نحن ت شيء الی ذا بال ھ

طى  ،ورجال الدین  ي    ، وتذكرنا الاضطھادات للعلماء وأحرار الفكر في القرون الوس ورات الت ذكرنا الث  وت
  .رضقامت في أوروبا لتحطیم سلطان من یدعون الوكالة عن االله في الأ

                                         
ونجرس                 ) ١( ة الك ستون ومكتب ة برن ھ جامع ت إلی ذي دع ة الإسلامیة ال ؤتمر الثقاف ى م سلمون إل وان الم ھ الإخ ذي قدم ث ال من البح

  .٩٥٦ص  ،في المجلد الثالث» المسلمون« وقد نشرتھ مجلة ،م١٩٥٣بالولایات المتحدة في سبتمبر سنة 
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لامیة     دة الإس مات العقی ن س یلة م مة أص ر س ة الفك ت حری م كان ن ث م  ،وم د باس ا أح تحكم فیھ  لا ی
ة    ، ولا باسم الوكالة عن االله في الأرض  ،الوساطة بین االله والناس    ة أو طبق  فالإسلام لا یعترف بوجود ھیئ

  .ةدینیة بالمعنى الذي عرف في أوروبا أو المعروف في الھند والبلاد الوثنیة عام

ر            اه آخ ن اتج دة م الم العقی ھ       ،وكان مولد الإسلام ثورة في ع ذ إعلان دیني من ى التعصب ال ورة عل  ث
  :لحریة الاعتقاد والعبادة في صورتھا الكبرى

 »ِّ١(»لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَي( .  

 »ُ٢(»مْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّھ( .  

ة          سماحة المطلق ھ ال ل محل دیني لتح ادة       ،لقد تحطم التعصب ال ة العب دة وحری ة العقی ل لتصبح حری  ب
لامي   ل    ،واجبًا مفروضًا على المسلم لأصحاب العقائد السماویة الأخرى في الوطن الإس ؤمن بك سلم ی  فالم

رَاھِیمَ          « والقرآن الكریم یقول ،نبي سبق وبكل كتاب نزل     ى إِبْ زِلَ إِلَ ا أُن ا وَمَ زِلَ إِلَیْنَ ا أُن ھِ وَمَ ا بِاللَّ قُولُوا آمَنَّ
مْ لا نُ       نْ رَبِّھِ ونَ مِ یْنَ   وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّ رِّقُ بَ فَ

  . )٣(»أَحَدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

ال      ال فق ة القت اتَلُونَ   «وحینما شرع القتال في الإسلام لأول مرة بیّن القرآن الكریم حكم ذِینَ یُقَ أُذِنَ لِلَّ
دِیرٌ      صْرِھِمْ لَقَ وا  * بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَ ذِینَ أُخْرِجُ ھُ        الَّ ا اللَّ وا رَبُّنَ قٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُ رِ حَ ارِھِمْ بِغَیْ نْ دِیَ  مِ

  .)٤(»وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیرًا

ود   ،نائس النصاري  والبیع ك ،والصوامع معابد الرھبان   د الیھ صلوات معاب  والمساجد مصلیات   ، وال
وفیر     ،المسلمین ا وت دوان عنھ  وقد قدم الصوامع والبیع والصلوات في النص على المساجد توكیدًا لدفع الع

نھم عن           دتھم ولا یفت ي عقی ؤذي المسلمین ف ادام لا ی ماوي م الحمایة والأمن للمشرك الذي لا یدین بدین س
وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ اللَّھِ ثُمَّ أَبْلِغْھُ مَأْمَنَھُ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ «قرآن  فقال ال،دینھم

  . )٥(»قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ

ن الأوطان         ر م ي كثی رف  ،وھي قمة في السماحة ما تزال البشریة تتطلع إلیھا الیوم ف ي أن نع   ویكف
اریخ             ادي للت سیر الم ذھب التف دینون بم ن لا ی شیوعیة لم ي    ،أنھ لا مكان في الرقعة ال ذین یلحدون ف  ولا لل

  .كارل كاركس ولینین

ساني  فأعلن،كذلك كان مولد الإسلام ثورة على التعصب العنصري      ،  الإسلام عن وحدة الأصل الإن
ا  اس جمیعً شري للأجن ستوى الب دة الم اغوت الع ،ووح م ط ذلك حط اك   وب رر أن ھن ضة وق صریة البغی ن

د  ولا إلى أصل ، ولا یرجع إلى لون البشرة،مقیاسًا واحدًا ثابتاً للأفضلیة   سب   ،المول ة والن ى الوراث ،  ولا إل

                                         
  .٢٥٦ :البقرة) ١(
  .٩٩ :یونس) ٢(
  .١٣٦ :البقرة) ٣(
  .٤٠ و ٣٩ :الحج) ٤(
  .٦ :التوبة) ٥(
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دنیا     ،إنما یرجع إلى تقوى االله     اة ال ي الحی اس       ، والعمل الصالح ف ا بالأجن ة لھ ي أمور شخصیة لا علاق  وھ
  :والألوان

 »     ِاسُ إ ا النَّ ھِ             یَا أَیُّھَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَكْ لَ لِتَعَ عُوباً وَقَبَائِ اكُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنثَ نْ ذَكَ اكُمْ مِ ا خَلَقْنَ نَّ
  . )١(»أَتْقَاكُمْ

صبیة « ى ع ا إل ن دع ا م یس من صبیة ،ول ى ع ل عل ن قات ا م یس من ى  ، ول ات عل ن م ا م یس من  ول
  . )٢(»عصبیة

* * *  
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ذي     ،ولقد شرع الإسلام للبشریة كلھا نظامًا عادلاً كاملاً غیر مسبوق ولا ملحوق           ت ال ي الوق و ف  فھ
ھ   ، ویأخذه بمبادئ أخلاقیة مثالیة   ،یرفع فیھ روح الإنسان ویكرمھ     ي حیات ة ف  ، لا یغفل أثر الواقعیات المادی

  .التوجیھات الروحیة والضمانات القانونیة ومن ،ویضمن شرائعھ مزاجًا متناسقاً من المعنویات والمادیات

ة       ة     ،ومن ثم فھو لیس مجرد دیان ن كلم المفھوم م ة  « ك ذوا     » Religionدیان ن تتلم ربیین وم د الغ عن
ا        ،علیھم ل مقوماتھ شریة بك ادة     ، إنما ھو منھاج كامل للحیاة الب الم الم روح أو ع الم ال ي ع میر   ، ف ي ض  وف

ة   وفیما یختص بال   ،الفرد أو محیط الجماعة    ادات    ،مشاعر الفردیة أو بنظام الحكم والدول ق بالعب ا یتعل  وفیم
  .والمعاملات اجتماعیة كانت أم اقتصادیة أم سیاسیة

ي       ، والعقیدة والسیاسة وما إلیھا،واصطلاحات الدین والدولة   ا ف دلول لھ ربیین لا م د الغ ي عن  كما ھ
لامي « فاصطلاح ،المعجم الإسلامي  ذه المصطلح   » الدین الإس شمل ھ صلة    ی ة ولامنف ر منفك ا غی  ،ات كلھ

ي المسجد   لاتھ ف ؤدي ص سلم ی سوق،والم ي ال لعتھ ف صرف س ة ، وی ي المحكم صوم ف ین الخ  ، ویقضي ب
 كل أولئك بروح واحدة ووفق ، ویحارب باسم الحق والعدل في المیدان،ویصرف أمور الدولة في الدیوان   

  . الإسلام ھو نظام، في ظل نظام واحد،شریعة واحدة وبوحي عقیدة واحدة

 ویقیم الضمیر المفعم ،كل ما ھنالك أن الإسلام یقیم ھذا النظام الشامخ على أساس من العقیدة في االله
ذا النظام    ،بتقوى االله حارسًا على التشریع والتنفیذ      ى لھ ضمانة الأول  ، ویجعل صلة ھذا الضمیر باالله ھي ال
ل       أما عین االله     ،إن القوانین دائمًا یمكن الاحتیال علیھا      ذي لا یغف ي الحارس ال ام فھ ي لا تن رؤ  ،الت  ولا یج

  .علیھ محتال

 وعلى أساس آخر ،یقیم الإسلام نظامھ على أساس من حساسیة الضمیر المراقب الله في السر والعلن
  .ھو التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي سننتقل إلى الحدیث عنھا

* * *  

                                         
  .١٣ :الحجرات) ١(
  .حدیث أخرجھ أبو داود) ٢(
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  :دمھما بین یدي ھذه التنظیماتوثم أمران نحب أن نق

املین حین   ، ولا لجماعة دون جماعة، أن الدعوة إلى الإسلام لیست ملكاً لمسلم دون مسلم :أولھما  وأن الع
ى      ،یدعون إلى الإسلام لا یدعون قوامة على أحد  م أول ة تجعلھ لطة خاص سھم س  ولا یزعمون لأنف

 والمسلمون جمیعًا ، لكتاب االله وسُـنة رسولھ فإنھ لا سلطان على المسلمین إلا،بالإسلام من غیرھم
  .أمامھما سواء

اب                     :ثانیھما سیر نصوص الكت ي تف ل عصر سواء ف ي ك اس ف  أن المرجع في كل ما تقتضیھ مصالح الن
 أم مواجھة كل جدید من شئون الحیاة بما یقتضیھ إلى أھل الرأي في الأمة كلھا لا إلى فئة ،والسُـنة

ا  فحكم الإسلام ،أو جماعة  ك   ، إنما یعني حكم الكتاب والسُـنة باشتراك الأمة في مجموعھ ع ذل  ویتب
ھ           لاف فی ة أن تحسم الخ ة أو جماع رد أو فئ ك ف ي لا یمل ل موضوع خلاف ا إن وجدت   ،أن ك  وأنھ

ة أو ترفضھ حین         ھ الأم ا تقبل ون اقتراحً نفسھا مضطرة أن تقدم فیھ رأیًا فلا یعدو رأیھا فیھ أن یك
  .صول الإسلامیلتئم كیانھا على أ

* * *  
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ى      ،ھو الأساس لكل مجتمع سلیم     ان أو أنث رًا ك ھ مسئولاً   ، ولذلك عني الإسلام بتربیة الفرد ذك  وجعل

 وأن یحتفظ في ،ذیلة مسئولاً أن یحررھا من الخرافة والر،»كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ«عن نفسھ أمام االله 
ھ   ب روح ھ ومطال ب بدن ین مطال دقیق ب التوازن ال ھ ب نسَ  «حیات رَةَ وَلا تَ دَّارَ الآخِ ھُ ال اكَ اللَّ ا آتَ غِ فِیمَ وَابْتَ

  .»نَصِیبَكَ مِنْ الدُّنْیَا

  :وقد فرض الإسلام لذلك أمورًا ثلاثة

سلم «  فقال نبیھ    :فرض التعلیم ) أ  (  سلم    ،»طلب العلم فریضة على كل م ي أن الم ك یعن لاً أو  ،وذل  رج
  . یجب أن تھیأ لھ أسبابھ، وأن التعلیم واجب علیھ وحق لھ، مسئول أن یتعلم،امرأة

رض عین                ھ ف لام وفرائضھ وأخلاق وھو بالنسبة لمعرفة ما جاء في الكتاب والسُـنة من أركان الإس
ة         ، مسلمعلى كل  ى الأم ة عل رض كفای ارف ف وم والمع سائر العل سبة ل ا  وبالن ي    ،)١(كلھ أثم إذا قصرت ف  ت

  .تحقیق حاجاتھا فیھ

ن         م وف ل عل اھج   ،والحكومة مسئولة أن توجھ التعلیم العام بما یحقق حاجة الأمة في ك ون من  وأن تك
ا      ات كیانھ ال الشخصیة     ،التعلیم والتربیة بحیث تحفظ على الأمة شخصیتھا ومقوم ئتھا اكتم  وتضمن لناش

  .ووحدة الاتجاه العام

                                         
  .»دستورنا«فضیلة الأستاذ حسن الھضیبي في رسالة ) ١(
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وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ « فقال االله عز وجل  :مر بالمعروف والنھي عن المنكر    وفرض الأ ) ب(
دي االله        ،»وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ     ین ی سلم بمسئولیتھ ب ذكیر الم ھ ت ة  ، ومھمت  وتقوی

ا         لطان الق ھ س ي عن ذي لا یغن ي       ،نونالوازع الشخصي ال ق الت ائر المراف ون س ذلك أن تك  ویتصل ب
ي        ة الت اة النظیف توجھ الناس كالإذاعة والصحافة والمطبوعات والسینما أدوات تعین الفرد على الحی

  .أرادھا الإسلام والتي تقتضیھا مواریث الأخلاق في كل دین

ي     ول ، لیطارد الجریمة حیث یغیب الوازع الشخصي :وشرع الحدود والعقوبات  ) حـ( ا ف ذلك جاءت آیاتھ
شر    ،القرآن معدودة   ، بینما لا تكاد تطالع صفحة من القرآن خالیة من دعوة إلى الخیر أو نھي عن ال

 فقطع ،وجاءت ھذه الآیات شدیدة صارمة ؛ لأن القرآن لم یشرع العقوبة حتى عالج أسباب الجریمة   
ك صارمة       ة لا ش ي مجتم     ،ید السارق مثلاً عقوب ك حین تتصورھا ف ھ      ولكن رد حاجات ل ف ل لك ع كف

 وحین تعلم أن السرقة یجب أن تكون فوق نصاب  ،بحیث لا تكون السرقة فیھ أبدًا عن جوع وحاجة  
ك  ، وأن تثبت بحیث لا تقوم أدنى شبھة، بتعبیر رجال القانون، وأن تكون جریمة مشددة   ،معین  أمكن

ردع       وأن ق،أن تقدر مدى جنایتھ على أمن المجتمع الذي كفل لھ كل حقوقھ          ة ت ة عادل د عقوب طع الی
 دون أن یقطع في تاریخھ ، ولذلك استقر الأمن في دیار الإسلام بعد فوضى ضاربة،كل جاحد طامع

  .الطویل أكثر من ست أیادي

 

ا       ،ھي حجر الزاویة في بناء المجتمع   وم بھم ذان تق ا عنصراھا الل رأة ھم ل والم ن   ، والرج د أعل  ولق
قائق الرجال   « العامة بینھما إذ قال نبیھ    الإسلام العلاقة    ساء ش ا     ،»إنما الن زواج أساسً ة ال رع رابط  وش

  . واعتبر كل علاقة غیرھا خطرًا یھدد كیان الأسرة وبناء المجتمع،لقیام الأسرة منھما

رة                    ي نطاق الأس ا ف قیقین وحدد علاقتھم ا ش رأة فجعلھم ل والم ین الرج ة ب كما أعلن الإسلام العلاق
یْھِنَّ        «ائمة على المساواة في الحقوق والواجبات فجعلھا ق  الِ عَلَ الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَ یْھِنَّ بِ ذِي عَلَ لُ الَّ نَّ مِثْ وَلَھُ

 فأولى بذلك شركة الحیاة التي تنتج ، وھذه الدرجة ھي درجة الإدارة التي لا تستقیم بغیرھا شركة ،»دَرَجَةٌ
  .للأمة أجیالھا

  :فالة البیت الوادع المستقر والأمومة الصالحة شرع الإسلام عدة أموروفي سبیل تدعیم الشركة وك

              ا ار زوجھ ي اختی ة ف ق الزوج ھ وح ى رسول االله    ،منھا حق الزوج في اختیار زوجت د أوص   ولق
ھ أن     ،المغیرة بن شعبة أن یرى خطیبتھ كي یتحقق من أنھا تصلح لھ   رى اشتكت إلی اة أخ  وجعل لفت

  . اختار لھا الزوج دون رأیھاتفسخ عقد زواجھا لأن أباھا

   ین   ،ومنھا شریعة الشورى بین الزوجین في إدارة شئون الأسرة  وإذا كان القرآن قد قرر المشورة ب
د  ام الولی ي فط ھ ف زوج ومطلقت ال ،ال احَ   « فق لا جُنَ شَاوُرٍ فَ ا وَتَ رَاضٍ مِنْھُمَ نْ تَ صَالاً عَ إِنْ أَرَادَا فِ فَ

 .ما وھما في بیت الزوجیة أقرب وأولى فإن المشاورة بینھ،»عَلَیْھِمَا

 اس ا آداب اللب صر،ومنھ ض الب وت، وغ ول البی ة، ودخ وة بالأجنبی ریم الخل رار ، وتح دیس أس  وتق
 .الزوجیة
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         ل ى الرج ة عل الیف المادی اق والتك ا   ،ومنھا إلقاء عبء الإنف رأة منھ اء الم ي    ، وإعف لام ف ن الإس  ولك
 كما أقر لھا بالأھلیة في التصرف ،ذا لجأت إلى العملالوقت نفسھ كفل لھا الحق الكامل في الكسب إ

م            ،في مالھا الخاص   الیف ل ن التك ھ م ا فی  وھو حین اھتم بالبیت وأعفى المرأة مما سبق سوى واجبھ
یعفھا من واجبھا في تلبیة المجتمع إذا احتاج إلیھا خارج البیت ؛ ومن قبل قالت أم عطیة الأنصاریة 

 ،، وأداوي الجرحى وأصنع لھم الطعام،ھم في رحالھمزوات أخلف سبع غغزوت مع رسول االله    «
ھ    ،»وأقوم على الزمنى  ت استقراره لأن  ولكنھ اشترط أن یكون خروجھا بإذن زوجھا حتى یظل للبی

ا          ،الأساس ر إذن زوجھ رج بغی اء أن تخ ا الفقھ ذ أجاز لھ  إلا أن یھاجم الأعداء دیار المسلمین فحینئ
 .الأمة كلھالدفع الشر الذي یھدد حیاة 

 
ل       ،ھو سمة الحیاة الاجتماعیة وأساسھا في الإسلام      دما یتحدثون عن التكاف رون عن اد الكثی  ولقد اعت

ة         ر كلم ى الأكث ر وعل صدقة والب سان وال ات الإح انھم كلم ى أذھ ادر إل ھ أن تتب ة فی دة الدینی ودور العقی
اة« ا   ،»الزك ا وراءھ ات وم ذه الكلم ن ھ دة      ولك ھ العقی وم ب ذي تق دور ال ة ال ل حقیق دلولات لا تمث ن م م

  . )١(الإسلامیة في حقل التكافل الاجتماعي

طلاح              ل اص ا یحم اعي  «إن التكافل الاجتماعي في الإسلام نظام اجتماعي كامل بكل م » نظام اجتم
الضمان «ت  كما تعني مثلاً اصطلاحا، فھو لا یعني مجرد المساعدات المالیة في كل صورھا       ،من مدلول 
  : فالمساعدات المالیة نوع واحد من المساعدات التي یعنیھا التكافل،»التأمین الاجتماعي«و » الاجتماعي

ام االله  ،لقد بدأ الإسلام فجعل التكافل علاقة تربط بین المرء ونفسھ    ) أ  (  سھ أم  ، فجعل الفرد مسئولاً عن نف
ا م     ،یمتعھا بالطیبات ویصدھا عن الخبائث     ا حقھ ة   ویمنحھ ل والراح ن     ،ن العم ل م دعھا تترھ لا ی  ف

  .البطالة أوتنھك من الإجھاد

ساسیتھ      رد وح میر الف وقظ ض وي ی ام ترب سھ نظ رء ونف ین الم ل ب ك التكاف صیتھ ،ذل ت شخ  ، ویثب
ي ظاھره  ، والحریة والتبعة ھما قوام الشخصیة المستقلة  ،وإرادتھ ھ    ، وھو تكافل فـردي ف ي حقیقت ھ ف  ولكن

ـلام   تكافل اجتماعي على ال    ھ الإس ي         ،معنى الواسع الذي یعنی ا ھ ذا النحو إنم ى ھ ـرد عل ة الف ك أن تربی  ذل
  . ولھذا التھذیب نتائجھ في السلوك الاجتماعي والإنساني،إعداد لھ في میدان الحیاة الاجتماعیة

س   ،بعد ذلك ینتقل الإسلام بالتكافل من ضمیر الفرد إلى محضن الأسرة       ) ب( ى أس  فیقیم ھذا المحضن عل
رم      و نم والغ ھ الغ ادل فی ات    ،طیدة من التكافل الذي یتع وق والواجب ھ الحق ق فی ي   ، وتتناس رة ھ  والأس

ى         ،اللبنة الأولى في بناء المجتمع   ة عل اء الاجتماعی ت الأعب ل خف ى أساس التكاف ا عل  فإذا أقیم بناؤھ
رة         ،الدولة ي الأ   ، لأن قسطاً كبیرًا منھا یمكن أن یتم في سیاج الأس ل ف ذا التكاف رد     وھ یس مج رة ل س

صادي  ل اقت ة    ،تكاف ة للأموم ب الحمای شمل واج ل ی ساني كام ل إن و تكاف ا ھ ة  ، إنم ب العنای  وواج
ا  ا وروحیً سمیًا وعقلیً اة ج دادھم للحی ال وإع ر  ،بالأطف د الكب ات عن اء والأمھ ة للآب ب الرعای  وواج

ق     إلى جانب التكالیف المادیة التي تقوم علیھا الأسرة والتي حرص الإسلا    ،والھرم ى تحقی ا عل م فیھ
  .التعادل بین الرجل والمرأة في أعباء الحیاة

                                         
  .لنافعة التي ننصح بالرجوع إلیھا وھو من الكتب ا، للأستاذ سید قطب،العدالة الاجتماعیة في الإسلام) ١(
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ات                 ) حـ( ل العلاق شمل ك اعي ی ل الاجتم دنا التكاف ة وج ى محیط الجماع رة إل فإذا انتقلنا من محضن الأس
  .الاجتماعیة ولا یقف عند حدود المال والاقتصاد

ى الج      دة عل ة فكل فرد مكلف أن یحسن عملھ الخاص لأن ثمرة عملھ عائ سھ عن    ،ماع ي نف  وأن ینھ
  . وأن یرعى حرمات الجماعة ویجاھد في سبیل صیانتھا ما استطاع، وأن ینھي سواه،المنكر

ل        ز وج وا  «ولقد حث القرآن الكریم على العمل حثاً صریحًا بمثل قول االله ع لْ اعْمَلُ ا  ،)١(»وَقُ  ورأین
ع لبنات          رسول االله    ئ للمجتم ة أن تھی ا كفیل ك دروسً ي ذل رر ف از    یق راز ممت ھ    ،ھ من ط ل قول ك بمث  وذل

ب            « ل فیحتط ى الجب ره       ،والذي نفسي بیده لأن یأخذ أحدكم حبلھ فیذھب بھ إل ى ظھ ھ عل ھ فیحمل أتي ب م ی  ث
ل       ، )٢(» خیر لھ من أن یسأل الناس،فیأكل ا بمث سلم زرعً ل م س ك ي نف  بل إنھ لیزرع الروح الاجتماعیة ف
  . )٣(»خیر الناس أنفعھم للناس«قولھ 

ا             ولكل   ا وعملیً ل علمیً داد للعم ي الإع ھ ف ا حق ة لھ ة الممثل ة أو الدول ى الجماع سیر   ،فرد عل ي تی  وف
  .العمل وكفالتھ للقادرین علیھ

 ویھیئ ، یوجھ القادر على العمل إلى التماس رزقھ من العمل لا من الصدقةولقد رأینا رسول االله 
اه     ـ ورأین ا ـ ل بھ ھ الأداة لیعم ق العا  ل ة ح أمر بكفال ھ    ی ل قول ل بمث ة  «م وم القیام صمھم ی ا خ ة أن . .ثلاث

 ــ وكل مثل ضربھ الرسول سُـنة من سُـنن )٤(»رجل استأجر أجیرًا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره     ) أحدھم(
ده              ن بع ل عصر م ذي      ،الاجتماع تركھا للجماعة وحكومتھا في ك ي خصومة النظام ال  وخصومة االله تعن

  . والمجتمع الذي كلف بتطبیقھ،أنزلھ

 وأن یجد ملبسًا ،ولكل عامل الحق في أن یجد مسكناً مناسبًا یقیھ الحر والبرد والمطر وعیون المارة)    د(
ھ        ،مناسبًا یقیھ حر الصیف وبرد الشتاء      ھ وطاقت ھ حیات ظ علی بًا یحف ا مناس  وأن یجد  ، وأن یجد طعامً

رض  ھ إذا م لیمًا وتطب ھ س صحتھ تحفظ ة ل س،رعای ال ح د أداة الانتق ن أدوات  وأن یج سر م ب المی
ة        ،الانتقال في كل عصر    ذه الحاج ة ھ  فإذا شاء أن یتزوج أعانتھ الدولة إن لم یكن لدیھ ما یكفي لتلبی

لاً     «   وفي ذلك كلھ یقول رسول االله ،الفطریة وكف نفسھ عن التطلع إلى الحرام  ا عم ي لن ن ول م
 أو لیس لھ ،س لھ خادم فلیتخذ خادمًا أو لی، أو لیست لھ زوجة فلیتزوج،ولیس لھ منزل فلیتخذ منزلاً 

م    ) خدمكم(إخوانكم خولكم « ویقول ،)٥(»دابة فلیتخذ دابة  ا یطع ھ مم فمن كان أخوه تحت یده فلیطعم
  .)٦(» ولا یكلفھ من العمل ما لا یطیق فإذا كلفتموھم فأعینوھم،ولیلبسھ مما یلبس

م    ، أو الذین لا یجدون عملاً    ،أما غیر القادرین على العمل    ) ھـ( ل عملھ یھم دخ ذین لا یكف ذین   ، أو ال م ال  فھ
، وجدانات الأفراد وتقدیرھم الذاتي والزكاة لیست إحساناً فردیًا متروكاً ل،تخصص لھم موارد الزكاة

من أعطاھا مؤتجرًا فلھ أجرھا  « وفي ذلك یقول الرسول ،إنما ھي حق تأخذه الدولة وتقاتل علیھ      

                                         
  .١٠٥التوبة من الآیة ) ١(
  .رواه البخاري وأحمد) ٢(
  . والدارقطني في الأفراد،حدیث حسن رواه القضاعي في مسند الشھاب) ٣(
  .رواه ابن ماجھ والبخاري) ٤(
  . رواه أبو داود،صحیح) ٥(
  .متفق علیھ) ٦(
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شبھ   ،)١(»عزمھ من عزمات ربناومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر ما لھ         وتنفقھا الدولة في مصارف ت
ین  اعي مجتمع أمین الاجتم اعي والت ضمان الجم صارف ال ر م د كبی ى ح ام ،إل ذ بنظ ع الأخ  م

ام     ، فزكاة كل إقلیم تنفق أولاً على حوائجھ     ،اللامركزیة ال الع ت الم ى بی  فإذا فضل منھا شيء رُدَّ إل
  .لإسلامي بلا تفریق بین الأدیان والألوانللإنفاق منھ على سائر سكان الوطن ا

* * *  

 
  ـــــــــــــــــ

  :یمتاز الإسلام في تنظیمھ للاقتصاد بخصیصتین واضحتین

اس         :أولاھما رعھا للن ي ش ة الت ھ الأخلاقی  ، أنھ لم یعامل النشاط الاقتصادي معاملة مستقلة عن مبادئ
اة         ،یاتھا ومعنویاتھافحیاة الإنسان وحدة متكاملة بماد   ث تضمن مصالح الحی ادئ بحی ذه المب ن ھ م تك  وما ل

ا              ر منھ ي لا مف ة الت ة الحتمی ي النتیج ة      ،المادیة فإن الھوة بینھا وبین الواقع ھ ھ الأنظم ت فی ا وقع ك م  وذل
الذي لا یعمل ولا » بالإنسان الاقتصادي«الأخرى حین جعلت أساس نظمھا الاقتصادیة ما أسماه علماؤھا   

ة      ی ذات والمتع ب ال رة وح ث الأث شاط إلا بباع ذل أي ن سائل      ،ب شتغلین بالم ن الم رین م ل كثی ا جع  مم
  .الاجتماعیة یلقبون علم الاقتصاد بالعلم القائم

ي     ة الت ولم تعد المزاوجة بین المادیات والمعنویات في اقتصاد الإسلام غریبة على الدراسات الحدیث
ى     سیة إل صادیة النف ة   تضع المدرسة الاقت ب المدرس ة ) الكلاسیكیة ( جان یلات    ،)٢(والنفعی ر التعل ل إن أكث  ب

 ولیست ھذه ،الاقتصادیة التي یقرھا الاقتصادیون المحدثون تنبني على الانفعالات النفسیة للفرد والجماعة 
ي  وقد أصبح أثرھا مقررًا ف،الانفعالات إلا معنویات لا قیاس لھا في عالم المادة وإن لم یتیسر فصلھا عنھ      

 وفي سرعة تداول ، وفي الكفایة الإنتاجیة للعامل، وفي حدوث الأزمات الدوریة    ،منحني العرض والطلب  
داول    ) entrepreneur( وفي مدى مخاطرة المكافل     ،النقود اج والت ي الإنت وھكذا نرى أثر العامل النفسي ف

  . وھي عناصر الاقتصاد الحدیث،والمخاطرة

ى          إن الإسلام وإن كان ق   :وثانیتھما ھ اكتف ة الوضوح فإن ة بالغ ات مادی ى نظری لبھ عل د نص في ص
ا     ،فیھا على الأغلب برسم الدوائر العامة دون أن یتطرق إلى طرق إنتاج الثروة وصور حركتھا وتوزیعھ

 وكان ، وتتغیر مع تقدم العلوم ووسائل الحیاة،فإن من شأن ھذه الطرق والأشكال أن تتطور مع كل عصر
ذا       ي ھ لام ف ساني                  شأن الإس ر الإن ا للفك شریة تارك ور الب ن الأم ھ م رض ل ا تع ل م ي ك أنھ ف اب ھو ش  الب

  .وللجھود المتجددة أن تبتكر في كل عصر ما یلزمھا لتحقیق مصالحھا في حدود تشریعھا العام

   .وسنجد أثر ھاتین الخصیصتین في القواعد العامة التي یقوم علیھا الاقتصاد الإسلامي
* * *  

                                         
  .وغیرھما بسند حسن. .والشوكاني في نیل الأوطار ،رواه أبو عبید في كتاب الأموال) ١(
  .٥٨٠ ص ،المجلد الثالث» المسلمون« مجلة ،)برنامجنا الاقتصادي(الأستاذ محمود أبو السعود في بحثھ ) ٢(



  ١١٧

 
ل ولا        :یـد الإنسان على الثروة یـد عارضة     ) ١( ذا الأص رّ بھ ا تق ان كلھ ك الله والأدی ھ مل  فالكون كل

  . )١()وَمَا فِي الأَرْضِ لِلَّھِ مَا فِي السَّمَوَاتِ (: واالله یقول،تختلف فیھ

روة     ) ٢( ھ            :المجتمع مستخلف على مجموع الث ر ب ا أم ي حدود م ا ویصرفھا ف  مسئول أن یتناولھ
   .)٢(»وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیھِ«ك الأصیل المال

لِلرِّجَالِ  «: قرره االله وتحرسھ الجماعة:كل ما اكتسبھ الفرد عن طریق مشروع یصبح حقًًـا لھ     ) ٣(
فھ   ،لكیة الفردیة وھو ما یسمى الیوم بالم ،)٣(»نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ        ویمكن وص

  .بأنھ وظیفـة اجتماعیة یمارسھا الفرد في ظل المبدأین السابقین

ات    :)٤(المال الصالح قوام الحیاة   ) ٤( لام    ، وكسبھ وحسن تدبیره وتثمیره من الواجب ي الإس یس ف  ول
 ذم الدنیا والمال  وما ورد في،ھذا المعنى الذي یدفع الناس إلى الفقر والفاقة من فھم الزھد على غیر معناه

راف ومعصیة االله           ة والإس ان والفتن ى الطغی دعو إل ا ی ھ م راد ب ا ی ي الحدیث   ،إنم صالح    « وف ال ال م الم نع
 .)٥(»للرجل الصالح

ر       :)٦(وجوب الكشف عن منابع الثروات واستغلالھا ) ٥( ى النظ ث عل ان بالح سنة ملیئ رآن وال  والق
 وبأن ذلك كلھ مسخر لبني الإنسان ،ون من أسرار وخیرات وبالتذكیر بما ینطوي علیھ الك،في ملكوت االله 

 .)٧(»وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّھَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ«

رص   ویجب:الكسب من خیرات االله حق مقدس یتساوى فیھ الناس جمیعًـا ) ٦(  أن یتساوى في الف
وارق    ،التي تمكن كلاً  منھم من العمل حسب كفایتھ ومقدرتھ   ق والف ل العوائ  وأن تتحطم في ھذا المجال ك

 .التي تقوم على غیر اعتبار العمل والإنتاج

 فلیس لھ أن یلجأ إلى وسیلة یرتزق بھا بالنیل :حق الفرد في الكسب مشروط بمصالح الجماعة) ٧(
ره   صالح غی ن م اس م ن الن ات  ،م اجرة بالمحرم ة المت ة العام صالح الجماع ة  ، أو م صفقات الوھمی  وال

ا       والاحتیالیة والتي تحمل في طبیعتھا جراثیم النزاع بین أطرافھا والمعاملات التي یكون الربح لجانب فیھ
ا  ،)٨( بینما یتأرجح الجانب الأخر مفتقدًا الثقة والضمان      ،مضمونًـا ار والاكتن ي    كما حرم الاحتك م ف ز والظل

                                         
  .٢٨٤ :البقرة) ١(
  .٧ :الحدید) ٢(
  .٣٢ :النساء) ٣(
  .»الإسلاميمشكلاتنا في ضوء النظام «الإمام الشھید حسن البنا في رسالة ) ٤(
  .الإمام حدیث صحیح رواه الإمام أحمد) ٥(
  .»..مشكلاتنا«رسالة ) ٦(
  .٢٠ :لقمان) ٧(
  .٨٩٨ ص ،»المسلمون« مجلة ،»النظام الاقتصادي في الإسلام« في مقال ،الأستاذ أبو الأعلى المودودي) ٨(
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ول رسول      ،كل صوره مع شركائھ أو عملائھ أو من یعملون تحت یده     ي ق ك ھ ل ذل  والقاعدة العامة في ك
  .)١(»لا ضرر ولا ضرار« االله 

ي مصارفھا المحدودة    :الزكاة بكل أنواعھا ھي الحق الأدنى على المال    ) ٨( ھ ف ا فضل   ، وتوج  وم
ة          وتظل ثروات الأفراد،منھا یرد إلى بیت المال     ة ومصالحھا العام ت تصرف حاجات الأم ك تح د ذل  بع

ا            ون لھ شورى الممثل ل ال رر أھ وال         ،بقدر ما یق ى الأم ع المستخلف عل ل المجتم ك تكاف ي  ، وأساس ذل  وف
 .»إن في المال حقًـا سوى الزكاة«حدیث الترمذي 

ة  :العدل الإلھي ھو المیزان الذي تقرر بھ الحقوق والواجبات       ) ٩(   ة   دونما تحیز لأی ة أو طبق  ،فئ
اس           ین الن ارب ب ة ویق روح الطبقی ا جاء لیطارد ال ة      ،بل إن الإسلام إنم س عاطف ك أن یؤس ي ذل بیلھ ف  وس

ادل          ،الأخوة والتراحم على العقیدة في االله     ر الع ل والأج م والعم رص العل ھ ف ئ ل أن یھی ر ب  وأن یرفع الفقی
ان   وھو یكفل لھ ھذا المستوى سواء كان ع ،ومستوى المعیشة الكریم   اجزًا عن العمل أو لم یجد عملاً أو ك

اة      ،دخلھ لا یكفیھ   ن الزك ھ م ا تجمع اة     ، وتتولى الدولة الإنفاق على ذلك مم ف الزك م تك ا إذا ل ن غیرھ  ، وم
 .دون أن تكلفھ إراقة ماء وجھھ في تلمس الصدقات

لال   ن الح سبھ م ون ك ھ أن یك رض علی ي فیف اول الغن رى یتن ة أخ ن ناحی لام م ھ،والإس ي  وإنفاق  ف
المیراث ، ویتتبع رأس مالھ المخزون أو المتداول بالزكاة وبغیرھا         ،الحلال شورى أن   ، ثم یفتتھ ب ل ال  ولأھ

 ومن قبل فرض ،)٢( فیفرضوا الضرائب التصاعدیة مثلاً،یمیزوا بین الأموال في مواجھة الحاجات العامة
ام    وأ،عمر بن الخطاب الضریبة الثقیلة على العنب لأنھ فاكھة الأغنیاء        ھ طع خف الضریبة على التمر لأن

 .الفقراء

م             د أو ظل ة دون حق سلحًـا     ،بھذا یقارب الإسلام بین الناس في تراحم وعدال ًـا م ًـا وسط  ویرسم نظام
ن مساوئ       ،بالعقیدة التي تحكم الجمیع    ررًا م رد ومح ل ف ي ك مالیة ( وبالوازع الشخصي الطبیعي ف ) الرأس

التي تلغي كیــان الفرد ) الشیوعیة( ومن مساوئ ،مقدرات الجمیعالتي تسـلط بعض الأفراد الجشعین على 
  .وتجعلھ آلــة

ھ  ) ١٠( بھة فی ًـا لا ش ًـا جازم ًـا بات ة تحریم املات الربوی لام المع ة :یحرم الإس ھ أراد وقای ك أن  ذل
صادیات          ھ اقت ت علی ذي قام وي ال ي  البشریة من الثمرات المرة التي تتجرعھا الیوم من آثار النظام الرب ھا ف

  .القرون الخمسة الأخیرة منذ بروز العھد الرأسمالي

 فالمال إما ،إن النظام الربوي نظام یصطدم بفكرة التكافل الاجتماعي التي یقیم علیھا الإسلام نظامھ         
ة        ة إنتاجی ة استھلاكیة أو لحاج ع        ،أن یقرض لحاج ي المجتم ا ف ان لھ ة لا مك ة الاستھلاكیة الملجئ  والحاج

ة لا یجوز أن    ،فل إلا أن تكون حاجة كمالیة یعین علیھا القرض الحسن       الإسلامي المتكا  ة الإنتاجی  والحاج

                                         
  .حدیث حسن رواه ابن ماجھ) ١(
  .٧ :الحدید) ٢(
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ضمونًـا   ًـا م ا ربح ربح دائمً رض لی ال المق احب الم ستغلھا ص ربح  ،ی رض لل تج مع رض المن ا المقت  بینم
ت        ، فإن ھذا ظلم في التعامل   ،والخسارة ت لتعطل دخل الثاب ولا ال ھ ل ذا بأن ى ھ رؤوس  ولا یكفي أن یرد عل

امرة         ؤثر عدم المغ رة ت از       ،أموال كثی النھي عن الاكتن ك ب الج ذل لام ع ى التجارة    ، لأن الإس الحض عل  وب
رة  ، كما أنھ تتبع رأس المال المخزون بالضریبة كما قدمنا  ،والإنتاج والتوكل على االله     ولأن النتیجة الخطی

دیھم     ھي أیلولة الربح في النھایة إلى قلة من المر      ،)١(للتعامل الربوي  ي أی وال ف  ،ابین وتكدس رؤوس الأم
  .وتجرید معظم سكان العالم منھا وجعلھم مجرد إجراء للمرابین

ى                 ا إل ي طریقھ وال ف ة والأم ة المروع وفي خلال القرون الخمسة الماضیة كادت تتحقق ھذه النتیج
ـالم   ي الع ل ف رابین القلائ زائن الم د الظالم   ،خ ام الفاس ذا النظ شریة ھ م الب م تحط ا ل لاً  وم یأكلھا أك ھ س  فإن

ائغة     ل أن          ،ویقدمھا للمرابین العالمیین لقمة س ًـا قب ة عشر قرن ذ أربع ھ من لام أن یحطم ا أراد الإس ذا م  وھ
  .تتنبھ البشریة إلى ھذه الأخطار

وي              ن النظام الرب ذي     ،ولا نتحدث عن الحروب الاستعماریة الناشئة م دمار ال راب وال  ولا عن الخ
  . فحسبنا تلك الإشارات، المالیھدد العالم من حروب رأس

م               ول ل و ق المي فھ أما القول بأن النظام الربوي ضربة لازب وضرورة لا معدى عنھا للاقتصاد الع
الي   وي الح ام الرب دعوا النظ ذین ابت د ال ى عن ھ حت سلمًـا ب د م ذا  ،)٢(یع ت ھ د حطم شیوعیة ق ة ال  إن الكتل

اس تغناء عن    ،الأس ي الاس ذة ف ت آخ ا كان ا أن ألمانی رة    كم رب الأخی ي الح ا ف ل ھزیمتھ ن  ،ھ قب ل وم  ب
ھ          ل علی ھ وحم ن عاب رودون  ،الاقتصادیین الحدیثین م ل الاقتصادي    ) Proudhon( فب ة التخلخ ھ دلال  ،جعل

عر        ) silvio Gisell(وسیلفیو جیزیل  ھ خال من س ى أساس أن كوّن مدرسة عالجت النظام الاقتصادي عل
ة      ١٩٣٦سنة وصل ) Lord Keynes( واللورد كینز ،الفائدة د العمال وغ ح د بل دة عن  إلى تقدیر انعدام الفائ

ة   ارود ،)Full Employment(الكامل ر  ) Harrod( وھ ي تقری ھب ف دة وأس عر الفائ د س ورة ض ن الث أعل
رھم        ،أخطارھا على العالم   ك وھیكس وشاكل وأكث ل توس دة    )٣( وغیرھم كثیر من مث ى أن الفائ ون عل  متفق

ات أو تضخمات     سبب من أھم أسباب الاضطراب الا      قتصادي الراھن الذي یظھر في صور متعددة كأزم
  .)٤(إنتاجیة أو مالیة أو ینعكس في شكل فروق واسعة في توزیع الدخول

ستمر المصارف    ،والإسلام حین ألغى الربا جعل مكانھ المشاركة في الربح والخسارة           ن أن ت  ویمك
ذه المشاركة          ع ال   ،التجاریة في عملھا على أساس ھ ان       سواء م ا وإن ك دیھا أو المقترضین منھ ودعین ل م

  .كلاھما سیواجھ مسئولیات جدیدة في تقدیر الضمانات اللازمة قبل الإیداع أو الإقراض

                                         
ت              ،ر برنستون بحث الإخوان لمؤتم  ) ١( اھرة تح مس بالق ة عین ش ة التجارة بجامع تاذ بكلی راھیم الأس ده إب  وبحث الأستاذ عیسي عب

  .٤٨٧ ص ،٧٣ ص ، المجلد الثالث،»المسلمون«في مجلة »  حول السیاسات الاقتصادیة«عنوان 
  .٨٣٠ ص، الثالث المجلد،»المسلمون« مجلة ،»برنامجنا الاقتصادي« في بحث ،الأستاذ محمود أبو السعود) ٢(
  .٤١٢ ص،المجلد الثالث» المسلمون« مجلة ،الدكتور زكي محمود شبانھ أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندریة) ٣(
)٤ (Haberler: Gottfried, prosperity and depression, lake success  N.Y., united nations, 1946.  
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ون    ،وفي السبیل إلى إقامة ھذا النظام الاقتصادي السلیم الخالي من ظلم الربا   لام أن تك ع الإس  لا یمن
ؤدي القضاء        ھناك فترة الانتقال اللازمة التي یھیأ فیھا أس  ا أن ی رفض دائم لام ی ضیاتھ لأن الإس ھ ومقت اس

   .على المنكر إلى فتنة أشد نكرًا
* * *  

 
  ـــــــــــــــــ 

 
   :یمتاز الإسلام في رسمھ لقواعد الحكم بخصائص ثلاث

ا  ،أن الكتاب والسُـنة لم یحددا شكلاً خاصًـا للحكم   ) أولاھا( ھ       ولكنھم ي تحدد طبیعت ا الأصول الت بین
ارف    ، وتركا لھذا الشكل فرصة الاستجابة لظروف كل عصر ،مھما اختلف شكلھ   ع تطور مع  والتطور م

   . وتقدم وسائل الاتصال والتعبیر عن الرأي، واتساع رقعة الوطن الإسلامي،الناس وزیادة عدد السكان

 فمؤتمر السقیفة الذي انعقدت ،لافة الراشدةولقد رأینا كیف اختلفت صور اختیار الحاكم في ظل الخ     
ستة   ،فیھ البیعة لأبي بكر صورة غیر الصورة التي تم بھا عھد أبي بكر لعمر        ر لل  وغیر ھاتین اختیار عم

   .كي یكون الخلیفة من بینھم

الم          ي الع م ف ة الحك اریخ أنظم انون الدستوري وت ذین درسوا الق ة    ،وال دروا الحكم ستطیعون أن یق  ی
  .التي تنطوي علیھا ھذه الخصیصة الممیزة لنظام الإسلامالعالیة 

ي        » الإسلام«أن وصف   ) وثانیتھا( لامي یعن ع الإس سلیمھ «الذي یحملھ المجتم سلطان   » ت ق ب المطل
ة      ،)١(»إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّھِ  «االله تعالى على شئون الحیاة جمیعًـا        ب الطاع ھ رسولھ واج ھ وبلغ  فكل أمْرٍ أمَرَ ب

ة           ،ازعغیر من  ة مجتمع ة المؤمن ق الجماع ي عن ریعتھ ف ذ ش أمره وتنفی ام ب ي  ، ولقد جعل االله أمانة القی  لا ف
ا    ،عنق فرد أو أسرة أو طبقة أو مجموعة  ث لھم ا  ( فخطاب التشریع في القرآن یتردد بین صیغتین لا ثال ی

ة    ولقد بلغ النبي ،)یا أیھا الذین آمنوا   (و  ) أیھا النبي  الة االله كامل ذلك    وش ،رس ھ ب تُ   «ھد االله ل وْمَ أَكْمَلْ الْیَ
اً          لامَ دِین مْ الإِسْ یتُ لَكُ ي وَرَضِ یْكُمْ نِعْمَتِ تُ عَلَ نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِی ة        ،»لَكُ ق الجماع ي عن ك ف د ذل ر بع ى الأم  وبق

اء    سئولیة الأنبی ة م سئولیتھا قرین ل االله م ي جع ة الت یْ «المؤمن لَ إِلَ ذِینَ أُرْسِ سْأَلَنَّ الَّ سْأَلَنَّ  )٢(ھِمْفَلَنَ وَلَنَ
  .»الْمُرْسَلِینَ

ـول االله           ان رس د أن   وینبني على ذلك أن كل من تؤمــره الأمة الإسلامیة على نفسھا لیأخذ مك بع
ھ          ،انقطع الوحي  ة ل أمیر الأم ا ورضاھا     ،)٣( إنما یسـتمد سلطانھ من ت رًا إلا باختیارھ ون أمی و لا یك  ،)٤( فھ

                                         
  .٤٠ :یوسف) ١(
ھ  الذین أرسل إلیھم تشمل مسئو    ) ٢( ة االله        ،لیة الذین آمنوا عما آمنوا بھ واستحفظوا علی ت حج د أن قام وا بع م یؤمن ذین ل سئولیة ال  وم

  .علیھم
ة          ) ٣( ة الأم ى بیع ى حق الإرث، ولكن عل حتى الذین أخذوا بوراثة الملك في العصر الأموي لم یكونوا یؤسسون شرعیة الولایة عل

  . ویرون ذلك مظھر رضاھا،للوارث
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لك    ، حیاتھا وفــــق ما أمر االله وبلغھ رسولھ   وھي إنما تؤمره لیصرف شــئون     ك وس  فإن ھو تجاوز ذل
ھ    ،)١( فقد خان الإمامة وأصبح غیر ذي سلطان      ،غیر ھذه السبیل   اره أو مراقبت ي اختی  ، وھي أن قصرت ف

  . فقـد أشركت باالله،)٣( وإن جعلت لھ سلطانًـا غیر ذلك،)٢(فقد خانت أمانة االله في عنقھـا

ذا المجال            وینبث ) وثالثتھا( ي ھ ة ف لام الثالث ة خصیصة الإس صة الثانی ذه الخصی ن ھ ي أن  ،ق م  وھ
سمیھ            ا ت ذا م الأمة وإن كانت المرجع في اختیار الحاكم ومراقبتھ وتوجیھ الحیاة في شئونھا المختلفة ــ وھ

ستمد كیانھ ــ إلا أن سلطانھا في ظل الإسلام إنما ی» الأمة مصدر السلطات«النظم النیابیة الحدیثة بإطلاق 
رم أو     ، ویحده دائمًا سلطان االله عز وجل،من تفویض االله لھا ومسئولیتھا بین یدیھ  ا ح ل م ا أن تح  فلیس لھ

 ثم جعل الأمر إلیھا ،)٤( ولقد جمع االله لھا حدود سلوكھا ومعالم طریقھا في كتابھ وسُـنة نبیھ      ،تحرم ما أحل  
  .)٥(كتا عنھ رحمة بھافي تطبیقھما وتفسیر نصوصھما وفي مواجھة كل جدید س

ا          ،وفي عبارة أخرى   یئا منھم دل ش ة أن تع ك الأم ي لا تمل شریعة الت ا ال سُـنة ھم  ولا ، إن الكتاب وال
  . أن تصدر قانونًـا یتعارض مع نص من نصوصھما– ممثلة في أھل الشورى –تملك 

ألوف   ولعل ھذه الخصیصة الأخیرة لم تعد غریبة على النظم الدستوریة الحدیثة التي أصب      ن الم ح م
  .فیھا أن تستثني في بعض الدساتیر نصوصًا لا یمكن تعدیلھا

* * *  

 

 
                                                                                                                                       

ي ا ) ٤( يجاء ف ي یعل سلطانیة لأب ام ال د   «:لأحك ة(وصفة العق د البیع ال،)عق ي : أن یق ة رض ى بیع اك عل دل ، بایعن ة الع ى لإقام  عل
  .»والإنصاف والقیام بفروض الإمامة

ؤمر بمعصیة  ،على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره « فیما رواه الشیخان یقول رسول االله    ) ٤( إذا أمر   ، و إلا أن ی  ف
 .»صیة فلا سمع ولا طاعةبمع

 .»إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یده أوشك أن یعمھم االله تعالى بعقاب« قال روي أبو داود الترمذي أن رسول االله ) ٥(
ذي أ   ، نبي فإنھ لیس بعد نبیكم ،أما بعد«قال عمر بن عبد العزیز في خطبتھ بعد أن ولي الخلافة   ) ٦( اب ال د الكت ھ    ولا بع زل علی ن

 ألا وإنني ، ألا لست بقاض ولكني منفذ، وما حرم االله حرام إلي یوم القیامة، ألا ما أحل االله عز وجل حلال إلي یوم القیامة  ،كتاب
ر أن  ، ألا أنھ لیس لأحد أن یطاع في معصیة االله عز وجل،لست بمبتدع ولكنني متبع     ألا إني لست بخیركم ولكني رجل منكم غی

 .لكم حملاًاالله جعلني أثق

ول االله   ) ١( ب رس ال     خط وداع فق ة ال ي حج اس  «  ف ا الن ذا           .. أیھ ذا بھ د عامي ھ اكم بع ي لا ألق إني لا أدري لعل ولي ـ ف معوا ق اس
ولي . .الموقف أبدًا  ت   ،فاعقلوا أیھا الناس ق د بلغ إني ق دا         ، ف ن تضلوا أب ھ فل ا إن اعتصمتم ب یكم م ت ف د ترك ـنة   ، وق اب االله وسُ  كت

 .!» اللھم اشھد« فقال رسول االله !  اللھم نعم : فقال الناس،»ھل بلغتاللھم . .نبیھ

ایتكم  : أیھا الناسفي حدیث رسول االله  ) ٢( ى نھ رائض   ، إن لكم معالم فانتھوا إلي معالمكم وإن لكم نھایة فانتھوا إل  إن االله فرض ف
ا        وسكت ، وحد حدودًا فلا تعتدوھا، وحرم أشیاء فلا تنتھكوھا   ،فلا تضیعوھا  سألوا عنھ لا ت سیان ف ر ن م غی ة بك » عن أمور رحم

ستدرك       ( ي الم اس                ،)حدیث حسن رواه الحاكم ف د الن ا یقی ھ م زل فی ى لا ین وحي حت زول ال سؤال زمن ن ان النھي عن ال ا ك  وإنم
والھم       ،ویلزمھم في كل وقت إذ ذاك ومن بعد     ر أح اس ومراعاة لتغی ًـا عن الن ا ( والشریعة لم تسكت عنھ إلا تخفیف كَ   وَمَ انَ رَبُّ  كَ

ال            ،)نَسِیّاً شریعة أن ق ي ال سمحة ف ًـا       «  ولقد بلغ من مكانة ھذه المرونة والروح ال سلمین جرم ي الم سلمین ف إن من أعظم الم
 .متفق علیھ »  رجلا سأل عن أمر فحرم علیھم من أجل مسألتھ
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دمنا             : الشورى -١ ا ق م كم ة الحك ة من خصائص سیاس صة الثانی  ، ھي الأصل الذي تقتضیھ الخصی

ل    نَھُمْ   «والقرآن یقرر ذلك صراحة في قول االله عز وج ورَى بَیْ رُھُمْ شُ ل ت ،)١(»وَأَمْ أمور     فك نظیم یتصل ب
رآن   ،)٢(الأمة العامة إنما یستمد شرعیتھ من انبثاقھ عنھا على قاعدة التشاور بین أفرادھا   ھ الق  حتى لقد وج

اه  ،»وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ «:إلى ھذه القاعدة ــ في غیر ما نزل في الوحي ــ رسول االله    ع    ورأین یجم
م    أصحابھ في الروحاء قبل القتال في بدر و        ول لھ اس    «یق ا الن ى أیھ رأي     ،»أشیروا عل ھ ل دل عن رأی  ویع
 ،كارھًـا نزولاً على رأي أصحابة » أحُد« ثم رأیناه یخرج إلى ،الحباب بن المنذر في اختیار منزل الجیش    

ى   وقد سار الخلفاء من بعد على ھذا النھج فكانوا یستشیرون أصحاب رسول االله           فرادى ومجتمعین عل
  .صور مختلفة

ل                وواضح ي ك ة ف ة رأي الأم ى معرف ھ إل ن الوصول ب شكل محدد یمك رن ب م یقت ل ل ذا الأص  أن ھ
ا   )٣( ویمكننا القــول بأن نظام الانتخاب الحدیث     ، فذلك متروك للناس حسب ظروفھم     ،عصر رن بم  إذا اقت

ھ    ـداء رأی ي إبــ ب ف ة الناخ ل حری ل     ،یكف حون لتمثی یمن یرش وفر ف ب أن تت ي یج شروط الت د ال  وبتحدی
  . نظام یجب الأخذ بـــھ.)٤(مـــةالأ

ة  (ومجلس الشورى الذي تنتخبھ الأمة أمین على مراقبة الإمام           یس الدول ذي أدق   ) رئ ازه التنفی وجھ
سُـنة    اب وال ع الكت ارض م شریع لا یتع ن ت ضیھ م ا تقت ة بم ة العام صالح الأم ة م ى مواجھ ة وعل  ،مراقب

  .وقراراتھ تصدر بأكثریة أعضائھ

                                         
 . وفي التسمیة دلالة معلنة على أھمیة الشورى،ھذه الآیة من سورة الشورى) ١(

ى    ،سبق أن قررنا ونحن بصدد الحدیث عن الإسلام كعقیدة ونظام    ) ٢( ة إل رد متجھ  أن ثورة الإسلام كانت ثورة نبعت من ضمیر الف
ھ      ذي تحكم صالح ال المجتمع وأن كل ما نعرض لھ من تنظیمات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة  كان ھدفھا وأساسھا بناء الفرد ال

وم            فكیان ال  ،العقیدة قبل العقوبة   اس ی ساب االله للن ورة ح ك ص ي ذل سبك أن تطالع ف فرد أساسي في كل نظام یقوم على عقیدة وح
 .»اوَكُلُّھُمْ آتِیھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدً* لَقَدْ أَحْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَدّاً * وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً  إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ «:القیامة

 .»مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي«الإمام الشھید حسن البنا في رسالة ) ٣(

ة           ) ٤( د العام ي القواع دخل ف ي لا ت ن التفصیلات الت ا م شروط لأنھ ذه ال ي ھ وض ف س   ،آثرنا عدم الخ ة مجل ن الواضح أن مھم  وم
د « وتسمیتھ بـ ،ن الدنیاالشورى تقتضي أن تتوفر في أعضائھ الأمانة على الشریعة والدرایة بشئون بشئو      ي  » أھل الحل والعق الت

ك     تھم من             ،عرف بھا في الفقھ تدل على ذل وزون ثق وا من یح ى أن ینتخب اخبین إل ھ الن اء بتوجی ول بالاكتف  وھناك آراء أخرى تق
دنیا   شور        ،حیث التقوى والمعرفة بالدین والتبصر في أمور ال س ال ا مجل ا ینتخبھ ة قضائیة عُلی اك ھیئ ون ھن  وتختص  ،ى وأن تك

رى أن  ، وكلھا آراء جدیرة بالنظر، ویرد كل قانون یصدر مخالفا للكتاب والسُـنة،بالحسم في كل خلاف یتصل بالشریعة   ولسنا ن
ب          ب والمنتخ ورع    ،نتقید ھنا إلا بشرط واحد یجب أن یتوفر في الناخ ة وال و شرط النظاف ى  ، وھ ھ الأدن ا   - ومقیاس ي رأین  ألا – ف

صیة أ  اھرًا بمع ون مج ھ  یك شین أخلاق ضائي ی م ق ھ بحك ا علی ى أن    ،و محكوم ي عل ب مبن سبة للناخ شرط بالن ذا ال تراط ھ  واش
ول          رآن یق م والق وال وأھ و أعم من الأم ا ھ ھادة فیم وا  «الانتخاب ش إٍ فَتَبَیَّنُ قٌ بِنَبَ اءَكُمْ فَاسِ ول  ،»إِنْ جَ دْلٍ  « ویق ھِدُوا ذَوَى عَ وَأَشْ

نْكُمْ س ،»مِ ضویة مجل سبة لع و بالن ولھا    وھ صفھا رس ي ی لام الت الة الإس ى رس ؤتمن عل س م ى أن المجل ي عل شورى مبن  ال
 .) متفق علیھ(» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«بوصف یفید القصر 



  ١٢٣

 ــ   ره          ویتبع ھذا الأصل  ة نظام لا تق رد أو مجموع ة ف أمور الأم ھ ب ستبد فی  الشورى ــ أن كل نظام ی
ھ ولا    «  وفي ذلك یقول رسول االله   ،أصول الإسلام  ة ل لا بیع من بایع أمیرًا عن غیر مشورة المسلمین ف

  .)١(»الذي بایعھ

ب -٢ ام المنتخ ـرًا أ   : الإم ًـا مباشـــــــــ ًـا عام ھ انتخاب ان انتخاب ـواء ك س   ســـ ـطة مجل و بواس
  )٢( یجب أن یكون،الشــــــورى

ة              ، راشدًا سلیم السیرة   )٣(مســــلمًـا ك بیع ي ذل ي ف ن أن یغن ھ ویمك ة مبایعت ى الأم ب عل  فإذا تم انتخابھ وج
الذي رواه مسلم عن عبد االله بن عمر   وأساس ھذه البیعة قول رسول االله )٤(مجلس الشورى الذي یمثلھا

ة  )٥( والبیعة،» عنقھ بیعة مات میتة جاھلیةومن مات ولیس في  .. «  عھد إلى الإمام بتنفیذ شریعة االله وإقام
ر معصیة        ،العدل ورعایة مصالح الأمة العامة وتدبیر شئونھا       ي غی ة ف ة بالطاع ن الأم د م  وأساس  ، وعھ

                                         
 .رواه الإمام أحمد) ١(

ام       ) ٢( ي الإم ارات المصلحة       ،أورد الفقھاء شروطًـا كثیرة یجب أن تتوفر ف ھ اعتب ادي أملت شروط اجتھ ذه ال ر ھ دیر    وأكث ة وتق  العام
عة          ،المھام الخطیرة التي یقوم الإمام علیھا      ة وس م بالإسلام والحزم والعدال ي العل ل الأفضلیة ف  ولسنا نشك في أن أكثرھا من مث

سفة                   ،البصر بشئون الحیاة   ررة وفل ام مق ى رسالة ذات أحك وم عل ة تق ي دول ھ ف ى الاضطلاع بمھمت در عل ام أق  أمور تجعل الإم
ة        ،خاصة وأفق فسیح  ي كل دول م ف ة الحك ستلزمھ سیاس ذه        ،فضلا عن أن بعضھا ت ین ھ ي التفضیل ب ع ف رى أن المرج ا ن  ولكنن

ي  ، وتقدیرھا لمصالحھا وما تستوجبھ ظروفھا،الصفات ھو وعي الأمة في كل زمان ومكان       وقد أعجبنا في ذلك قول القاضي أب
شجاعة   ،والآخر أشجع نظرتإن كان أحدھما أعلم  ":یعلى في موقف الأمة من مرشحین للإمامة         فإن كانت الحاجة إلى فضل ال

ان الأشجع أحق          اة ك ور أھل          ،أدعى لتأمین الثغور والقضاء على البغ دھماء وظھ سكون ال م ل ى فضل العل ة إل ت الحاج  وإن كان
ام   وھي، ھي الشروط التي یملیھا صریح الكتاب والسنة،والشروط التي نملك تحدیدھا ھنا  " البدع كان الأعلم أحق     أن یكون الإم

رواه (» لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة  «  وأن یكون رجلاً  لقول رسول االله ،»وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ« لقول االله عز وجل      ،مسلما
صبیان   «  لقول رسول االله ، وأن یكون راشدًا،) والبخاري والنسائي والترمذي في الصحیح  ،أحمد ارة ال رواه (» تعوذوا من إم
ول االله  ، وأن یكون سلیم السیرة،)داود عن أبي ھریرة أبو   م     «: لأنھ إنما یؤم الأمة في الطریق الذي حدده رس ت لأتم ا بعث إنم

 . والمقیاس الأدنى لذلك ما ذكرناه بالنسبة للمرشحین لمجلس الشورى،)متفق علیھ(» مكارم الأخلاق

تاذ ال  » الدین والدولة في الإسلام   «جاء في رسالة    ) ٣( سباعي   للأس ة      «دكتور مصطفي ال وإذا خصص الإسلام بعض وظائف الدول
ة                     نظم الدول ؤمن ب ى من لا ی ة إل ذه الحراس ھ فكیف توكل ھ ى تطبیق شرف عل بالمسلمین كرئاسة الدولة حارس النظام العام والم

أن یت  ،وقوانینھا ؟ ولیس موقف الإسلام في ھذا إلا كموقف الشیوعیة من رئاسة الدولة   سمح ب ر شیوعي    حیث لا ت ا غی ل  ،ولاھ  ب
شیوعي              ون بالنظام ال شیوعیین یؤمن غیرھا إلا ل ى ص ا إل ا من كبیرھ ة كلھ ة العام ك   ،ھي لا تسمح بتولي وظائف الدول ل ذل  ومث

ة     ،موقف الدولة الرأسمالیة من الشیوعیین    ة الدول ولى رئاس شیوعي أن یت سمح ل ولي      ، فھي لا ت شیوعیین بحق ت رف لل ل لا تعت  ب
م المحاكم   و،الوظائف العامة  سجون  ،تطاردھم وتقیم لھ ودعھم ال م      ، وت واع الاضطھاد والظل م أقصى أن زل بھ م   ، وتن  والإسلام ل

ھ     سمح ب و لا ی ل ھ د ب ذا الح ى ھ ن      ،یصل إل ر م ي كثی سیحیون ف ود وم صحة وزراء یھ دفاع وال ة وال ولي وزارت المالی د ت  ولق
ة       وموقف الإسلام أقرب إلى الحق وإلى من .عصور التاریخ الإسلامي   ة اللاتینی ات الأمریكی  إذ لا ،طق الأشیاء من موقف الولای
ا      ، والولایات الشمالیة إذ لا یتولى حكمھا إلا بروتستانتي  ،یتولى حكمھا إلا كاثولیكي    ة العلی ى سدة الرئاس ا عل  ولم یجلس یومًـا م

 . طائفتان من طوائف المسیحیةھذا مع أن الكاثولیكیة والبروتستانتیة. .للولایات الأمریكیة المتحدة إلا بروتستانتي
ذي      ، إما للإمام مباشرة أو لمن ینتدبھم ھو لأخذھا لھ،قد نرى أن بیعة أفراد الأمة أولى     ) ٤( رد بالأصل ال عارًا لكل ف  فإن في ذلك إش

 .یقوم علیھ نظام الحكم وبالأساس الذي تقوم علیھ صلة الحاكم بالمحكوم 
 .انظر مقدمة ابن خلدون) ٥(



  ١٢٤

ھ  ك قول شیخان ذل ذي رواه ال ؤمر     « ال ره إلا أن ی ب وك ا أح ة فیم سمع والطاع سلم ال رء الم ى الم عل
  .» فإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة،بمعصیة

 وفي ذلك یقول رسول  ، ومسئولیتھ فرع عن أصل كما قدمنا،)١(والإمام مسئول أمام االله وأمام الأمة     
  .)٢ (»... فالإمام راع وھو مسئول عن رعیتھ،كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ« االله 

ل تصرفاتھ الع            شورى عن ك س ال ة ومسئولیتھ أمام مجل ذي   ،ام از التنفی اره   )٣( وعن الجھ ذي یخت  ال
لا من عصابة      « لمعاونتھ في تسییر شئون الأمة وفي ذلك یقول رسول االله         ن استعمل رج ة (م ) جماع

ن    ،)٤(»وفیھم من ھو أرضى الله منھ فقد خان االله ورسولھ والمؤمنین    ا م شأ فیھ  أما شئونھ الشخصیة وما ین
   .ائر أفراد الأمة ولا یمتاز عنھ بشيء فمثلھ فیھا كمثل س،حقوق لھ أو علیھ

 فقال أبو بكر في مطلع خلافتھ ، ودعوا الأمة إلى أن تحاسبھم،ولقد نھج الخلفاء الراشدون ھذا النھج
أعینوني      « ق ف ي     ،فإن رأیتموني على ح سدد ون ل ف ى باط وني عل ر   ،» وإن رأیتم ال عم ي   « وق ن رأي ف م

  .رضي االله عنھما» اعوجاجًـا فلیقومھ

إذا « وذلك في قولھ الصریح ،قد قرر أن غیبة ھذا الأساس تھدد كیان الأمة كلھ سول االله بل إن ر
  !»  وبطن الأرض خیر لھا من ظھرھا، فقد تُودع منھا،رأیت أمتي تھاب أن تقول للظالم یا ظالم

ا للحاكم          ون اختیارھ ي أن یك ة ف ق الأم ع ح  ولیس فیما بین یدینا من نصوص الكتاب والسُـنة ما یمن
ل عصر         ،لمدة محددة  ي ك  ، ولا حقھا في عزلھ فذلك متروك إلى رأي الأمة بما تقضیھ مصالحھا العامة ف

  .على أن تكون الشریعة ھي المرجع في تحقیق العدل عند كل اختلاف

ضائي -٣ از الق س       : الجھ صدره مجل ا ی سُـنة وم اب وال د إلا بالكت ًـا ولا یتقی تقلالاً  تام ستقل اس  م
شریعا   ن ت شورى م نھم         ،تال اكم م لامي الح وطن الإس ي ال ین ف راد المقیم ائر الأف ھ س ساوى أمام  ویت

وم ة ،والمحك رى العدال صوص وتح ق الن راءات أو تطبی دعوى أو الإج ة ال ث إقام ن حی واء م ي ، س  أو ف
وا بِالْ « وذلك مبني على مطلق قول االله عز وجل –التنفیذ   دْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ ا   » عَ ى م وعل

اس   « ثم قام فخطب الناس قائلاً ،»أتشفع في حد من حدود االله«قالھ النبي عن المخزمیة السارقة     ا الن یا أیھ

                                         
ي الإسلام       » مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي  «في رسالة ) ١( ة ف یقول الإمام الشھید حسن البنا في معرض الحدیث عن الحكوم

دیھم         « م وعامل ل ر لھ و أجی اس وھ ول االله  ،فالحاكم مسئول بین یدي االله وبین الن ول    ورس سئول عن     «یق م م م راع وكلك كلك
وتھم ،أیھا الناس " :مر وصعد المنبر وأبو بكر رضي االله عنھ یقول عندما ولي الأ    ،»رعیتھ ا  ، كنت احترف لعیالي فاكتسب ق  فأن

ع   ، وھو بھذا قد فسر نظریة العقد الاجتماعي أفضل وأعدل تفسیر، فافرضوا لي من بیت مالكم  .الآن احترف لكم   د وض  بل ھو ق
 .»ھ أجره وإن أساء فعلیھ عقابھ فإن أحسن فل، فما ھو إلا تعاقد بین الأمة والحاكم على رعایة المصالح العامة،أساسھ

 .رواه البخاري) ٢(

ھ   ،راجع فصل ولایات الإمام في الأحكام السلطانیة للماوردي أو لأبي یعلى     ) ٣( ار وزرائ ي اختی د  ، وفیھ تفصیل لحق الإمام ف  وتحدی
 . رجل من أھل الذمة ویرى الماوردي جواز إسناد الأخیرة إلى، ھما وزارة التفویض ووزارة التنفیذ،لضربین من الوزارات

 .رواه الحاكم) ٤(



  ١٢٥

وه          شریف ترك یھم ال رق ف انوا إذا س ھ      ،إنما ضل من كان قبلكم أنھم ك اموا علی ھ الضعیف أق رق فی  وإذا س
  .)١(»د یدھا وایم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محم،الحد

سانیة-٤ نفس الإن ا   : لل ي حیاتھ دوان ف ن الع وع م أي ن ا ب دى علیھ لا یتع ا ف ا، حرمتھ  أو ، أو مالھ
 مسلمین  ، یستوي في ذلك المقیمون في الوطن الإسلامي والطارئون علیھ    ، أو أمنھا  ، أو عقیدتھا  ،عرضھا

الج وإن   والعاري أن یكسى والشارد أن یؤو، ومن حق الجائع أن یطعم،وغیر مسلمین  ي والمریض أن یع
اس    .كان الجائع أو العاري أو الشرید أو المریض من قوم عدو للدولة     ین الن ك ب  ولا یجوز أن یفرق في ذل

  .)٢(بسبب اختلاف الدین أو اللغة أو القوم أو الوطن أو اللون أو الحرفة

ة  أ        ي ضد الدول ل حرب ن    إلا أن یحرم أحدھم نفسھ من ذلك ویسقط حرمتھا بإتیان عم ا شاكلھ م و م
ذي      دقیق ال أعمال التجسس لأعدائھا فیعاقب بقدر ما أتى حسب القانون وحتى في ھذه یجب التزام العدل ال

ة   ة أو قومی رة إقلیمی ة أو نع ورة عاطفی أثر بف الى،لا یت االله تع ول  ، ف ى أَلاَّ « یق وْمٍ عَلَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ وَلا یَجْ
  .)٣(»بُ لِلتَّقْوَىتَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَ

ا        ي ذاتھ ا         ،ورعایة حرمة النفس الانسانیة ف اس جمیعً ین الن ھ االله ب ر ب ذي أم دل ال ي مقتضى الع  ، ھ
الْحَقِّ  «وھي المفھوم الذي یملیھ عموم مثل قول االله عز وجل         ھُ إِلاَّ بِ ل  » وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ ومث

    .)٤(»ھ الناس على أموالھم وأنفسھمالمؤمن من أمن «قول نبیھ 

ل                ة لك ة الحمای ال واجب ة والانتق ار المھن اع واختی ادة والاجتم ة والعب وحریات الرأي خطابة أو كتاب
واطنین ام االله  ،الم ة أم سئولیة كامل سھ م ن نف رد ع ل ف سئولیة ك ضى م ك بمقت سَبَتْ « وذل ا كَ سٍ بِمَ لُّ نَفْ كُ

علیھ في شيء من ذلك أي قید إلا أن یتجاوز حقھ إلى الاعتداء على حق  ولا یجوز أن یفرض      ،)٥(»رَھِینَةٌ
انون              ھ الق ب علی ل یعاق ة بفع ة العام ھ    ،غیره أو انتھاك حرمتھ أو الإضرار بمصالح الأم د یفرض ل قی  وك

ا         ،الحاكم على الناس ظلمًـا في ھذه الحریات    ول منزلھ ي یق شریعة الت ة عن روح ال اة العام رف بالحی  ینح
   .)٦(»وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ«سبحانھ 

د                : ــ أھل الذمة   ٥ ربطھم بالمسلمین عھ لامي ی وطن الإس ي ال ون ف ـ المقیم سلمین ـ ر الم  وھم ــ غی
ة    ب الرعای ة            ،مقدس واج وانین المدنی ي الق ة  وف وق العام ي الحق ة ف ع المسلمین مساواة تام ساوون م  ویت

ي  ،عائر مكفولة مصونة وحریتھم في العقیدة وإقامة الش    ،والجنائیة  ولھم أن یحتكموا إلى شرائعھم الدینیة ف
 إلا أن یرتضوا ھم فیھا حكم الإسلام فیحاكمون ،الأحوال الشخصیة فیما ینشأ بینھم من أقضیة وخصومات

                                         
 .متفق علیھ) ١(

 .٥٠١ ص، المجلد الأول،»المسلمون« مجلة ، في مقترحات للدستور الإسلامي،الأستاذ أبو الأعلى المودودي) ٢(

 .٢ :المائدة) ٣(

 .رواه ابن ماجھ) ٤(

 .٣٨ :المدثر) ٥(

 .٧٠ :الإسراء) ٦(



  ١٢٦

الھم ،كما یحاكم المسلمون تمامًـا    اھم   ، ومن حقھم أن یحتفظوا بثقافاتھم الخاصة وینشئوا علیھا أجی د أعف  وق
ي   ،م من ضریبة الزكاة التي جعلھا فریضة دینیة على المسلمین الإسلا  كما أعفاھم من وجوب الاشتراك ف

رج عنھم     ًـا للح ة العسكریة رفع ب  المساھمة    ،الخدم یھم واج ل عل ذلك وجع م ل وا ھ ي )١( إلا أن یتطوع  ف
المنقطعین للعبادة  وأعفى منھا النساء والأطفال والعجزة والشیوخ و،نفقات  الدفاع عن الوطن وإقرار أمنھ

  .والذین یقومون منھم بخدمات عسكریة

دًا «  حتى لیقول رسول االله ،وكل ذلك مكفول لھم كفالة شاملة صارمة      ھ  ،ألا من ظلم معاھ  أو كلف
  .)٢(» وانتقصھ أو أخذ منھ شیئًًـا بغیر طیب نفسھ فأنا حجیجھ یوم القیامة،فوق طاقتھ

ن    رد م ن أي ف ة ع ل الذم وق أھ سقط حق د  ولا ت ى العھ ھ عل و خروج ن ھ ضھ ،ھم إلا إذا أعل  أو نق
  . والقضاء في ذلك ھو المرجع الحاسم،بارتكاب عمل من أعمال البغي والعدوان الصریح

ر المسلمین       م غی اریخ   ،ومن الحق بعد ذلك كلھ أن یبرأ الإسلام من كل تھمة توجھ إلیھ بظل ل إن ت  ب
ع           لام م م الإس ن حك ة أو        البشریة لم یسجل حكمًـا أعدل م ي نصوصھ النظری دة سواء ف ي العقی ھ ف مخالفی

ھ   ، وإنما فترة من تاریخ المسلمین شھدت نوعًـا من الظلم      ،تطبیقھ العملي  ى ب  فقد كان ذلك ظلمًـا عامًـا ابتل
يء   ، وكان غیر المسلمین فیھ أخف حملا   ،المسلمون وغیر المسلمین على السواء     اریخ ش  وإن صح في الت

  . الظالم والإسلام منھ براءغیر ذلك فھو خطأ الحاكم

* * *  

 
ة         ) ١( الم قاطب عوب الع ة      ،أعلن الإسلام وحدة الرابطة الإنسانیة بین ش ي أی سان ف و الإن سان ھ  فالإن

مْ     «ناحیة من نواحي الأرض والقرآن یقرر ذلك صراحة حین ینادي الناس جمیعًا         وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ ا النَّ یَا أَیُّھَ
  .)٣(»ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءًالَّ

ارفوا        اس ویتع ارب الن ي أن یتق شریة ھ موا  ،وغایة الحیاة الب رره   ، لا أن یتباعدوا ویتخاص ك یق  وذل
لَ        یَا أَیُّھَا النَّ«القرآن واضحًـا في قول االله عز وجل         عُوباً وَقَبَائِ اكُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنثَ نْ ذَكَ اكُمْ مِ اسُ إِنَّا خَلَقْنَ

  .)٤(»لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

ھ م عقیدت سلم ن بحك ك أن الم ى ذل ة ، ومعن سانیة العمیق ة الإن ذه العاطف ى ھ ور عل ؤمن أن ، مفط  م
ین      ائلاُ ب وم ح الحدود الجغرافیة والتقسیمات السیاسیة واختلاف الأشكال والأجناس واللغات لا یمكن أن تق

  .الإنسان والإنسان
                                         

ودودي    ) ١( ي مق   ،الأستاذ أبو الأعلى الم ة  ،ترحات للدستور    ف سلمون « مجل د الأول ،»الم ذه الضریبة     ،٥٧٨ ص، المجل ي ھ رأ ف  واق
 .»نظام السلم والحرب في الإسلام«بحثًـا جدیدًا للدكتور مصطفي السباعي في رسالة 

 .رواه أبو یوسف في الخراج) ٢(

 .١ :النساء) ٣(

 .١٣ :الحجرات) ٤(



  ١٢٧

 أن الإسلام حین فرض العدل لم یخص بھ أحدًا دون ،ویدل على أصالة ھذه الرابطة العامة ویؤكدھا
د  ، والعدل مفروض مع الناس جمیعا،م وغیر المسلم فالحق ھو الحق مع المسل ، ولا أمة دون أمة    ،أحد  ولق

 في تسع آیات من سورة ،رأینا كیف نزل جبریل من السماء لیبرئ طعمة بن أبیرق الیھودي ویدین المسلم 
   .النساء

ك ى ذل ي عل صومة أو  ،وینبن ي خ سالمة ف دول الم ن ال ا م ع غیرھ یش م لامیة لا تع ة الإس  أن الدول
  .أن تتبادل معھا المعرفة والمصالح غیر ظالمة ولا مظلومة بل إنھا حَرِیَّة ،عزلة

ول   ،ولا یتنافى مع ھذه الرابطة الإنسانیة العامة أن یقرر الإسلام وحدة الأمة الإسلامیة   ) ٢( ل ق  بمث
وَةٌ    «االله عز وجل     ونَ إِخْ ین المسلمین          ،)١(»إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ ة ب ي عصبیة قومی ذه الوحدة لا تعن إن ھ ا  ، ف  ولكنھ

 ومن واجبھم  ،حدة الإیمان والفكر بین مجموعة من بني الإنسان من حقھم أن یعیشوا وفق ما یؤمنون بھ    و
ر     ھ الخی ون أن راه أو عدوان  ،أن یساھموا في خدمة الحیاة الإنسانیة بما یؤمن الى   ، دون إك ول االله تع لا « یق

ول    ،)٢(»إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ   ھَ لا   « ویق دُوا إِنَّ اللَّ دِینَ  وَلا تَعْتَ بُّ الْمُعْتَ ى       ،)٣(» یُحِ ة عل ست وحدة مغلق ا لی م إنھ  ث
ا         ،أصحابھا لا تفتح لأحد من بعد      ع بھ لام واقتن الة الإس شرح صدره لرس ن ان  بل ھي وحدة مفتوحة لكل م

د        ،بمحض رغبتھ وإرادتھ   سي ومحم ي وعی ون بموس اء    ، وأصحابھا یؤمن ن الأنبی إخوانھم م نَ   « وب لٌّ آمَ كُ
ي وحدة   )٤(»كَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِھِ      بِاللَّھِ وَمَلائِ   صلوات االله وسلامھ علیھم جمیعًا فھ

  .تحمل في طیاتھا عناصر اللقاء والتقدیر لأھل الأدیان السماویة جمیعًا

ات  ات والقومی صبیات والوطنی ن الع ت إح د أن جرب دنیا بع ل ال سب،ولع ا ال ت علیھ ل  وغُم ي ك ل ف
ا وینتصر               ،مشكلة دولیة  ل جمیع ذه العوام ى ھ و عل ة یعل ن الرابط د م  قد أصبحت في حاجة إلى نوع جدی

  .للحق حیث كان ومع من كان

سبیل     ذا ال ي ھ م ف ؤدوا دورھ سئولون أن ی سلمون م صالح   ،والم صبیات الم ن ع رروا م  وأن یتح
د أو استعلا      ،والأھواء ر حق ي غی ق ف ي     ،ء ویجمعوا شملھم على دعوة الح ة االله ف ذه أمان وا أن ھ  وأن یعلم
   .)٥(»وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ«أعناقھم 

ًـا   ده     ،واجتماع ھذا الشمل لا نحدد لھ شكلاً خاص ق أحد تحدی رى من ح ي    ، ولا ن روك لممثل و مت  فھ
ون إلا  ،الأمة الإسلامیة الشرعیین   ك لا یك ان        وذل ل مك ي ك ا ف ة حریتھ سترد الأم ك أن   ، حین ت  وحین تمل

ئ أو    ،تختار من یمثل عقیدتھا ورسالتھا أصدق تمثیل        ولن یكون الأمر قبل ذلك إلا فقاعة لا تلبث أن تنطف
  . أو خدیعة للمسلمین من نوع جدید،عصبیة قومیة لا تمثل الإسلام

                                         
 .١٠ :الحجرات) ١(

 .٢٥٦ :البقرة) ٢(

 .١٩٠ :البقرة) ٣(

 .٢٨٥ :البقرة) ٤(

 .٦١ :الأنفال) ٥(



  ١٢٨

 ، أن یعتز أھل كل وطن بوطنیتھم،حدة الإسلامیة ولا مع الو،ولا یتنافى مع الرابطة الإنسانیة العامة
وم     وطن أو الق ریم لل ا    ،وكل قوم بقومیتھم إذا كان ذلك یعني الوفاء الك ر فیھم زاز بخصائص الخی  ، والاعت

ق   ر والح ة الخی صائص لخدم ذه الخ د ھ ر   ،وتجنی دود الخی ي ح ة ھ ة أو القومی دود الوطنی  لا أن تصبح ح
  .لأساس وبھذه الروح یعتز العرب بعروبتھم وینادون بالوحدة العربیة وعلى ھذا ا،والشر والحق والباطل

ة والمصالح             ادل المعرف ة تب وإذا كانت علاقة الدولة الإسلامیة بغیرھا من الدول المسالمة ھي علاق
ضیھ          ،بالعدل كما قدمنا   ا یقت ل م دوان بك ع الع  إذا ، فإن علاقتھا بكل قوة معادیة ھي علاقة المسئول عن دف

 وإذا لم تغن فالحرب واجبة ،)١(»وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا«طریق السلمي في دفعھ فبھا ونعمت أغنى ال 
 ولا یجوز لھا أن ترضى بالسلم ،)٢(»فَمَنْ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ«بحكم الإسلام 

دوان  دفع الع ى      «إلا إذا ان دْوَانَ إِلاَّ عَلَ لا عُ وْا فَ إِنْ انتَھَ ھِ فَ دِّینُ لِلَّ ونَ ال ةٌ وَیَكُ ونَ فِتْنَ ى لا تَكُ اتِلُوھُمْ حَتَّ وَقَ
الِمِینَ امع            ،)٣(»الظَّ بیل المط ي س م لاف ع الظل ق ودف رار الح بیل االله لإق ي س رب ف ري ح ا ت ي كم   وھ

  . ولذلك كانت جھادًا في سبیل االله،والاستعلاء

ا  ،ع الإسلام للسلم أخلاقھ وكما شرّ  رب أخلاقھ ة       ، شرّع للح رأ وصیة الخلیف ك أن تق ي ذل  وحسبك ف
روم عدوانھم                 ت ال ة حین بی رة العربی ن الجزی الأول أبي بكر رضي االله عنھ لأول جیش إسلامي خرج م

وا( غیرًا،لا تمثل لاً  ص وا طف رًا، ولا تقتل ًـا كبی رأة، ولا شیخ ـلاً ولا، ولا ام روا نخ ـوه ولا تعق  ولا ، تحرق
ھ ،تقطعوا شجرة مثمرة   ي        ، ولا تذبحوا شاة ولا بعیرًا إلا لمأكل سھم ف د فرغوا أنف أقوام ق رون ب  وسوف تم

ر   ،)الصوامع فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ  ي تنف  وإنك لتجد في ثنایا ھذه الوصیة الخالدة روح الإسلام الت
   .الرحمة ورعایة الحرمات والتي تفرض العدل و،من العدوان والتخریب وسفك الدماء

 وذلك قول االله عز وجل ،وإذا عاھد المسلمون أعداءھم عھدًا فھم مسئولون عن الوفاء بھ مھما كلفھم
یلاً إِ       « ا    وَأَوْفُوا بِعَھْدِ اللَّھِ إِذَا عَاھَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّھَ عَلَیْكُمْ كَفِ مُ مَ ھَ یَعْلَ نَّ اللَّ

ة         وقول نبیھ    ،»تَفْعَلُونَ لح الحدیبی د ص ة بع ـا    «لأبي جندل وقد جاء فارًا من ظلم أھل مك ل لنـ ا لا یح إن
 .»في دیننا الغـــدر

ل أن               دوان قب اجئوھم بع م أن یف لا یجوز لھ د، ف نھم عھ وإذا خاف المسلمون خیانة من قوم بینھم وبی
م   ،)٤(»نَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ وَإما تَخَافَ «ینذروھم    كما لا یجوز لھ

 ومن قبل كان بین معاویة وملك الروم عھد فأراد أن ،أن یبدأوا خطط العدوان أثناء مدة العھد ثم یفاجئوھم     
 وفاء لا غدرًا یا ، االله أكبر االله أكبر:برى لھ عمرو بن عنسبة یقول فان،یدنو منھم فإذا انقضى الأمد غزاھم   

                                         
 .١٤٣ :البقرة) ١(

 .١٩٤ :البقرة) ٢(

 .١٩٣ :البقرة) ٣(

 .٥٨ :الأنفال) ٤(



  ١٢٩

ى ینقضي           « معاویة فقد سمعت رسول االله       شدھا حت ده ولا ی ن عق لا یحل د ف وم عھ ین ق ھ وب من كان بین
 .)١(فرجع معاویة» أمدھا وینبذ إلیھم على سواء

اء         ذا الوف ھ المسلمون ھ ي ب ذي یف ذي یعطون    ،والعھد ال د ال و العھ ذي      ھ ة لا ال ھ عن رضا وطواعی
 . فإن ما یفرض بالإكراه لا یسمي عھدًا ولا تثبت لھ حرمة،یفرض علیھم بالإكراه

سلام      ة ال دوان وكفال دفع الع ث لا       ،ومما شرعھ الإسلام ل ة بحی ا قوی لامیة دائم ة الإس ون الدول  أن تك
سافرین وا  ، ولا تمكن من نفسھا أي غادر،تغرى بھا أي طامع    ا     «:لمستترین  من الأعداء ال مْ مَ دُّوا لَھُ وَأَعِ

ھُ                     ونَھُمْ اللَّ مْ لا تَعْلَمُ نْ دُونِھِ رِینَ مِ دُوَّكُمْ وَآخَ ھِ وَعَ دُوَّ اللَّ ھِ عَ ونَ بِ لِ تُرْھِبُ اطِ الْخَیْ نْ رِبَ وَّةٍ وَمِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ
   .)٢(»یَعْلَمُھُمْ

ي       ) ٥( سالفة وف ع ال ة والاستقلال    ،حدودھا بقي أن نقرر على ضوء القواعد الأرب ضایا الحری  أن ق
لامي          الم الإس سطین     ،واستخلاص الأوطان في سائر أنحاء الع ھا قضیة فل ي رأس ي  ، قضیة واحدة  ، وف  ھ

ا     اس جمیع لام للن سلم ألا         ،قضیة الظلم الذي ینكره الإس ى الم رض عل ذي یف لام ال ذلك قضیة الإس ي ك  وھ
    .)٣(»سلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھالم« یقول  ورسول االله ،یتخلى عن أخیھ المظلوم

سھم      ك التنظیم     ،والمسلمون مسئولون أن یتعاونوا في دفع ھذه الظلم عن أنف بیل ذل وأ أن س  وأن یعلم
  .والكفاح لا التوسل والاستجداء

 وأن تعلم أن ،والقوى الكبرى التي تمارس ھذه الظلم أو تسانده مطالبة أن ترفع أیدیھا عن المسلمین         
ن      ، اضطھاد الشعوب ومطاردة الإسلام قد ولى   زمان ر م ن یغی سھا ل ا ودسائ  وأن إصرارھا على أطماعھ

یئاً           اریخ ش ق الت ھا منط ھ     ،النھایة المحتمة التي یفرض ر من شعوب لا مف رر ال سفك لا    ، فتح ي ت دماء الت  وال
  . والحق الذي لا یعطي طواعیة سیؤخذ كرھًـا،تذھب ھدرًا

ن نصر االله    ، عازمون أن نسلك لھا كل صعب،ا لا یتزعزع  ونحن مؤمنون بحقوقنا إیمان ـً   ون م  واثق
ول االله         زَادَھُمْ           «كل ثقة مرددین في كل محنة ق شَوْھُمْ فَ مْ فَاخْ وا لَكُ دْ جَمَعُ اسَ قَ اسُ إِنَّ النَّ مْ النَّ الَ لَھُ ذِینَ قَ الَّ

بُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّھِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّھِ فَانْقَلَ* إِیمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ   
   .)٤(»إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلا تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* وَاللَّھُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ 

  

  

  

                                         
 .روى ھذه الحادثة الأمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان) ١(

 .٦٠ :الأنفال) ٢(

 .رواه ابن كثیر في تفسیر سورة الحجرات) ٣(

 .١٧٣ :آل عمران) ٤(
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(*) 
 

  ـــــــــــــــــــ
  :ھذا البحث بالكلمة التالیة» القاھرة«قدمت مجلة  

م  « فھي تكاد تكون المرة الأولى    ،تقلیدیة غیر  » مادة«في ھذا المحور    [ ا نعل ا   » على م تخصص فیھ
ا مجلة عربیة جزءًا خاصًا لدراسة مكتبة أحد أعلا      ھ   ،من ف مع ا نختل تح      ، وإن كن م نف بیل العل ي س ا ف  إلا أنن

   .صفحاتنا لدراسـتھ فھو ــ على ما نعتقـد ــ الواجب الأول لنا

   :  یحتوى المحور على جزئین  أساسیین

  




 

سعید     ت ال ا رفع احثین ھم ى ب ذه الأوراق إل ناد ھ ن إس د م ان لاب صورة ك ب ال ل جوان ى تكتم  ،وحت
ي      ،سعة بالموضوع  لاستطلاع آرائھما وھما على معرفة وا   ،وعاطف أحمد  ة ف ا رغب ا تعلیقیھم شر ھن  ونن

  .إثارة حوار خلاق حول القضیة التي نحن بصددھا

ن   » ندوة«الجزء الثاني من ھذا المحور جاء على ھیئة        ة م أقامتھا المجلة في مقرھا وحضرھا أربع
نھم ان م احثین اثن ا ،الب ة« وھم ى جمع انم«و» عل ومى غ راھیم البی لام» إب ار الإس ثلان التی ان ،يیم  واثن

اني ار العلم ثلان التی ا ،یم ى« ھم ید القمن ودة«و» س اد ع یة  » جھ ة الأساس دیم الورق ضًا بتق اھم أی ذي س ال
  .للندوة

ادة    ،ونظن أننا بذلك قد قدمنا مادة غنیة    ن النقاشات الج رًا م ر ] ( نعتقد أنھا ستثیر كثی ت  ) التحری انتھ
  .كلمة تقدیم المجلة للبحث

* * *  

 

 

 

                                         
  .م١٩٩٣ دیسمبر سنة ،١٣٣ العدد ،»القاھرة«مجلة (*)  
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  ــــــــــــــــــ

* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «بسم االله الرحمن الرحیم     
  .صدق االله العظیم» عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

م       قیل     ن آلات  تحصیل العل ة م ب آل ي        «إن الكت ب الت ي بتحصیل الكت م أن یعتن ب العل ي لطال فینبغ
ا بالضرورة    ،)١(»یحتاج إلیھا ما أمكنھ شراء  أو إجارة أو إعارة    ب  صار عالمً  ،  ولیس كل من جمع الكت

   . ناقدًا ومفكرًا،ما لم یكن مھیئاً بأمور كثیرة منھا أن یكون حافظاً وواعیًا

م بتحصیلھا           وللكتب ب العل ي طال راء أو إجارة أو إعارة    « التي یعتن ن     ،»ش ي م ة فھ ة مزدوج  دلال
دى استعداده      ،ناحیة  موضوعاتھا تشیر إلى مجالات اھتمامھ       ى م شیر إل ا ت  وھى من ناحیة عددھا وكمیتھ

 ،ارئ عالمًـا فإذا ما صار ھذا الق، وفوق ھذا وذلك فإن الكتاب یمنح قارئھ فضلھ أو بعضًا منھ      ،وحبھ للعلم  
 لكونھ كان من ، اكتسب الكتاب من صاحبھ قیمة مضافة إلى قیمتھ،یعمل ویجوّد بما علم حیث تنداح الحیاة

ة      ، ولا یظھر ذلك غالبًا إلا بعد أن یطوى الموت صاحبھ      ،أدواتھ وآلة من آلاتھ    ي مكتب اب ف ذا عن الكت  ھ
ة بتضاریس   أما مكتبتھ ككل بما تحویھ من أصناف الكتب فھي       ،العالم بالنظر فیھا وفحصھا ترسم خریط

اره ومصادرھا  ،تكوینھ الفكري ومساراتھ التي سلكھا  ي لا  ، كما تؤدى المعرفة بھا إلى تتبع أصول أفك  الت
ا تقضى      غنى عنھا عند دراسة تلك الأفكار وتمحیصھا ونقدھا ونقد المصادر التي أخذ منھا    ا لم ضا طبق أی

  .)٢( أرساھا العلماء المسلمونبھ القواعد النظریة للنقد التي

ث   ، على المكتبة الخاصة بالشیخ حسن البنا،وینصب الوصف والتحلیل التالي   ا حی  موضوع اھتمامن
ة            ا الخاص ة       ،مكثت أربعة أیام بلیالیھن بین كتب مكتبة الشیخ حسن البن ي سبیل معرف عي ف ا وس ذلت فیھ  ب

ك   ، مؤلفیھامحتویاتھا منقبًا فیھا ومسجلاً لعناوین الكتب وأسماء     ن ذل ا أمك ن      ، م ھ م رت علی ا عث اقلا لم  ون
ملاحظات وتعلیقات وأثار كتبھا الشیخ حسن البنا بخط یده في ھوامش الكتب أو على أغلفتھا الخارجیة أو  

ھ االله      وذلك بعد أن تم  ،الداخلیة شیخ حسن رحم د ال تاذ سیف      ،التأكد من رسم خط ی ھ الأس ق نجل  عن طری
ھ                ومض ،الإسلام حسن البنا   ا بعض مقالات ر بھ ان یمھ ي ك ة الواضحة الت ھ الخطی اھاة ذلك ببعض توقیعات

  . ورسائلھ المنشورة بصحف ومجلات الإخوان المسلمین القدیمة 

ى  ، وقبل المضي في وصف وتحلیل محتویات المكتبة وإبداء الملاحظات حولھا      لابد من الإشارة إل
تاذ         یمثل فقط جزءًا من محتو  ،أن الموجود بھا من كتب     دره الأس ا ق شیخ حسن البن لیة لل ة الأص یات المكتب

ة         ،سیف الإسلام حسن البنا بحوالى النصف المفقود       ر مجل ن مق سلطات م د صادرتھ ال شھاب « فق د  » ال بع
ن   ،م ١٩٤٨قرار حل جماعة الإخوان المسلمین في دیسمبر         رًا م  وكان الشیخ حسن  البنا قد نقل جزءًا كبی

                                         
وي  :انظر في ذلك على سبیل المثال )  ١( ـ  ٩٨١ت (  كتاب الشیخ عبد الباسط بن موسى بن محمد العلم د   ) م١٥٧٢/ھ سمى المعی الم

  .١٣٩-١٣٠ ص ،)ھـ١٢٤٩ مطبعة الترقي سنة ،دمشق (،في أدب المفید والمستفید

ال      )  ٢( ى سبیل المث ذھبي      :انظر عل دین ال مس ال اب الحافظ ش د الرجال     « كت ي نق دال ف زان الاعت ى البجاوى     ،»می د عل ق محم  تحقی
روت ( شر    ،بی ة والن ة للطباع ھ     ،١٦ص   ،١ ص ،١ ط ،)ھ ـ١٣٨٢ دار المعرف ضًا كتاب بلاء   «أی عیب   »سیر أعلام الن ق ش  تحقی

 .٦١ ص ،)ھـ١٤٠٢ ،٢ ط ،) من مؤسسة الرسالة،بیروت(الأرنؤوط 



  ١٣٢

ط           » لشھابا«مكتبتھ الشخصیة إلى مقر      ى نم ة متخصصة عل ت مجل ا وكان ر موادھ لیستعین بھ في تحری
ید            شیخ رش اة ال د وف ابع إصدارھا بع ا    ،مجلة المنار للشیخ رشید رضا التي كان البنا قد ت رعان م  ولكن س

ن         . .أوقفتھا السلطات أیضًا   ا م شیخ حسن البن ل ال لام نج وھذه الملابسات تؤكد ما ذكره الأستاذ سیف الإس
رة المتخصصة       » الشھاب« التي صودرت من مقر    أن الكتب  ات والمراجع الكبی ا الأمھ ي معظمھ كانت ف

  .في فروع العلم المختلفة

أو المذكرات » النوت« فإن الأستاذ سیف الإسلام أخبرني بأنھ یحتفظ بعدد من ،وإضافة إلى ما سبق
ي   یوجز في وریقاتھا أ– رحمھ االله –الصغیرة الحجم كان الشیخ حسن البنا       ھم الموضوعات التي قرأھا ف

ة   – فیما یبدو –كثیر من الكتب والمقالات لیسھل علیھ      ي فرص  الرجوع إلیھا وقت الحاجة بید أنھ لم تتح ل
  .»النوت«الإطلاع على تلك 

* * *  

 
 

  ــــــــــــــــــــ
لي من ملاحظات حولھا وبخصوص ما فیھا وسوف یتضمن الوصف التحلیلي التالي للمكتبة ما عن 

   :من كتب ودوریات

 
دد         ان الع ا فك د حصر معظمھ ك بع تمكنت من تقدیر أعداد الكتب والدوریات الموجودة بالمكتبة وذل

بین كتب سیرة كبیرة ورسائل متوسطة وصغیرة ما ) قلیل جدًا منھا مخطوط(حوالي ثلاثة آلاف مطبوعة  
 وكان من العسیر القیام بعمل حصر دقیق مائة في المائة لعدة أسباب ،)شھریة وأسبوعیة(ومجلات دوریة 

 وموزعھ في أماكن متفرقة ،تتعلق بحالة المكتبة أثناء فحصھا فمعظم الكتب موضوعة بطریقة غیر منسقة
ا أشیاء أخرى بعضھا فوق أرفف والآخر في صنادیق ومعظمھا في في حجریتین كبیرتین وصالة زاحمتھ

ا       ي یرجع       –حالة جیدة مجلدة تجلیدًا قویًا غیر أن عددًا كبیرًا منھ ة الت ات القدیم ب ذات الطبع ة الكت  خاص
تاریخ بعضھا إلى العقود الأولى من القرن الرابع عشر الھجري الأخیرة من القرن التاسع عشر المیلادي          

  .ة إلى بعض الترمیمات في حاج–

 
د              ط الی ات المسجلة بخ ارات والكلم ي العب وقد اتضح من فحص الكتب الموجودة بالمكتبة والتأمل ف

  :على معظمھا أن حسن البنا اقتنى وحصل على الكتب من طریقین

وقد كونت لي  «:٣٤ي مذكرات الدعوة والداعیة في قولھ ص  وقد ذكر ذلك بنفسھ ف: الشراء:الأول
ا       ) من والده(ــ بناء على ھذا التوجیھ      ة فیھ ة خاص ـ مكتب ا ـ ال علیھ وما تولد منھ من شغف بالمطالعة وإقب

ي  . مجلات قدیمة وكتب متنوعة   وكنت وأنا في المحمودیة في المدرسة الإعدادیة أترقب الشیخ حسن الكتب
ذا      ، الصبر لأستأجر كتبًا بالأسبوع لقاء ملیمات زھیدة    یوم السوق بفارغ   ا وھك ھ لآخذ غیرھ ا إلی م أردھ  ، ث



  ١٣٣

اجر    ،وكان یقوم بشراء ما یعجبھ منھا  د ت ھ عن  وعندما ذھب إلى القاھرة ملتحقـاً بدار العلوم كان أول نزول
دین       ،)١(كتب میسور الحال من أھل القاھرة      ال ال د جم تاذ أحم شیخ     وفى لقاء أجریتھ مع الأس قیق ال ا ش  البن

 ذكر أن أخاه المرحوم حسن البنا كان یأتیھ أحد بائعي الكتب المعروفین بحي الأزھر باستمرار ،حسن البنا
  .لیعرض علیھ ما لدیھ

داه  :أما الطریق الثاني لحصولھ على الكتب فھو الإھداء        وقد ذكر أیضًا في مذكراتھ أن أول من أھ
م   ،لرحمن البناالكتب ھو والده الشیخ أحمد عبد ا       ي العل ھ ف ث  ،)٢( من باب تشجیعھ على القراءة وترغیب  حی

ده   ھ وال داھا إلی ب أھ دة كت اوین ع ذكر عن ا    ،ی ا ومنھ سن البن شیخ ح ة ال ي مكتب ا ف ا علیھ وار « عثرن الأن
للشیخ » نور الیقین في سیرة المرسلین    « و ،للقسطلانى» مختصر المواھب اللدنیة  « و ،للنبھـاني» المحمدیة
ا                 ،الخضري شیخ حسن البن ى ال دى إل ا مھ ت وجود عدد منھ ب لاحظ خمسة وستون   ( وأثناء فحص الكت

لال    ، أو من أشخاص آخرین،إما من مؤلفیھا وذلك في أغلب الحالات    ) كتابًا داء خ ة الإھ  ومعظمھا مؤرخ
شیخ        ١٩٤٨-١٩٤٧/ھـ١٣٦٧-١٣٦٦ ویلاحظ أن عامي     ،الأربعینیات ى ال داة إل م كثرت فیھما الكتب المھ

   .البنا بصورة ملحوظة عنھا في الأعوام السابقةحسن 

   :ومن بین الإھداءات ذات الدلالة التي تستحق التسجیل ھنا ما یلي 

اب      :أقدم إھداء   )١( و كت ي   : وأقدم ما عثرت علیھ من الكتب التي أھدیت إلى الشیخ حسن البنا ھ ق ف  الح
و   الحق والخلق تألیف محمد الحافظ بن عبد االله الجزائري التیجانى       ا ھ شیخ البن  : ونص إھدائھ إلى ال

ة  ،إني إذ أدفع ھذا الكتاب إلى أخي وحبیبي سیدي حسن أفندي البنا      (  ھ خاص ،  فأنا أقدم إلیھ ما كتب ل
ر     ، وولھي بحالھ الروحي  ،معبرًا عن عظیم امتناني بنفسھ الطاھرة      اھر الزاھ ستقبلھ الب دیري لم  وتق

   .)في الدعوة إلى قدس الحقیقة المطلقة

  

ا      ھ مدرسً ا      ،وإذا عرفنا أن الشیخ حسن البنا كان قد انتقـل بعد تعیین ھ بھ سلم عمل ماعیلیة وت ى الإس  إل
 ، من العمل كمدرس بوزارة المعارف)٣(حسب ما جاء في خطاب استقالتھ) م١٩٢٧دیسمبر سنة   ٢٠یوم (

وجوده بالإسماعیلیة سوى ثلاثة أشھر حتى جاه الإھداء المذكور الذي كتبھ واحد یتضح أنھ لم یمض على    
 ، وكلمات الإھداء لھا دلالة من وجھین الأول یتعلق بصاحب الإھداء،من أتباع الطریقة التیجانیة الصوفیة 

شیخ ح       ،إذ یبدو أنھ كان یتمتع بشفافیة وبصیرة نافذة       و ال ھ وھ دى إلی ق بشخص المھ ا   والثاني یتعل سن البن
  .الذي كان خلال ثلاثة أشھر قد ذاع صیتھ وامتد نشاطھ في مدن القناة

                                         
 .٤٠ ص ،ات الدعوة والداعیةمذكر)  ١(

 .٢٤ ص ،مذكرات الدعوة والداعیة)  ٢(

ارف     ) ٣( ن وزارة المع ا م سن البن شیخ ح تقالة ال اب اس ن خط ل م ق الأص ورة طب ف ص دى المؤل ي،ل رر ف ة  ٢١ مح ادى الثانی جم
ة الإ      « ومرفوع  ،م١٩٤٦ أبریل   ٢٣ھـ الموافق    ١٣٦٥ ة الخیری ة الجمعی اظر مدرس رم ن تاذ المحت اھرة   لحضرة الأس سلامیة بالق

 . وھى آخر مدرسة عمل بھا الشیخ حسن البنا قبل أن یتفرغ تماما لحمل أعباء الدعوة،»لاتخاذ اللازم
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سبكى       )٢( اب ال ود خط شیخ محم شرعیة ال ة ال س الجمعی ن مؤس داء م سمى    ،إھ ھ الم داه كتاب د أھ  فق
ة « ة النبوی شأة الفخیم ي الن ة ف ات العلی و،»المقام داء ھ ص الإھ ل   « : ون تاذ الجلی ضرة الأس ى ح إل

  .)غیر مؤرخ(» ان المسلمینالمرشد العام للإخو

الإجماع  «: مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم حیث أھداه كتابھ،إھداء من الشیخ على عبد الرازق  )٣(
لحضرة صاحب الفضیلة الأستاذ المرشد الشیخ حسن  «: ونص الإھداء ھو،»في الشریعة الإسلامیة

  . م ١٩٤٧مایو سنة   ١٧ ،»علي عبد الرازق« تحیة تقدیر ومودة ،البنا

 ونص ،»وطنیتي«أھداه دیوانھ الشعري   ، الشاعر الوطني المعروف،إھداء من الشیخ على الغایاتى  )٤(
ن ا     «:الإھداء ھو  ا             ھدیة ودیة م ام الحاج حسن البن د الع تاذ المرش ى حضرة الأس ف إل ى  ،»لمؤل  عل

  .   م٩/٢/١٩٤٧ ،الغایاتى

سیحي   )٥( ن م داء م الي ،إھ رس غ ري بط و جف ھ  ، ھ داه كتاب سطی« أھ اد   :نفل ى الاتح دم إل ر مق  تقری
شیخ      «: ونص الإھداء ھو،»البرلماني الدولي عن ھجرة الجماعات     ضیلة ال إلى حضرة صاحب الف

  . م٢٩/١٢/١٩٤٦ ، جفري بطرس غالي،»حسن البنا مع أصدق تحیاتي

اب        )٦( ھ كت ان   «إھداء من لبنان حیث أھدي إلی میم لبن داء      » من ص قر ونص الإھ ھ أسد الأش ن مؤلف  :م
رام  :ة المرشد العام للإخوان المسلمین حسن البناإلى حضر « دیر واحت قر  » عربون تق  ٢٥ ،أسد الأش
   . م١٩٤٦نیسان  

صین  )٧( ن ال داء م اب ،إھ ھ كت دي إلی ث أھ لام« حی صین والإس ع» ال د تواض ھ محم ن مؤلف ص ،م  ون
ـداء  ضیلة   «:الإھ ى حضرة ف وان المسلمین    ،إل ام للإخ د الع تاذ المرش ف  ، الأس ن المؤل ذكار م  ،» للت

   .م٢٤/٦/١٩٤٥ ،محمد تواضع

) 
سـقة             ر من ب غی ن الكت ـة م ات المكتب ة     ،سبقت الإشارة إلى أن محتوی صنیفات عام ا مصنفة ت  ولكنھ

ان         ي مك ة ف ھ مجموع رآن وعلوم ب الق ذلك ك ،طبقاً لموضوعاتھا فكت ب       وك ھ وكت ب الفق ب الحدیث وكت ت
بعض            ،لخإ.. اللغة ع بعضھا ال ة م ب ذات الموضوعات المختلف  ، ومع ھذا فقد لاحظت اختلاط بعض الكت

   .كما أن جانبًا یقترب من ثلث حجم الكتب موضوع بطریقة عشوائیة تمامًا

ر     ا          ،وأیًا كان الأم ب ومؤلفیھ ماء الكت اوین وأس ع عن اء من جم د الانتھ صنیفاُ    ، فبع صنیفھا ت ت بت  قم
   : أن تقسم إلى خمسة وعشرین قسمُا وفقأ للترتیب التالي یمكن،موضوعیًا نظریًا

  
سیر            :ویندرج في ذلك    ب تف ـ كت ون ـ اني المل د بالرسم العثم ط الی ا بخ ان منھ  عدد من المصاحف اثن

ي            ب ف ـ كت رآن ـ ي إعجاز الق ب ف ـ كت سوخ ـ وتأویل القرآن ــ كتب علم القراءات ــ كتب في الناسخ والمن
   .لقرآن ــ كتب في فھرسة وترتیب آیات القرآن ــ كتب ورسائل صغیرة في مسألة ترجمة القرآنفضائل ا



  ١٣٥

  

سلم  ، كتب روایة متون الحدیث وأسانیده مثل صحیح البخاري:ویندرج في ذلك   سند  ، وصحیح م  وم
شافعي   ام ال ل    ،الإم ة مث ث النبوی رح الأحادی ب ش اري   : وكت دة الق ر   عم ي ش تح ،ح صحیح البخاري  ف  والف

رحھ  شیباني وش ل ال ن حنب د اب ام أحم سند الإم ب م ي ترتی اني ف دیث ،الرب صطلح الح ون م ي فن ب ف  وكت
   . وكتب في الأحادیث الموضوعة وعلل الحدیث،وقواعد التحدیث ونقد الرجال وأصول الجرح والتعدیل

  
راجم  –  وكتب في سیر الصحابة –حیاة الأنبیاء  كتب السیرة النبویة و:ویندرج في ذلك   وكتب في ت

اء  ب العلم لام ومناق شایخ   –الأع سرین وم ة والمف ذاھب الفقھی اء الم ف بعلم ي التعری ات ف ب الطبق   وكت
  .إلخ. .الطرق الصوفیة

  

ذاھب المت  ، كتب في أصول الفقھ  :ویندرج في ذلك   ھ الم ددة  وكتب مختلفة في شرح فق ا   ،ع وع م  وتتن
 أو ، وكتب خصص كل منھا  لبحث مسألة واحدة كأحكام المواریث،شاملة لمسائل الفقھ المختلفة بین كتب   

  . وكتب في الفتاوى والقضاء وما یتصل بذلك،إلخ. . أو أحكام الوصیة،أحكام الوقف

  
ك     ھ اللغ     :ویندرج في ذل ي فق ب ف البي         كت ة للثع ر العربی ة وس ھ اللغ ا فق ات منھ اظ والتعریف  ،ة والألف

ذانى    ة للھم اظ الكتابی اري     ،والألف شار الأنب ن ب ة لاب ي اللغ ا   ، والأضداد ف ات للزمخشري وغیرھ  والتعریف
 وألفیة ، متون في النحو الصرف والإعراب وشرحھا منھا شرح الحریري على متن ملحة الإعراب ،كثیر

ك   ن مال رح ا ،اب ا    وش ل علیھ ن عقی لاوي      ،ب ن الصرف للحم ي ف رف ف ذا الع خ . . وش ة    ،إل ي البلاغ ب ف  كت
ي   ،إلخ..والبیان والبدیع  شریف الرض ة لل ة للجرجاني   ، منھا نھج البلاغ ي    ، وأساس البلاغ دیع ف ر الب  وزھ
  .الخ. . وبدائع البدائة لابن ظافر الأزدي، والبدیع للحملاوي،المعاني والبیان

 ومجالي ، الأدب الصغیر والأدب الكبیر لابن المقفع: منھا،دباء والشعراءكتب في أدب الكتاب والأ   
ویس شیخو   لأب ل رد ،الأدب ل ـة والأدب للمب ي اللغـ ل ف ـدادي ، والكام ة الأدب للبغ رات ، وخزان  ومحاض

  .الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفھاني

 وجمھرة خطب العرب لأحمد ،شى للقلقشندي صبح الأع: منھاكتب الخطب والرسائل والمراسلات  
   .إلخ. . وسرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون لابن نباتھ المصري،زكي صفوت

رب         : منھا كتب في الأنساب والأوطان    ساب الع ف بأصول أن ن     القصد والأمم في التعری والعجم لاب
  . والحنین إلى الأوطان للجاحظ،عبد البر القرطبى

 وقلائد العقیان للفتح ، ومجمع الأمثال للمیداني، كتاب الأمثال للثعالبي: منھا الحكمفي الأمثال و   كتب  
   .إلخ. . ورسالة لقط الحكمة،بن خاقان



  ١٣٦

ي        : منھا كتب المسامرات والنوادر والأخبار     سابورى،  ف البي النی رب للثع  كتاب من غاب عنھ المط
  .والأذكیاء لابن الجوزى وغیرھا كثیر ، وفریدة العجائب لابن الوردي،التطفیل للخطیب البغدادى

 بعض القصص   ، معظمھا كتب ومذكرات دراسیة بدار العلومكتب في تاریخ اللغة العربیة وآدابھا  
 وھي في واحد  وثمانین جزءًا كل جزء في حوالي   ، سیرة الأمیرة ذات الھمـة    :والروایات المسرحیة منھا  

  .إلخ. . ومجدولین،وبیركلیس أمیر صور ، ومجموعة قصص لمحمود تیمور،صفحة  ٣٠إلى   ٢٠

ي     ، دیوان الخنساء: مثلبعض دواوین الشعر  ـوان المتننب ى دی رى عل ان للعكب ـة  ، وشرح التبی  ولامی
   .إلخ. . ولامیة العجم،العرب

  
 كتاب التصوف الإسلامي لعبد اللطیف : منھاكتب في تاریخ التصوف والمتصوفة :ویندرج في ذلك

  . وتلبیس إبلیس لابن الجوزي،طیباويال

ق  لوك  الطری صوف وس ي آداب الت ب ف اكت البي : منھ ة لط ادر    الغنی د الق سیدي عب ق ل ق الح طری
 والبركة في فضل  ، والمیزان للعارف الصمدانى والقطب الربانى سیدي عبد الوھاب الشعراني      ،الجیلانى

شرنوبي   وتائیة السلوك،السعي والحركة لابن عبد االله الوصابي     وك  لل ي    ، إلى ملك المل ة الإخوان ف  وتحف
  .آداب الطریق للشـیخ الدردیر

ائق   ائف والرق ار والوظ ب الأوراد والأذك ا   ،كت رة منھ ى كث ور  :وھ ل الن ب   ھیاك سھروردى الملق لل
ول  شیخ المقت ة     ،بال شرة طریق لاث ع ص ث زاب وأوراد تخ ائف وأح ة وظ ید  ،ومجموع اموس الأناش  وق
 جامع : كتب في مناقب الصالحین من الأولیاء وشیوخ الطرق وكراماتھم منھا    ، للشرشیر للإخوان الشاذلیة 

ق    ،الأصول في الأولیاء وأنواعھم وأوصافھم لأحمد بن ضیاء الدین الكمشانلي          ى الح سائرین إل  ومنازل ال
ي               لا  عفیف ي الع وة لأب ل الفت صوفیة وأھ ة وال ي والملامتی صا  ،عز شأنھ للھروي الحنبل ل ال ي   والمنھ في ف

  .كتب حكم. .مناقب السید حسنین الحصافي للجعفري

  
ا      :ویندرج في ذلك    ا ومناھجھ ا ، كتب في التربیة تاریخھ ین     : منھ شیخ مصطفى أم ة لل اریخ التربی  ، ت

سلام       د ال د الوھاب عب ئین لعب ة الناش ة الاستقلالیة  ،وھدای رن التا  ، والتربی ل الق ونس    أو إمی سع عشر للألف
  .إلخ. .)مترجم(إسكیروس 

لاق    ي الأخ ب ف ا كت ى   : منھ لاق للطبرس ارم الأخ شیخ      ، مك ة ال لاق والتربی ي الأخ وى ف  وجوھر التق
  .إلخ. .طنطاوى الجوھري

 منھا طریق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول ،في التدین كتب في البدع والعادات المستحدثة 
ـنة       ،لى إنكار البدع والحوادث لأبي شامة والباعث ع  ،للشیخ العدوي  ن حاد عن سُ ؤاد م سھام ف  وإصابة ال

   .إلخ. .خیر الأنام للشیخ محمود خطاب السبكي

  



  ١٣٧

  

ر    ، كتاب التوحید لابن خزیمة : منھاكتب التوحید وأصول العقیدة  :ویندرج في ذلك    ن بح رة م  وقط
د      ،ورسالة التوحید للإمام محمد عبده   ،ید النورسي التوحید لبدیع الزمان سع    ن عب د ب د لمحم اب التوحی  وكت

ي  ،إلخ. . وشرح الطحاویة في العقیدة السلفیة للأذرعي   ،الوھاب  كتب في علم الكلام منھا أساس التقدیس ف
سفة منھ  ، والإنابة عن أصول الدیانة لأبي الحسن الأشعري ،علم الكلام للفخر الرازي     آراء :ا كتب في الفل

دو ، وتھافت الفلاسفة للغزالي   ،أھل المدینة الفاضلة للفارابي    . . والكلم الرومانیة في الحكم الیونانیة لابن ھن
  .إلخ

  
ة       :ویندرج في ذلك   رق القدیم ن الف ا  كتب ع شھرستاني      : منھ ل لل ل والنح ي المل ة  ، الفصل ف  والكافی

اریخ     : منھا، كتب عن الفرق الحدیثة،بن القیمالشافیة في الانتصار للفرقة الناجیة لا    ي ت ة ف ب الدری  الكواك
د             ائق رش د ف ھ عن الفارسیة أحم یم       ،ظھور البابیة والبھائیة ترجم ي رسائل زع اء وھ د البھ ب عب  ومكاتی

اریوس      ،البھائیة شاھین مك ا           . والآداب الماسونیة ل ة منھ رق المختلف ین الف ي المساجلات ب ب ف  الحجج  : كت
ة   ،فاق الفرق الإسلامیة للسویدي العراقيالقطعیة لات  ة والجھمی  واجتماع الجیـوش الإسلامیة لغزو المعطل
یم  ن الق د ،لاب لامي بالھن سیح الإس د الم اع أحم ة أتب ة والأحمدی ن الوھابی ب ع دھریین ، وكت ى ال رد عل  وال

   .إلخ. .للأفغاني

  

ك    ي ذل درج ف ل منھ   :وین ن الأناجی ى  :ا عدد م ل مت ا ، انجی ل لوق ا    ، وانجی ل برناب ن إنجی سختان م  ون
ي صحة      : كتب في أصول الدیانة المسیحیة منھا،ترجمة الدكتور خلیل سعادة  ة ف ة والعملی راھین العقلی  الب

صري  الجیش الم ین ب ة المھندس رتم بفرق ام ت سیحیة للقائمق ة الم ي ،الدیان صرانیة لأب ي الن رات ف  ومحاض
رة ی،زھ دل ب ي الج ب ف ا كت صارى منھ سلمین والن صارى  :ن الم ین الن لاف ب ي الخ دین ف اث المجتھ  أبح

، ل الصلیب لمحمد الجنبیھي المسكین والسؤال العجیب في الرد على أھ   ،والمسلمین لنقولا یعقوب غبریال   
ا           شرین المسیحیین منھ شاط المب المان        :كتب عن ن د س اء المسلمین لأحم صیر أبن ي تن شرین ف ا المب  ، خفای

ي   اب ف ودي       وكت رجح الیھ راد ف رھم لم اتھم بغی ادات وعلاق املات وعب ن مع ة م ف الیھودی ھ الطوائ فق
  .المصري

  

بلاذري        : وفیھ كتب التاریخ القدیم   :ویندرج في ذلك   دان لل وح البل ا فت لامیة منھ  كتب الفتوحات الإس
 والكامل في التاریخ لابن ،لشمس الدین الذھبى دول الإسلام  وكتب في تاریخ   ،إلخ  . .وفتوح الشام للواقدي  

ن       ، ونشأة الدولة الإسلامیة لأمین سعید الحلبي   ،الأثیر دین ب سان ال ة النصریة لل ي الدول  والبھجة البدریة ف
دان  : وكتب في الحضارة الإسلامیة ومدنیتھا منھا   ،الخطیب اد  ، تاریخ التمدن الإسلامي لجورجي زی  وانتق
شام ( والعزة فیما قیل في المزة ،مدن الإسلامي لجورجي زیدان تألیف أحمد عمر الإسكندري كتاب الت  ) بال

ك    ،لابن طولون  اك       ، والبیماراستانات في الإسلام لأحمد عیسى ب ف م دلس لجوزی ي الأن رب ف ة الع  ومدنی
دو       ،إلخ. .كیب ترجمة تقي الدین الھلالى     ن ال ا م ا  وكتب في علاقات الدولة الإسلامیة بغیرھ اب  :ل منھ  كت



  ١٣٨

 ،إلخ. . ورسالة أبى الربیع إلى قسطنطین ملك الروم،حروب الإسلام والإمبراطوریة الرومیة لأمین سعید
ا  صلیبیة منھ روب ال ي الح ب ف ري :وكت صلیبیة للحری روب ال ي الح سنیة ف ار ال ة ، الأخب ـرى موقع  وذك

   .إلخ. . جمع محب الدین الخطیب،حطین

ھ  الإسلاميوكتب التاریخ الحدیث للعالم       ت سیطرة الاستعمار        ، وفی لامیة تح بلاد الإس ب عن ال  كت
ألیف    ،الغربي منھا حاضر العالم الإسلامي لاستودارد ترجمة عجاج نویھض     ت الاستعمار ت  والإسلام تح

راء       ،اوجین یونج ومعرب عن الفرنسیة     ام الحم رى   « وصفحة من الأی سوریة الكب ورة ال زعیم   » الث م ال بقل
خ . . ونبذة من أعمال إیطالیا في طرابلس للشیخ عبد الحمید الطرابلسى ، العاصي العسكري محمد سعید    ،إل

ا   تعمار منھ ن الاس ر م ة والتحری ات المقاوم ن حرك ائل ع ب ورس ري  :كت شعب الجزائ زب ال ائل ح  رس
تعمار      ( الجزائر والاس ة ب شورات خاص ائق ومن ضم وث رة ت داد كبی ا أع د منھ ات   ویوج سي وحرك الفرن

ة والجھ  ا   المقاوم سن البن شیخ ح اة ال ل وف ى قبی تعمار حت ة الاس ذ بدای ب ،)اد من شورات مكت ائل ومن  ورس
 ، وكتاب غمرة النضال ومطلع الحریة لنقولا شادى،المغرب العربي وتضم عددًا من الوثائق والمنشورات

   .إلخ. .ومستقبل أندونیسیا السیاسي لقمر الدین یونس الأندونیسى

  

ك  ي ذل درج ف لاطینھا :وین ة وس ة العثمانی شأة الدول ي ن ب ف رجس ، كت ة لج ة العثمانی اب الجماع  كت
ـد    ، والتحفة الحلمیة في تاریخ الدولة العلیة لإبراھیم بك حلیم    ،خولي ك فری د ب ة لمحم  ، وتاریخ الدولة العلی

ي    ،العثمانیون في المائة  :وكتب في أوضاع الدولة العثمانیة أواخر عھدھا منھا        ة ف الة تاریخی دحض  ( رس
ازي    ،مفتریات الإنجلیز لأحمد الخضر منسي     ر         ، وخواطر نی اني الكبی لاب العثم اریخ الانق ن ت  صحیفة م

ن    ،للقول أغاسي أحمد نیازي الرسنة لي      دین یك ولي ال شرقیة     ، والمعلوم والمجھول ل سألة ال ي الم ب ف  وكت
شرقی    :عامة منھا  سألة ال اریخ الم ب   ت ي زاده     ،ة لحسین لبی ا لعظیم حق اع یلفن ین     ( ودف شرق ب رب ال من ح

   .إلخ.) .الدولة العثمانیة والروس

  

ك     ا          :ویندرج في ذل دیم منھ اریخ مصر الق ي ت ب ف ار        : كت دائع أث ار وب ي محاسن أخب ین ف د الثم  العق
ردي         النجوم ا ،القدمین من المصریین لأحمد كمال باشا      ري ب ن تغ اھرة لاب وك مصر والق ي مل رة ف  ،لزاھ

تم     ة      ،والحضارة المصریة القدیمة لغوستاف لوبون ترجمة صادق رس اریخ مصر الحدیث ي ت ب ف ذ  ( كت من
اتي     ، تاریخ الجبرتي :منھا) محمد على  ب جاھ دان لحبی ي المی راھیم ف ي     ، وإب اریخ مصر الاقتصادي ف  وت

ة  ،إلخ. .یة لإبراھیم محمد صبري ومصر في أفریقیا الشرق،العصور الحدیثة   وكتب في الشئون الاجتماعی
 وزكاة الحنفیة لأحمد ، الخلاصة الوفیة في الأراضي المصریة:والثقافیة والفكریة للمجتمع المصري منھا   

اب االله راھیم ج اوي  ،إب سنین مك د ح رى لمحم صریة الأخ دن الم اھرة والم ة الق ي لمدین دم العمران  ، والتق
ده    وتقریر فضیلة مفتى الدیار المصریة الشیخ ، مصر لمحمد عبد الرحیم عنبرومشكلة الفقر في   محمد عب

 ، والمرأة المصریة قیمتھا واحترام حیاتھا قدیمًا وحدیثاً لأحمد أفندي یوسف   ،في إصلاح المحاكم الشرعیة   
رن التاسع عشر          ،وتحلیل نتائج التعداد في مصر للسید صبري        لال الق ة بمصر خ ة الترجم لجاك   وحرك

ة مسیحیة     ( ومحاضرات جماعة الثقافة بأسیوط      ،تاجر ى جمعی خ ).. وھ ة مصر      .إل ق بجغرافی ب تتعل  وكت
رة الأرضیة            :ومنھا ویم الك ي تق ھ        ( النخبة الأزھریة ف ر المصري بمدن ة القط ي تفاصیل جغرافی صفھ ف ن
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خاصة بنظام الحكم  وكتب . واكتشاف مصدر النیل لمحمود حامد وجمال الفندى،)وقراه وتقاسیمھ الإداریة
دات              :وتاریخ الثورات منھا   ة مجل ي ثلاث ى ف ي مصر للرافع م ف ة ونظام الحك ى  ، تاریخ الحركة القومی  وف

دات   ة مجل ي ثلاث ى ف صریة للرافع ورة الم اب الث صر  ،أعق اریخ م ي ت مة ف ارك حاس اط ( ومع دمی
  . م١٩١٩ ومذكرات خمسة وخمسین شھرًا في مخبأ للكرداوي وھى عن ثورة ،)والمنصورة

  

وھو (  مصر المستقلة لمحمد أمین یوسف : وفیھا كتب منھا  ،قضیة استقلال مصر ووحدة وادي النیل     ) أ  ( 
مترجم عن الإنجلیزیة غیر مكتوب اسم المترجم والترجمة عبارة عن مخطوطة بخط الید مھداه من 

صلح   ك ال اض ب ى ری ف إل اش   المؤل ل نق سلیم خلی صریین ل صر للم دات ( وم تة مجل ائع ) س وفظ
ولفرد       ،الاحتلال البریطاني  ي مصر ل  الرعب في دنشواى لبرنارد شو، وفظائع العدالة البریطانیة ف

ى المستكاوي     ،سكاوان بلنت  د عل ة     ، تعریب محمد نجیب ومحم زي ترجم یض الإنجلی اب الأب  والكت
الي          وتقریر ل  ،إبراھیم عبد القادر المازني    شار الم سل المست ورد إدوارد سی ذكرات الل ر، وم جنة ملن

وع    ،الأسبق للحكومة المصریة تعریب محمد التابعي      وطني المرف زب ال  وترجمة عربیة لتقریر الح
سلام    یم       ومشكلة الأرصدة   ،بالفرنسیة من مصطفى كامل لمؤتمر ال د الحك دة لعب الإسترلینیة المتجم

ك  ع ب ساوئ الاس   ،الراف ن م حیفة م ل   وص ي وادي النی وان  (تعمار ف ائل الإخ ن وس ات ،)م  وبیان
ة     داد     ،النقراشي باشا أمام مجلس الأمن عن القضیة الوطنی ل ح سودانیة لجبرائی رب ال اریخ الح  ، وت

   .إلخ. .والمسألة السودانیة للأمیر عمر طوسون

بیل   : وفیھا كتب منھا ،قضیة فلسطین والخطر الصھیوني   )  ب(  ي س ل المشكلة    حجج وحقائق ووثائق ف ح
ستاني   ع الب سطینیة لودی الي   ،الفل رس غ ري بط سطین لجف اب فل سطین    ، وكت ي فل دمار ف ار وال  ،والن

صھیونیة         ة     ،وثائق عن وحشیة الاحتلال البریطاني والعصابات ال ام اللجن سیاسیة أم شھادات ال  وال
ة  رار اللجن ة ق سطین وخلاص ي فل ة ف اعي لم ،الملكی ا الاجتم شأتھا وأثرھ صھیونیة ن ك  وال شیل ب ی

   .وغیرھا كثیر. . ونزھة المشتاق في تاریخ یھود العراق لیوسف رزق االله،كفوري

ـ(  ة) ح تعمار عام ن الاس رر م ضیة التح ا،ق ائل منھ ب ورس ا كت رب: وفیھ ورة الع بابھا .. ث دماتھا وأس مق
ین س     ،ونتاجھا تألیف أحد أعضاء الجمعیات العربیة لم یذكر اسمھ          رى لأم ة الكب ورة العربی عید  والث

ق             ،)مجلدان( د توفی ا محم ة جمعھ م العربی اة الأم ي حی ة ف ائق التاریخی دات والوث ة المعاھ  ومجموع
ا سي  ،جان تعمار الفرن د الاس رر ض ات التح ن حرك از ع سلة الخب ب( وسل دة كت شأن ،)ع ر ب  وتقری

سیة ضیة الطرابل ردة     ،الق د مب ة أحم ى ترجم د عل ولاى محم د لم المي الجدی ام الع لام والنظ  والإس
لامي             (،سمارال الم الإس اریخ الحدیث للع ب الت د كت ت بن ا ورد تح اب الاستعمار   ) أنظر أیضًا م وكت

ھ ف  مالیة لمؤلف ل الرأس ى مراح راوي. أ. أعل د الب ة راش نن ترجم شرق ،لی ي ال رول ف رب البت  وح
ة    ،)الذي أھدى نسخة منھ للشیخ حسن البنا   (الأوسط لراشد البراوي     ة القومی دي والحرك  وكتاب غان

وقد جلد الشیخ حسن نسختھ من كتاب غاندي مع كتاب آخر ــ عنوانھ غیر  (  الھند لسلامة موسى  في
  .)واضح ــ تدور فصولھ حول الجھاد في الإسلام وما یتعلق بوسائلھ وفضائلھ
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ة)   د( دة العربی ضیة الوح ا،ق ا وأھمھ ب منھ ا كت عید :  وفیھ ین س دة لأم ة المتح ة العربی دان (الدول  ،)مجل
ة    وحركة ا  ة الخلفی ي المنطق ائق  (لوحدة المغربیة ف اھرة      ،)وث ي بالق رب العرب ؤتمر المغ ال م  وأعم
ت      ،م ١٩٤٧فبرایر   دول          ، ونھضة الشرق  لأحمد رفع ة ال ار جامع ة بتی ات خاص ائق وبیان  وعدة وث
   .مھداة إلى الشیخ حسن البنا) وثائق( والاتحاد العربي في القاھرة ،العربیة

 والإسلام ، الوحدة الإسلامیة والإخوة الدینیة لرشید رضا: وفیھا كتب منھا،قضیة الخلافة الإسلامیة  )  ھـ(
رازق   د ال ي عب لام لعل ي الإس ة ف ة الحكوم ي الخلاف ث ف م بح ول الحك ة ،وأص ة أو الإمام  والخلاف

ت          ،العظمى لرشید رضا     شیخ بخی م لل لام وأصول الحك اب الإس ى م  ، ونقض كت ر عل ري   والنكی نك
  .  إلخ . .النعمة من الدین لمصطفى صبري

المي لغوستاف     : وفیھا كتب منھا،قضیة السـلام العالمي والنظام الدولـي الجدید  )   و(  وازن الع  اختلال الت
ارتن   ،حفني ناصف  وإخفاق الفاشستیة لعصام الدین ،)مترجم إلى العربیة  (لوبون   ؤتمر دیم  وثائق م

  مم المتحدةإكس الخاصة بإنشاء ھیئة الأ

  
ا          :ویندرج في ذلك    ادي منھ ذھب الم ة التطور والم شوء      : كتب في نظری سفة الن ي فل ال ف  فصل المق

اني ل الألم ست ھیج اء لأرن ة والارتق سن ترجم سین ح ف ،ح ادیین وموق ؤمنین الم ي والم م ف ب عل  ،الغی
 المذھب أطلال  وعلى،صبري مصطفى للشیخ لا یؤمنون والذین لغیببا یؤمنون الذین بین الفصل والقول
ون  لكامیل »الالحاد« العصر داء معالجة في المادي ھ  فلامری د  وترجم د  محم خ . .وجدي  فری ب  .إل ي  كت  ف

صادیة  السیاسیة المذاھب ا  والاقت ان  :منھ شیوعي  البی ان  ال زب  بی شیوعي  الح ارل  ال اركس  لك ك  م  وفردری
ز  رجم (إنجل ى  مت ةالع إل د  ،)ربی ة ونق سیة  النظری د المارك ال  لأحم دین جم الات  ،ال ي ومق ود (العراب  محم
   .إلخ. .مظھر لإسماعیل الإنساني النوع ارتقاء تعوق والاشتراكیة ،)العرابي حسنى

  
ا     :ویندرج في ذلك    دیم منھ ا الق اریخ أوروب ي ت ان    : كتب ف اریخ الیون ة ت ان لجورجي    خلاص والروم
ذ          وإتحاف ملوك الزمان بتاریخ    ،زیدان ا من ي أوروب ات ف دیم عن الجمعی الإمبراطور شرلمان مسبوقاً بتق

 وترجمھ عن الفرنسیة خلیفة أفندي ،انقراض الدولة الرومانیة إلى أوائل القرن السادس عشر من المسیحیة
د واطسون    في عدة مجلدات كبیرة موجود منھا ثلاثة  وتاریخ أساس ال            ة لدافی رب (شرائع الإنجلیزی  ،)مع

 : مذكرات بعض زعماء أووربا وقادتھا منھا،إلخ. .إضجار ومحمد شفیق غربال. والتاریخ القدیم تألیف ج
ة  ،مذكرات غلیوم الثاني ترجمة أسعد داغر ومحب الدین الخطیب       ومذكرات لینین عن الحروب الأوروبی

ة     ،حمد رفعت ماضیھا وحاضرھا تألیف لینین وترجمة أ      ا الحدیث ى أوروب ا ، كتب الرحلات إل ائل  : منھ  رس
ر  ،م لحسن أفندي توفیق١٨٨٩البشرى في السیاحة بألمانیا وسویسرا في سنة    ة   ( والسیر والنظ ي رحل وھ

ت   ) إلى أوروبا تونس والمغرب    د       ،وعلاقتھا بالاستعمار لمحمد طلع ك لعب زام ب د الوھاب ع لات عب  ورح
زام اب ع ة الع،الوھ یف    والرحل ا ص ى أوروب ة إل دارس الأمیری اظرات الم ة لن نیة  م  ١٩٢٦لمی م س بقل

   .إلخ. .عزمي
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ا   درج فیھ ا    :وین ا منھ ي الجغرافی ة ف ب عام ابق     : كت ادي س د الھ د عب ة لأحم دروس الجغرافی  ، ال

د    والجغرافیا الحدیثة ،والجغرافیا العمومیة لمحمد فھیم ومحمد عوض إبراھیم    و حدی د أب ب  ،لمحمد فری  كت
رائط   ( النخبة الأزھریة في تقویم الكرة الأرضیة   :في جغرافیة مصر وتقسیماتھا الإداریة ومنھا     زود بخ م

 كتاب عیون المسائل من أعیان ،)وإحصاءات تفصیلیة عن التقاسیم الإداریة لمصر وموجز عن بقیة العالم
ة         تن النقاب ھ م ري وب ادر الطب د الق ل         الرسائل لعب ي المساحة والثق ى عدة رسائل ف وي عل سیوطي ویحت لل

رائب        ( جغرافیة مصر    ،النوعي ا من ض یوضح القرى والمدن وما تشتھر بھ من محاصیل وما یؤخذ منھ
   . بھ خرائط توضیحیة كثیرة غیر موضح اسم المؤلف،إلخ. .)ومكوس

  
 كتاب الدر المكنون : الفنون وأحوال أھل الحرف المختلفة منھا كتب عامة في مختلف:و یندرج فیھا 

ا  ،في الصنائع والفنون للخواجة جرجس طنوس عون  ون منھ زارع   : كتب في بعض الحرف والفن ة ال  ھدی
 والبدور السافرات ،)بدون مؤلف( والحدیقة الندیة في تحضیر واستخراج الروائح العطریة ،لمحمد توفیق 

سخة الموجودة            في فن الاستحكامات لم    ة والن دارس الحربی ة بالم ون الحربی حمود أفندق فھمي مدرس الفن
د    لازم أول            ،صورة مخطوطة بالی ب الم ون درجولتر تعری رال ف ت جن ألیف اللیفتنان رب ت ن إدارة الح  وف

 والحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من یدعى التوكل في ترك العمل لأبي ،حامد نیازي
   .إلخ. .خلالبكر ال

  
دان (تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب لداود الأنطاكي      ي الصحة     ،)مجل ام ف دبیر الع  والت

د            ،والمرض للدكتور محمد رشدي    شیخ عب ة ال دي ترجم ا غان ر المھاتم د الأكب زعیم الھن  وكتاب الصحة ل
ربة لحسن       ، ودستور التغذیة لمحمد فرید وجدي     ،الرازق الملیح أبادي   ي أحوال الأش ة ف وال المعرب  والأق

ي   ي الحنف د         ،الجبرت ز راش د العزی دكتور عب ب لل راض القل ـان أم ع بی ـفیة م ب   ، والأش م الصحة لنجی  وعل
   .إلخ. .وعدة كتب في الإسعافات الأولیة) معرب( وقانون الصحة المنزلیة لجون سلیكس ،متري

  

ل       ساء مث صدیق حسن          :كتب تتعلق بآداب الن سوة ل ي الن ا ورد عن االله ورسولھ ف  حسن الأسوة فیم
ساء   ،عبد القادر المغربي  محاضرات للشیخ، ومحمد والمرأة  ،خان  ومحاسن الأنبیاء عن أمیال وعادات الن

ك  و أخبار النساء لابن القیم وأح. .لمحمود كامل فرید   راھیم ب . .كام المرأة في الشریعة الإسلامیة  لأحمد إب
ة   :كتب تراجم وسیر أعلام النساء منھا      در  ، أعلام  النساء في عالمي العرب والإسلام  لعمر رضا كحال  ال

سوریة       املي ال ساء  ،المنثور في طبقات ربات الخدود للسیدة زینب بنت على بن حسین بن عبید  االله الع  ون
وي     :كتب تتناول بعض قضایا المرأة منھا    . .مل فرید العالم لمحمود كا   د النب وم المول ف ی  نداء للجنس اللطی

شیخ رشید رضا            ام لل رأة  ،الشریف في حقوق النساء في الإسلام وحظھن من الإصلاح المحمدي الع  والم
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ي الإ  ،لأحمد یوسف) مشكاة الزواج(المصریة قدیمًا واحترامھا قدیمًا وحدیثا    رأة ف لا   ومركز الم سید  س م لل
   .إلخ. .أمیر علي الھندي

  

ة       ،مبادئ الاقتصاد السیاسي لمحمد فھمي حسین    و ترجم ول لروابولی صاد لب م الاقت ي عل  والموجز ف
ران     ل مط راھیم وخلی شیبانى       ،حافط إب د الحسن ال رزق المستطاب لمحم ي ال ساب ف و   ، والاكت ال وھ  والم

ة  . .االله الشرك المذل في الحكم بغیر ما أنزل   . . المال العام  : الأول ،عبارة عن كتابین   اني ،قواعد عام  : والث
  . والكتابان في ثمانیة أجزاء متوسطة الحجم،الاحتكار والشرك المذل

  
ى   وسرا،سلوك المالك في تدبیر الممالك لشھاب الدین بن أبى الربیع       وك للطرطوش ـد  ،ج المل   والعق

وزیر      ة ال ي       ،الفرید للملك السـعید لأبى سالم محمد بن طلح راء ف وك والأم لامیة للمل ى الإس ة الأول  والھدی
 وتاج الدین فیما یجب على الملوك والسلاطین ،الداء والدواء لمصطفى إسماعیل المصري الإباضي مذھبًا

   .إلخ. .لسخاوى والتبر المنسبك ل،لأبى عبد االله المغیلي

  
، یث والقرآن لمحمد بن على السنوسى إیقاظ الوسنان في العمل بالحد : ومن كتب شیوخھا   :السنوسیة) أ  (  

د      سنوسي    والمسائل العشر بغیة القاصد في خلاصة المراصد لمحم ى ال ن عل ي    وال ،ب ین ف سبیل المب
سیة   والدرر ال،الطرائق الأربعین لمحمد بن علي السنوسى   سلالة الإدری اب   سنیة في أخبار ال م كت ، ث

اب  و كت سنوسیة وھ ة ال د الطریق ي نق ة   ف ي مقدم یة ف وار القدس ب الأن ة غیاھ ة لإزال روع الكافی الف
   .الطریقة السنوسیة لمحمد بن یوسف الكافي التونسي

لى  :ن الكتب المتعلقة بھا ورسائل مؤسسھا      وم :الوھابیة) ب(   مسائل الجاھلیة التي خالف فیھا الرسول ص
اب           د الوھ ن عب ى       ،االله علیھ وسلم أھل الجاھلیة للشیخ محمد ب ق االله عل ذي ھو ح د ال اب التوحی  وكت

 ومن ، وفتح المجید شرح كتاب التوحید تحقیق محمد حامد الفقي،العبید للشیخ محمد بن عبد الوھاب
ة   ال د الوھابی ي تنتق ب الت لان         :كت ي دح د زین شیخ أحم ة لل ى الوھابی رد عل ي ال سنیة ف درر ال  ، ال

والصواعق الإلھیة في الرد على الوھابیة لسلیمان بن عبد الوھاب في الرد على أخیھ محمد بن عبد       
د  والضیاء الشارق في الر، والنقول الشرعیة في الرد على الوھابیة للشیخ مصطفى الشطي،الوھاب

   .إلخ. .على شبھات المازق المارق لابن سحمان

ن     ) السبكیة(الجمعیة الشرعیة  ) حـ(  سبكى وم ود خطاب ال وتوجد معظم كتب مؤسس الجمعیة الشیخ محم
ا الص:أھمھ دین الخ ة ، ال ة النبوی شأة الفخیم ي الن ة ف ات العلی ھ ، والمقام ي الفق شرعیة ف ة ال  والمقال

لك ال  ،وأصولھ  ن س ق لم د الوثی ق والعھ عى    ،طری ق من س رم لمح ضاء المب ل الق ـنة    وتعجی ضد سُ
   .إلخ. . وفصل الخطاب بین الشیخ الحمامى والشیخ محمود للعدوى،الرسول الأعظم

  



  ١٤٣

  

وم للخوارزمي   مفی: كتب في مبادئ العلوم والموسوعات منھا.ویندرج في ذلك   ، د العلوم ومبید الھم
سى    ،لخوارزمي أیضًاومفاتیح العلوم ل  ران للطرابل رائع العم ان وش  ، والأعمال والمصالح في أصول الأدی

 الإسلام في :كتب في الدعوة للإصلاح والنھضة منھا. .ودائرة معارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدي
لھ عما وتنزیھ الدیـن وحملتھ ورجا الأغلال لمحمد بن على القصیمي   وھذى ھي ،العلم لمحمد فرید وجدي    

 وھدایة الأمة ، ومكانة العلم في القرآن للدكتور أحمد الدردیري،افتراه القصیمي في أغلالھ للشیخ السعدي  
 والطریقة المثلي في الإرشاد إلى ترك التقلید  ،المحمدیة في الحكم المحمودیة السنیة للشیخ خطاب السبكي       

 ومصارع الاستبداد ،ح للشیخ الخضر حسین والدعوة إلى الإصلا ،وإتباع ما ھو أولى لأبى الطیب الحسن      
 وسموم ،ومصارع الاستعباد للكواكبي والرسالة الحمیدیة في حقیقة الدیانة الإسلامیة لحسین أفندي الجسر 

ي المسكین        الأسنة   د الجنبیھ ام لمحم ویر الأفھ دعوى تن خ . .والسھام في الرد على من شوھوا الأفكار ب . .إل
ر  اع والعم ول الاجتم ي أص ب ف اكت دي :ان منھ د وج د فری اة لمحم ن الحی زء م دون، ج ن خل ة اب  ، ومقدم

صدیقي            د ال ن محم د ب دون لأحم ن خل لام اب ن ك ون م وھم المكن راز ال رین    ،وإب ي أم رین ف ة وزی  ومحاكم
ي موضوعات    ...إلخ.. خطیرین وابن خلدون في المدرسة العادلیة محاضرات لعبد القادر المغربي    ب ف كت

لال ، وأم الدنیا لعلى أحمد الشھیدي  أبو الدنیا  :متفرقة منھا   ، وعالم الغد ترجمة عبد الحمید یونس وحافظ ج
راوي     ،)مترجمة(ومقالة في الإسلام لجرجس سال الإ نجلیزى      ة لحسن الھ ى الجراح رب عل  ، وفضل الع

د  ي راش ا أب رد لحن ر المتم ائي    ،والفك ة للوف ول الخطی ي الأص صریة ف ابع الم صریة للمط الع الع  والمط
رحمن     ، والمجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاھرة للموسوي العاملي         ،نيالھوری د ال دة لعب الة الخال  والرس

   . إلخ ..عزام باشا

  
دء صدورھا              ن ب ة م دوریات بعضھا كامل وقد وجدت أعداد ومجلدات أربع عشرة من المجلات وال

 وھي مجلة العروة الوثقى ،دة مجلدات وأعداد متفرقة وبعضھا یوجد منھ ع،إلى قبل وفاة الشیخ حسن البنا
ة(  وى  ) كامل ة التق ھریة(مجل لامیة ش ا) إس ا   ،معظمھ ید رض شیخ رش ار لل ة المن ة( مجل ة ،)كامل  ومجل

ف  ة(المقتط لال ،)كامل ة الھ ة( ومجل وم ،)كامل ة العل ین ( ومجل ة المعلم ن جمعی صدر ع ت ت م ) كان معظ
د وجدي       ،أعدادھا ا ( ومجلة الحیاة لفری ل      ،)معظمھ لامي لمصطفى كام الم الإس ة الع داد   ( ومجل بعض أع

ل          ،)منھا واء لمصطفى كام ة       ( وصحیفة الل سنوات التالی لال ال -١٩٠٣-١٩٠٢-١٩٠٠بعض أعدادھا خ
ة ،)١٩٠٤ شئون الاجتماعی ة ال ة( ومجل شئون الاجتماعی صدرھا وزارة ال ت ت داد ) كان ض أع ود بع موج

بعض  ( آل كاشف الغطاء مطبوعة بالنجف الأشرف في العراق  ومجلة تحریر المجلة لمحمد حسین     ،منھا
  .)مجلداتھا

 

سابق      د ال ي البن ھ ف الات اھتمام صنیفنا لمج ن ت ضح م ب    ،یت اوین الكت تقراء عن ى اس افة إل  بالإض
د        للك  أنھ كان یسیر في اقتنائھ       ،المذكورة الملحقة  لاث قواع ھ ث نھج محدد تحكم اً لم ھ وفق تب وتكوین مكتبت

   :أساسیة 
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ام          :الأولى  شمول لمعظم مجالات اھتم ي ال ي تعن وع الت ساني    ھي قاعدة التن ر الإن رف   ،الفك ن أش  م
ة     (العلوم   ة بصفة عام ا المختلف ي فروعھ ى      ) القرآن وعلومھ وعلوم الدین ف دنیا حت ارف ال وم ومع ى عل إل

)  ومن الواضح أن لھا أولویة أساسیة في اھتماماتھ، مرورًا بعلوم اللغة وآدابھا ،الحرفالفنون والصنائع و  
   .إلخ. .والتاریخ وقضایا السیاسة والنھضة

ى معظم موضوعات       » قاعدة التتبع  «:أما الثانیة فھي    ي تغط ب والمراجع الت التي تعنى تقصیھ للكت
بخصوص كل موضوع عبر الفترات الزمنیة المختلفة  فھو یقتنى ما كتب ،اھتماماتھ على امتدادھا الزمني

   .قدیمًا وحدیثاً ، ویمكن ضرب ثلاثة أمثلة على ذلك من مجالات اھتماماتھ الموضحة سابقاً

. . لدیھ من التفاسیر القدیمة تفسیر الطبري وتفسیر الفخر الرازى وتفسیر ابن كثیر:في علوم القرآن)  أ (  
ن التفاسیر         كما أن لدیھ تفسیر الألو سي و   ي م ى وھ سیر المراغ سیر الجواھر وتف ار وتف تفسیر المن

   .الحدیثة

ووي  : لدیھ من القدیم على سبیل المثال  :في الفقھ ومذاھبھ  )  ب(   المغني لابن قدامھ الحنبلي والمجموع للن
شافعي ي  ،ال دین الحنف ن عاب ار لاب ال  ، ورد المحت بیل المث ى س دیث عل ن الح ھ م ى  : ولدی ھ عل  الفق

ذا ةالم شوكاني،ھب الأربع ار لل ل الاوط اب  ، ونی شیخ خط ولھ لل ھ وأص ي الفق شرعیة ف ة ال  والمقال
  .إلخ. .السبكي

ك             :في اللغة والأدب  ) حـ( ن مال ة ب ال ألفی بیل المث ى س دیم عل ن الق ات     ، لدیة م ل والتعریف ن عقی رح اب  وش
لأزدي  ،للجرجاني  ھ ل دائع البدائ ة   ، وب رة ذات الھم وان المتنب ، وقصة الأمی خ . .ي ودی ن  ،إل ھ م  ولدی

ال    بیل المث ى س لاوي    :الحدیث عل ن الصرف للحم ي ف رف ف ذا الع ذاني  ، ش ة للھم اظ الكتابی  ، والألف
ور     ،وزھر الربیع في المعاني والبیان والبدیع للحملاوي       ود تیم ة مجدولین  ، وقصص لمحم  ، وروای

   .إلخ. .ودیوان وطنیتي لعلي الغایاتي

 ومن الحدیث على ،قدیم على سبیل المثال الطبقات الكبرى للشعراني لدیھ من ال:في التصوف وآدابھ)   د(
  .سبیل المثال الملامتیة والصوفیة وأھل الفتوة لأبي العلا عفیفي

ة         :في التاریخ ) ھـ( لامیة المختلف الج      ، لدیھ من القدیم مثلا كتب الفتوحات الإس ب تع ن الحدیث كت ھ م  ولدی
تعمار   ل الاس ي ظ لامي ف الم الإس اع الع ة    ،أوض اریخ الدول ة بت الات المتعلق ة المج ي بقی ذا ف  وھك

   .إلخ. .العثمانیة وتاریخ المجتمع المصري

 الالتزام بآداب الخلاف وھو ما یعین في مجال اقتنائھ للكتب عدم اكتفائھ بالنظر :والقاعدة الثالثة ھي
ي    إلى القضیة التي تكون محلا لاختلاف الآراء من جانب واحد فقط ولحسن الحظ إنني    اء تنقیب رت أثن  عث

في مكتبة الشیخ حسن البنا على قصاصة من الورق موضوعة في طیات كتاب ھذه ھي الأغلال للقصیمي 
مكتوبة بخط ید الشیخ حسن البنا بھا ملاحظاتھ وبعض تعلیقاتھ على كتاب القصیمي ومن بین ما كتبھ قولھ 

وویل للإنسان منھم ولن تجد على وجھ . .مویل لھ. .ویل للذین ینظرون الأشیاء من جانب واحد (:بالحرف
ا         قم فھمً ب          .أ) الأرض أشد منھم وظلمًا ولا أس اوین الكت ھ باستقراء عن ك فإن ى ذل النص وبالإضافة إل ـ ب ھ

  : ویمكن ضرب عدة أمثلة توضح التزام الشیخ حسن البنا بھذه القاعدة الثالثة ومن ذلك.وأسماء مؤلفیھا

 



  ١٤٥

 
ومعظمھا كما ھو معروف محل للخلاف الدائم والجدل الذي لا ینقطع من قدیم الزمان نجد لدیة على 

ي           خ . .سبیل المثال كتب أقطاب التصوف وشیوخ الطرق مثل المیزان للشعراني وغنیة الطالب للجیلان  ،إل
د التصوف وأحوال المتصوفة           ب تنتق سھ كت ت نف ي الوق یس    ،ولدیھ ف ل تلب رق مث اع الط ن    وأتب یس لاب  إبل

   .إلخ. . والعھد الوثیق لمن سلك الطریق للشیخ خطاب السبكي،الجوزي

 
میًا         ا رس د إلغائھ ل وبع اب       ،كانت ــ ومازالت ــ محل جدل شدید قبی ا كت شیخ حسن البن دى ال  فنجد ل

ا                رى أنھ ة وی اجم الخلاف و یھ رازق وھ يء     الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد ال ي ش لام ف ن الإس ست م  ، لی
 وكتاب نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ،وكتاب النكیر على منكري النعمة من الدین لمصطفى صبري

ا          للخضر حسین وغیرھا من الكتب التي تفند آراء على عبد الرازق بھذا الصدد وتحاول أن تثبت عكس م
   .ذھب إلیھ

 

ن           و  رن ونصف م ى ق ھى كبرى قضایا الخلاف والجدل بین صفوف النخبة الفكریة منذ ما یزید عل
 فنجد لدى الشیخ حسن البنا كتابًا مثل كتاب ھذى ھي الأغلال للقصیمى وھو یحمل فیھ بشدة على        ،الزمان

. .والأئمة السابقینكثیر من الأحادیث النبویة وأقوال العلماء . .القصیمى التراث الإسلامي بما فیھ في نظر 
ھ         ي أغلال راه القصیمى ف ونجد لدى الشیخ حسن أیضًا كتابا مثل كتاب تنزیھ الدین وحملتھ ورجالھ مما افت

ام               ،للشیخ السعدي  ویر الأفھ دعوى تن ار ب ى من شوھوا الأفك رد عل ي ال سھام ف  وكتاب مسموم الأسنة وال
   .رض للقضیة من وجھات نظر المختلفین حولھامن الكتب التي تع وغیر ذلك . .للشیخ الجنبیھى المسكین

 
د    ،فعن الوھابیة مثلا نجد لدیھ كتب مؤسسھا الشیخ محمد بن عبد الوھاب   ب تنتق  ولدیھ أیضًا عدة كت

ة       وتھاجم بقسوة الوھابیة والوھابیین منھا على سبیل المث      ى الوھابی رد عل ي ال ة ف ال كتاب الصواعق الإلھی
ھ   . .إلخ. . وكتاب الدرر السنیة في الرد على الوھابیة،للشیخ سلیمان بن عبد الوھاب    سنوسیة فلدی أما عن ال

سنوسي        ى         ،كما سبق معظم كتب مؤسسھا محمد بن على ال ا عل د منھ ا بالنق ب تتناولھ ذلك عدة كت ھ ك  ولدی
  . وھكذا. . لمحمد بن یوسف التونسي الكافیة لإزالة غیاھب الأنوار القدسیةسبیل المثال كتاب الفروع

 
ھ              ا مكتبت ون منھ ا لیك شیخ حسن البن ا ال ان یجمعھ ي ك ب الت ن  ،وھناك ملاحظة تتعلق بنوعیة الكت  م

ي با     ي موضوعھ أو ف ھ حیث اعتبار الكتاب أساسیًا ف سیم        ،ب ن تق صدد یمك ذا ال ى ؟ وبھ انوي فرع و ث  أم ھ
   :كتب المكتبة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة

م أو ذاك           :أولھا الكتب الأساسیة    ذا العل ن أصول ھ ر م ا یعتب  ویقصد بھا ما یسمى بأمھات الكتب وم
مجالات مثل  عددا كبیرا یشمل معظم ال،وتضم مكتبة الشیخ حسن البنا من الكتب الأساسیة بالمعنى السابق



  ١٤٦

ھ  دیث وفنون ھ والح رآن وعلوم اریخ ،الق صوف والت دة والت ة والأدب والعقی ھ واللغ ھ ومذاھب ذا ، والفق  وھ
  .واضح من استقراء عناوین الكتب في كل مجال من تلك المجالات

اني سم الث ا الق رة   : أم ل دائ وعات مث تى كالموس وعات ش اول موض ي تتن شاملة الت ب ال ضم الكت  فی
رن ال ارف الق دي مع د وج د فری شرین لمحم وم   ،ع اتیر العل وم كمخ دمات العل ادئ ومق اول مب  أو تتن

  .إلخ. .للخوارزمي

 مثل الكتب التي ، الكتب الفرعیة أو الثانویة في كل مجال من المجالات المختلفة:ویضم القسم الثالث
 فن الموسیقى أو قضیة واحدة ومحددة أو جزئیة صغیرة منھا كتاب في أحكام الوصیة أو كتاب في      تتناول  

دى  ،إلخ. .آخر في أحكام لبس العمامة والطیلسان وحمل المسبحة   أو كتاب یتعلق بقضیة التوبة أو كتاب یب
   .إلخ. .رأیًا في إخفاق الفاشستیة أو حول الاشتراكیة

ون      » ثانویة«ویمكن اعتبار الكتب      ى الأصول أو المت  ،من جھة أخرى وذلك بكونھا كتبًا شارحة عل
اب رد   . .ذلك كثیرة خاصة ما یتعلق بكتب المذاھب الفقھیة أو شرح العقائد  ة على   والأمثل ھ كت منھا في الفق

رح   ، شرح قانون الوصیة لأبى زھرة،المحتار على الدر المختار لابن عابدین الحنفي  د ش  ومنھا في العقائ
   .إلخ. .الطحاویة في العقیدة السلفیة للأذرعى أو شرح عقیدة السفاریني

 
ي                  ب وحواش ي ھوامش بعض الكت ھ ف ا بخط وتوجد عدة ملاحظات حول ما سجلھ الشیخ حسن البن

ب      أول ھذه الملاحظات أنھ كان حریصًا فیما      ،صفحاتھا أو على أغلفتھا    ى الكت مھ عل یبدو على تسجیل اس
دًا           التي یقتنیھا وذلك     ان مجل ھ إن ك ة ل ة الخلفی رض الحاف ى ع اب أو عل  ،إما على الصفحة الأولى من الكت

اب             ن كت ة م ألوان مختلف ر ب وكثیرًا ما سجل في المكانین معا في أول صفحة بقلم رصاص أو كوبیا أو حب
لاحظت  وبالإضافة إلى ذلك كثیرًا ما ، وفى كعب الكتاب بماء الذھب كما ھو متبع عند تجلید الكتب،لآخر

ى                ھ عل ا كتب ك م ن ذل رائھ وم ن ش ى ثم شیر إل ا ی اب م ى الكت مھ عل وار اس ب بج ا كت شیخ حسن البن أن ال
سبكي         الصفحة الأولى من     ود خطاب ال شیخ محم ام لل ر الأن كتاب إصابة السھام فؤاد من حاد عن سنة خی

ن یضم عدة كتب بعضھا  وكان من عادتھ أ،) قروش ثمن الكتاب ٥و . (.)حسن أحمد البنا(كتب البنا اسمھ 
ا      وعاتھا أو أحجامھ ارب موض د لتق د واح ي مجل دھا ف ض ویجل ى بع ذا   . .إل ھ بھ ا وجدت رف م ن أط وم

 وشرح ، حاشیة القناوي على الدردیر:الخصوص ما سجلھ الشیخ حسن البنا بقلم رصاص بمجموعة تضم     
ول            ب یق ره إذ كت صیادى وغی ماع لل ذه   «:الشیخ خالد في النحو وریاض الأس ل ھ د    ك ك العب ة مل  المجموع

ھ    ،»الفقیر إلى االله حسن أحمد الساعاتي وھو یسجلھا خوف الاعتداء     ب بداخل د  « وبجوار ذلك ختم كت تجلی
لى  ،»أحمد عبد الرحمن الساعاتي   وفى صفحة الغلاف الداخلي أیضًا كتب حسن البنا حدیثاً لرسول االله ص

   .»ي الخالق فإن الخالق لا تحیط بھ فلاةتفكروا في كل شيء ولا تتفكروا ف«االله علیھ وسلم فیھ 

ة إذا             ة قلیل ي بصفة عام أما بالنسبة لملاحظاتھ التي سجلھا بھوامش الكتب أو حواشي الصفحات فھ
قورنت بقیامھ بوضع خط أو علامة أمام بعض الفقرات في صفحات معظم الكتب مما یشعر بقراءتھ وأن       

لام وأصول          من تعل  ومن أھم ما سجلھ    ،أمرا لفت انتباھھ   اب الإس وامش كت ا ھو موجود بھ ھ م ات بخط یق
 وقصاصة بكتاب ھذى ھي الأغلال للقصیمى وھنا ، وكتاب شرح الحكم العطائیة،الحكم لعلي عبد الرازق

   :نصوص مما كتبھ بتلك الكتب
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ي ص    ،م١٩٣٥/ھـ١٣٤٤ الطبعة الثانیة :في كتاب الإسلام وأصول الحكم  ) أ  (   رازق ف د ال  یقول على عب
وأن یكون لھ وحده الأمر والنھى وبیده زمام الأمة وتدبیر ما حل من شئونھا    « بخصوص الخلیفة    ٤

لاً  « فكتب حسن البنا أمام تلك الفقرة ،»وما صغر لا مھ ى ص ،»مھ ف    ٨ وف ول المؤل ت   (:یق وإذا أن
د  ،رجعت إلى كثیر مما ألف العلماء      ري     خصوصًا بع رن الخامس الھج ي    ،الق روا ف  وجدتھم إذا ذك

شر   زة       ،أول كتبھم أحد الملوك أو السلاطین رفعوه فوق صف الب ام الع د عن مق ر بعی عوه غی  ووض
ى     ( كتب البنا معلقا على ذلك في ھامش الصفحة نفسھا       ،)الإلھیة یلاً إلا عل ذا دل ون ھ لا یصح أن یك

ذھب      ،)ضعف النفسیة فقط   ن أن للمسلمین م سابقة م صفحة ال ي ال ین  وتعلیقا على ما أورده المؤلف ف
ى          الأول أنھ یستمد سـلطانھ من سلطان     ،بخصوص الخلیفة  ا عل ا تعلیق ب البن ھ كت ن قوت ھ م االله وقوت
اب       لا یؤید ھذا المذھب رأى ولا دلیل ولا ندرى من      (ھذه النقطة یقول     ف الكت ى حضرة مؤل ن أت أی

ذلك ف   ،ب ھ المؤل صد إلی ا یق اه م یس معن ده ل ا بع ل م ا،وك ن الكت عة م صفحة التاس ى ال ول  وف ب یق
وجملة القول إن استمداد الخلیفة لسلطانھ من االله تعالى مذھب جار على الألسنة فاش بین    «:المؤلف

سلمین ة  ،»الم رة كلم ك الفق ام تل ا أم ب البن لا( فكت ف  ،)ك بھ المؤل شرة ش ة ع صفحة الحادی ى ال  وف
لطان ال            دس  الخلاف بین المسلمین في شأن الخلافة بالخلاف بین الأوروبیین في شأن س وك المق  ،مل

ال ،فسھا منتقدا تشبیھ المؤلفأسماء لأوروبیین فكتب حسن البنا في حاشیة الصفحة ن      وذكر عدة    :  فق
ؤلاء         ( ماء ھ ذكر أس اھى ب د أن یتب ھ یری ھ أن ف أداه إلی ن المؤل أ م بط وخط ط وخ شبیھ خل ذا الت ھ

ین دس  ،الأوروبی ة مق ھ الأرض أن الخلیف ى وج د عل سلم واح ِـمَ م ا فَـھ م   و إلا فم ا فھ سلطان كم  ال
   .ھـ.أ)  فلیخسأ المؤلف،الإنجلیز في الملك جون مثلا

ة    )  ب(  ن عجیب سكندرى لاب اء االله ال ن عط م اب رح حك اب ش ي كت ن   ف دد م اوین ع ا عن سن البن جل ح س
ك     ن تل ھ وم ع فی ذي یق اب ال فحاتھ وبالب ام ص ا بأرق ل منھ ى ك شیرًا إل اب م وعات الكت موض

ة        ٢٢٦ وتستمر إلى ص   ،ھقصة الجنید وأصحاب  «الموضوعات   ن عجیب رح اب ى   (» من ش لام عل الك
   .) الباب الثاني أمراض النفوس الباب السابع وھكذا،العمل الباب الأول آداب الحضرة

ا       في كتاب ھذى ھي الأغلال لعبد االله القصیمى النجدي      ) حـ(  شیخ حسن البن ات ال ى بعض تعلیق عثرنا عل
ین  وعة ب صاصة موض ي ق اب ف ذا الكت ى ھ ا عل سن البن ط ح ا بخ ا فیھ ص م ذا ن فحاتھ وھ إن  (:ص

ك              ان ذل ا ك ام وم رام والھی د الغ المؤلف یحمل بعنف على الغزالي والشعراني بید أنى أجلھما إلى ح
ا     (لیمنعني   طب علیھ تأنف   . .كذا كتبت وش م اس ره        ،..).ث م بكف ي أحك ك أن تجعلن ھ تل ان لحملت ا ك  وم

د     ویل للذین ینظرون إلى الأش     . .وأطالب بشنقھ  ب واح ن جان نھم     . .یاء م سان م ل للإن م ووی ل لھ  ،وی
ف      . (.ولن نجد على وجھ الأرض أشد منھم ظلمًا ولا أسقم فھمًا  ـ تخل ل ـ ـ تواك ل ـ زھو ــ فقر ــ جھ

ول         عن الركب  ــ جھل باالله جھل بالحیاة ــ كفران بالنفس ــ كفران بالمواھب ــ عواطف بلیدة ــ عق
لمصلحة من تدعوننا أیھا الناقمون لأن نبتلع ھذه الكمیة المرعبة  من كلمات مؤلف الكتاب     ) مریضة

وكتب فوقھا (وھل موضوع الكتاب إلا صرخة مدویة ھذى ھي السموم فحاذروھا . .من السم الوبیل
االله ( ھذه ھي الأغلال فحطموھا وأن في الكتاب شرودًا عاطفیًا ) كلمة فحاسبوھا  . .الشرك والحلف ب

ك            وھكذا شأن كل زي    ،)إلخ بیل ذل ى س و ف ور فھ رفة الن ي ش  دعوة أو فكرة خیر یرید أن یضعھا ف
  . ھـ بنصھ.أ»  یندفع قلمھ إلى حیث لا یرید یدافع بعنف الغیوم المتراكمة والسحب القاتمة وقد 
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ب ا             ن الكت ددًا م ا ع ر   وإضافة إلى ما سبق وجدت من بین محتویات مكتبة الشیخ حسن البن ي تعتب لت

   :نادرة إما في موضوعھا وإما في وجودھا ومن ذلك

د طاھر     » بارقة السیوف الداغستانیة في بعض الغزوات الشاملیة«مخطوطة كتاب   ) أ  (   الم محم ا الع ألفھ
   .»وھو عبارة عن ترجمة لحیاة الأمیر شامل وغزواتھ وحروبھ في القفقاس«التراخي الشرالدي 

ك  مخطوطة كتاب الوقائ  ) ب(   ،ع الحربیة والمعارك الواقعة في أقطار الداغستانیة الجنوبیة للطیف حیدر ب
ضًا       اس أی ر شامل بالقفق اد الأمی  ،ویتناول جوانب من تاریخ الجمھوریات الإسلامیة في روسیا وجھ

ا     ا مع ى وجودھ وعھا وف ي موض ادرة ف ب الن ن الكت ان م ذان الكتاب د ھ ي ،ویع ادرة ف ب الن ا الكت  أم
سمح      :ثلتھاوجودھا فمن أم   ا ی محاضرات جماعة الثقافة بأسیوط وھى جماعة صغیرة لم یكن قانونھ

شباب المسیحي      ي      ،بأن یزید عدد أعضائھا عن عشرین عضوًا من ال سھا ف ة نف ت الجماع د عرف  وق
راتھا   ن محاض ى م ة الأول ة المجموع ى ،مقدم ا      وھ سن البن شیخ ح ة ال ي مكتب ودة ف الآتيموج  :ب

ي  رأوا بأسیوط  المسیحیة الشبان جمعیة أعضاء بعض ھم الجماعة« سھم  ف یلا  أنف ة  م ا  للمطالع  وحبً
ي ث ف غفاً البح الأدب وش ددھا ب سة ع شر خم ضوًا ع سمح ع ا ولا ی أن قانونھ د ب ن یزی شرین ع  ع

ر المصري             ،م ١٩٣٠ سنة بدء في تكونت ،»عضوًا ي القط  ولعلھا أول جماعة تأسست من نوعھا ف
ا وأ   ضائھا علمیً ف أع ھا تثقی اأغراض ة أ   . .دبیً رة ممكن ع دائ ي أوس افتھم ف شر ثق ة  .ن ن مقدم ـ م ھ

یوط     ة بأس ة الثقاف رات جماع ن محاض ى م ة الأول یوط   ،المجموع ة بأس ة الأھلی ة بالمطبع  مطبوع
   . بدون تاریخ،لصاحبھا ھلال عبید قیصر

   : وربما نادرة منھا، فھناك عدة كتب تعتبر طریفة في موضوعھا،وبالإضافة إلى ما سبق 
   .در الغمامة في زر الطیلسان والعذبة والعمامة لابن حجر الھیثمي الشافعي)  أ (  
   .الدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة لجعفر الكتاني الحسني) ب( 
اق       ) حـ(  ي الأعن ا ف اذ المسبحة وجعلھ ر      ،تحفة أھل الفتوحات والأذواق في اتخ ى بك ن أب تح االله ب ألیف ف  ت

  ). مجلد كبیر(البنانى 
   . النابلسيإیضاح الدلالات في سماع الآلات للشیخ عبد الغنى) د (  

خلاصة في العلاقة بین مصادره الفكریة المقروءة وتكوین شخصیتھ القیادیة على ضوء متغیرات  
ا مصادر            :الواقع الذي عاصره   ة باعتبارھ ا الخاص شیخ حسن البن یثیر عرض وتحلیل محتویات مكتبة ال

اره   :ت أھمھا  عدة تساؤلا  ،فكریة مقروءة   ما ھي قدرات العقل التي یمكن أن تسھم في تثقیفـھ وصیاغة أفك
شیخ         ة شخصیة ال ھ طبیع ـر تفرض مثل تلك المصادر من الكتب المختلفة ؟ ویرتبط بھذا السـؤال سؤال آخ

ي موضوعاتھ  ، ھل یكفي أن یتوافر ھذا العدد الضخم ــ نسبیًا ــ من الكتب  :حسن البنا وھو   ا  وھذا التنوع ف
ا              تیعاب م ا واس لال قیمتھ ر من خ ا  وشمولھا لمعظم مجالات الفكر الإنساني ھل یكفى ذلك لكي یظھ . .فیھ

  مفكر وقائد حركي مثل الشیخ حسن البنا ؟ 

تیعاب         ى الاس درة عل ى الق شیر إل د أن ت ة الأول لاب ول إن إجاب ن الق سابقین یمك سؤالین ال وبصدد ال
مولیة        م      وسعة الأفق وغزارة المعرفة وش دان العل ي می دم ف ة ورسوخ الق اني     ،الرؤی سؤال الث ة ال ا إجاب  أم
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د    ا ھو مشاھد    ،فلیس من حكم العادة ما یؤك دل م ب والمصادر        ، ولا ی ھ الكت وافرت لدی ن ت ل م ى أن ك  عل
ن أن     وعلى سبیل المثال فإنھ مھما ،الفكریة الكثیرة والمتنوعة صار بالضرورة مفكرًا وقائدًا     ا یمك قیل وم

ا         یقال عن ك   شیخ حسن البن ا ال ي قرأھ ب الت ا       ،ثرة وتنوع المراجع والكت ث حجمھ ـ من حی ل ـ ا لا تمث  فإنھ
د                  رزھم أحم ل أب ا لع شیخ حسن البن رھم ال ونوعیاتھا ــ سوى جزء بسیط مما كان لدى أفراد آخرین عاص

اد           ب والمخطوطات الن ن الكت ھ م ل   باشا تیمور الذي كانت ــ ومازالت ــ مكتبتھ الخاصة ومقتنیات ي ك رة ف
ة    د   ،علم وفن من أغنى المكتبات لیس في مصر وحدھا وإنما في المشرق الإسلامي عام  وصحیح أن أحم

   .تیمور كان عَلَـَـمًا من أعلام الأدب واللغة والثقافة بید أنھ لم یكن أكثر من ذلك وقس على ھذا كثیرین

ة             ادة الفكری ور القی ا     إذن فلابد من البحث عن أبعاد أخرى تفسر ظھ سـعى بمجتمعھ ي ت ة الت الحركی
ام   لاح الع ـر والإص ـو التغیی ي      ،نح رة الت م والخب صادر العل رة م لاع وكث عة الإط ى س افة إل ك إض  وذل

   .تستوعبھا تلك القیادة

سي         ھ النف سھ وتكوین رد نف ومن تلك الأبعاد الأخرى التي تھیئ لظھور القیادة ما یتصل بشخصیة الف
رك           ومنھا ما ی،واستعداده الفطري  ا ویتح شأ فیھ ي ین ھ الت ا بیئت ز بھ ي تتمی ة الت تصل بالوضعیة الاجتماعی

ام ا الع من إطارھ ع    ،ض أثیرات المجتم ن ت ھ م شبع ب ذي یت ري ال افي والفك اخ الثق صل بالمن ا یت ا م  ومنھ
ة    طبقا لرؤى الفرد الخاصة   ،وجماعاتھ ر مرجعی ارة  ،وما یحكم تصوراتھ من مبادئ ومنطلقات وأط  وبعب

ي             موجزة یمكن  ة الت ة التاریخی ة اللحظ ة وطبیع  القول إن ما یحیط بالفرد من بیئات ونظم اجتماعیة وثقافی
ع عدم                    ر م ساعیة للتغیی ادة ال ور القی ورة وظھ ي بل ا ف ال   یعاصرھا في تعاملھ مع تلك النظم تسھم كلھ إغف

   .جانب التكوین الفكري الذاتي لتلك القیادة

د  » تبنى عقیدة ما «ولئن كان بروز دعوة سیاسیة یستوجب         شبع  «ومن أن الشخص القیادي لاب أن یت
ل ودور     » من ھذه العقیدة ویعمل على انتصارھا ویجعل نفسھ حاملا لرسالة شاملة    إن عم ھ ف طبقا لذلك كل

ت    ،تلك القیادة لابد أن یمھد لھ عادة بتعدیل بطيء في البنیات المادیة والعقلیة في المجتمع  ى مصر كان  وف
ا        تلك التعدیلات    ل حسن البن رن قب ن ق رب م ا یق دات    . .والتمھیدات تتم ببط نسبى منذ م ك التمھی ت تل وبلغ

ة       ات المادی الاستقلال  (أشدھا كما ھو معروف خلال العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین في البنی
شكلي سیاسي ال رب  ،ال ت ح ع طلع صادیة م ضة اقت دء نھ ى وب ام اللیبرإل ات ا،.). والنظ ى البنی ة  وف لعقلی

د       ( اه         ،المعارك الكثیرة بین أنصار القدیم وأنصار الجدی ى اتج اني إل اه العلم ن الاتج ة م  والتحولات الفكری
رالیین        وسطي یوفق بین العقلیة الغربیة والإسلامیة في صورة    انیین واللیب ي العلم ار مثقف تحول بعض كب

ر  ،من أمثال محمد حسین ھیكل     ى الا   ، وإسماعیل مظھ ي إل لامي أو      ومنصور فھم ر الإس ن الفك راب م قت
 وفى ظل تلك الظروف كان نجم حسن البنا آخذاً في الصعود أوائل ،)إلخ. .التوفیق بینھ وبین الفكر الغربي

ي مصر              ري ف سیاسي والفك ل ال ادات العم رز قی ن أب الثلاثینیات وحتى بدایة الأربعینیات لیكتمل كواحد م
   .انیةوفى المنطقة كلھا بعد الحرب العالمیة الث

ع   » النظم والبنیات«من جانب و» العقلیات«إذن یتضح أن ثمة علاقة وثیقة بین         ي المجتم ة ف  ،القائم
سجمًا         ،أو التي ستقوم من جانب آخر     ا ومن ة تامً نظم القائم ات وال ین العقلی ق ب ون التواف دما لا یك دأ  ، فعن  یب

ا      د قوتھ نظم فتفق ك ال ى تل راض عل شی  ،الاعت یئا ف رعیتھا ش دھور ش ا إلا    وتت ون حق اس لا یحترم ئا لأن الن
ى الرضا      ،القوانین والأطر التي یؤمنون بھا      ات    ، ویمكن إرغامھم على الطاعة لا عل دأ المقاوم ذ تب  وعندئ
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وري      ي وضع ث ھ ف لال       ،السافرة أو الخفیة وتصبر حالة المجتمع كل ائم خ ي الق وذج اللیبرال ان النم ا ك  ولم
ھ  ي طیات ل ف ا ویحم ي مفروضً د الملك ارضالعھ ي تتع ادئ الت یم والمب ن الق رًا م ة ،كثی دمتھا النخب ا ق  كم

ھ حسن        ،اللیبرالیة مع ما تؤمن بھ أغلبیة المجتمع      ذي مثل لامي الأصولي ال ھ الإس  فقد كان من شأن التوج
یس              ائم ل ي الق وذج اللیبرال ع النم البنا أن یؤدي إلى تبنى نمط من التنشئة السیاسیة الجدیدة التي تتعارض م

 ومن ثم فالحركة التي یقودھا حسن  ،الھ التطبیقیة فحسب وإنما في أسسھ ومصادره الأصلیة أیضًا       في أشك 
البنا وبصفة خاصة خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة حیث بلغت الحركة أقصى قوتھا كانت 

ائم ام الق دد النظ صا ،تھ الي م دد بالت ذور وتھ ن الج ة م ي المنطق ة ف نظم المماثل تعماریة  وال دول الاس لح ال
ى          ،المستندة على تلك النظم    ة إل ة الاجتماعی عود الحرك رج سوى ص ن مخ ن م م یك  وفى أحلك الظروف ل

ین   ساق ب ادة الات وري وإع ر الث ة التغیی ات«مرحل نظم والبنی ا  » ال ؤمن بھ ي ی دات الت یم والمعتق ین الق وب
ق   ،یة ولیس سوى الثورة كظاھرة اجتماعیة سیاس ،المجتمع في أغلبیتھ   ق وتحقی  ھي التي تلبى حاجة التوفی

سیاسي   اعي ال ى الاجتم وازن القیم ام       ،الت د النظ ر ض ة التغیی ى حرك ر إل ا أن ینظ ان طبیعیً م ك ن ث  وم
ى    ، والتي صارت تقودھا جماعة الإخوان المسلمین حول منتصف القرن       ،والاستعمار ل أعل ا تمث  على أنھ

د     مصادر الخطر في المنطقة كما كشفت عن ذلك تقا      رة فق ك الفت ي تل ریر السفارة البریطانیة فى القاھرة ف
ابیین        «:ورد بواحد منھا كتبھ المستر آلن  بالخارجیة البریطانیة     صارم ضد الإرھ ل ال د أن العم ي أعتق إنن

ار   ،ھو التصرف السلیم) یقصد فدائیي الإخوان المسلمین في منطقة القناة ( ي الاعتب  ولكن یجب أن نضع ف
ي             المجازفة  بأن ا  ورطین ف ا مت سنا معھ د أنف ة نج م بطریق ون رد فعلھ د یك سلمون وق د لا یست لمصریین ق

  .)١(» بكل ما تتضمنھ من مساوئ،حكومة عسكریة

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 :لمزید من التفاصیل الھامة بھذا الشأن انظر) ١(

Minute by Allen, 20.12.51, For 371 190150: «I think probably that stem action against the Terrorists in the 
Canal Zone is the right kind of action, but we have to set against it the risk that the Egyptian may not give up 
and may react in such a way that we find ourselves committed to military government, with its 
disadvantages». 
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ن م  بالشیخ حسن البنا مجموعة     تضم المكتبة الخاصة       ا  من الكتب المھداة إلیھ إبان حیاتھ إما م ؤلفیھ

 وكان أول من أھداه ،مباشرة ــ وكان ھذا ھو الغالب ــ أو من أناس آخرین غیر مؤلفیھا في بعض الحالات
ي     ،كتبا ھو والده الشیخ أحمد    ك ف ة   « وقد تحدث عن ذل دعوة والداعی ذكرات ال ي    ،»م ب الت ر أن الكت  وذك

سھ       ر  «أھداھا إلیھ والده تركت في نف ق الأث اب   » أعم ل كت وار ال «مث ة الأن انى » محمدی مختصر  « و ،للنبھ
 وقد عثرت على ،للشیخ الخضري» نور الیقین في سیرة سید المرسلین« و ،للقسطلاني" »المواھب اللدنیة 

   . ولكن غیر مدون بأي منھا نص إھداء من والده،نسخ تلك الكتب في مكتبتھ الخاصة أثناء عملي بھا

ھ  داة إلی ب المھ ا الكت ذ،أم داءات ال صوص إھ ا ن دوھا وعلیھ ي ،ین أھ اب ف ة كت والي مائ ددھا ح  فع
ھ الموجودة          ب مكتبت موضوعات شتى كما سنرى ولا یشمل ھذا العدد إلا نسبة ضئیلة من إجمإلى عدد كت

ا    ١/٣٥عدد الكتب المھداة یساوي     (حالیًا   ا      )  من إجمالي كتب المكتبة تقریبً ا فیھ ة م د حصرھا ومعرف وبع



  ١٥٧

ة   لي أن لھذه الكتب المھداة إلیھ    تبین   ا العددی أھمیة فكریة وثقافیة وسیاسیة متشعبة الدلالات وتفوق أھمیتھ
بصفة عامة ھي من الظواھر التي » التھادي بالكتب«فظاھرة   ،إذا قارناھا بإجمالي ما في مكتبتھ من كتب     

ت  ،عرفت بدرجات متفاوتة في التاریخ العلمي والثقافي والأدبي للحضارة العربیة الإسلامیة     بل إنھا عرف
راء    ، وخاصة في عصور الازدھار والتألق العلمي،أیضًا في تاریخھا السیاسي    اء والأم ب الخلف  إذ أدى ح

م      ف مجالات العل ي مختل ات ف ب والمؤلف سلاطین للكت یھم   ،وال دائھا إل ة إھ ى رواج عملی ك  ، إل ة تل  وخاص
زائنھم       ا خ و منھ ت تخل نھم    ،الكتب التي كان رب م یلة للتق ك كوس وال رضاھم وعط  ، وذل اھم  ون وز  ،ای  والف

   .بالصلات أو المناصب

صداقة         روابط ال دًا ل نھم تأكی ا بی ب فیم ادون بالكت ة والأدب یتھ العلم والثقاف شتغلون ب زال الم ولا ی
ارف صیحة،والتع رأي والن ا لل الھم ، أو طلبً ن أعم لان ع لام والإع اب الإع ن ب ى م ان ، أو حت ا ك ا م  وأیً

 كما لا ، ولا الجاه أو المنصب، مستقبلھا ــ لا یشترط فیھ الغنى فإن مقدمھا ــ أو  ،الغرض من إھداء الكتب   
ارًا ، ولكنھ لابد أن یكون متعلمًا وھو إلى ذلك قد یكون صدیقاً  ،ھؤلاء یمنع أن یكون من    دًا ، أو ج  ، أو مری

  .  »تھادوا تحابوا« یف القلوب فقال  وقد  حض الرسول صلى االله علیھ على الھدیة لتأل،أو ذا حاجة

ھ             وك   ى شخص بعین ب إل داء الكت ون بإھ ذین یقوم رام     ،لما تنوعت فئات ال ھ موضع احت ى أن  دَلَّ عل
 والطبقات الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا أیضًا كما أن ، وربما في نظر الوسط الثقافي الذي یمثلونھ،نظرھم

وع اھت تنوع موضوعات الكتب المھداة واختلاف القضایا التي تتناولھا یدلا      ھ   ن على تن دى إلی ات المھ ، مام
ة      ،واتساع أفقھ  ات المتباین ار والاھتمام ى  ، وقدرتھ على إقامة علاقات طیبة مع أصحاب الآراء والأفك  وإل

اب « فإن اختیار ،جانب كل ذلك  ا     » كت ى شخص م ة إل ون ھدی ھ      ،لیك ى حسن ذوق دي عل ة المھ دل ناحی  ، ی
   .لعلم وتقدیره للكتبسلوكھ أما من ناحیة المھدى إلیھ فیدل على شھرتھ بحب ا  ورقي

 والسیاسیة العامة لظاھرة التھادي ، والاجتماعیة، والفكریة،تلك إذن نبذة عن أھم الدلالات التاریخیة 
  تلقاھا الشیخ حسن البنا من الكتب مثل ھذه الدلالات؟   فھل كانت للإھداءات التي ،بالكتب

نة         ي صیف س ي     م برصد  ١٩٨٩لقد قمت أثناء فحصي لمكتبة الشیخ ف ب الت اوین الكت سجیل عن  و ت
داءات  ،أھدیت إلیھ، وأسماء مؤلفیھا    داءات        ، وأصحاب الإھ ـ نصوص الإھ ة ـ ـ بصفة خاص  واستھوتني ـ

ان موجودًا    ،المكتوبة على وجھ الصفحة الأولى ــ عادة ــ من كل كتاب مھدى إلیھ  داء إن ك اریخ الإھ  ، وت
ا            ى م ت عل د أن أتی ة إلا بع ن المكتب دي م ا     ولم أنفض ی ا كتابً ب كتابً ن كت ا م ا  ،فیھ اقلا  ، مسجلا بیاناتھ  ون

داءات   ،لنصوص الإھداءات كلما عثرت على نص منھا     ك الإھ ا   ، ثم صنفت تل ا زمنیً ا ترتیب اً  ، ورتبتھ  وفق
ة  ، الذي سنقدمھ ھنا بتمامھ، وسجلت حصیلة ھذا العمل في الجدول،لتواریخ الإھداءات نفسھا    وتنفرد مجل

ا عن              ،ةالقاھرة بنشره لأول مر    سالف ذكرھ ة ال دلالات العام ي ضوء ال واه ف ظاھرة    ذلك بعد تحلیل محت
داء    « أولھا یدو حول : ولھذا التحلیل ثلاثة محاور أساسیة ،التھادي بالكتب  اب وصاحب الإھ ف الكت  ،»مؤل

دى وموضوعھ        ا  ،وثانیھا حول عنوان الكتاب المُھ ھ      وثالثھ وب وتاریخ داء المكت ا   حول نص الإھ ، أي أنن
وف ن س دث ع ة« نتح احب الھدی ة« و،»ص وع الھدی ن » موض ھ «وع دى إلی خص المھ لال »  ش ن خ م

   .نصوص الإھداء
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نھم           مائھم ومھ ع أس ن واق ا م شیخ حسن البن ة        ،الذین أھدوا كتبًا لل ة الاجتماعی ھ عن المكان ا نعرف وم
سام       بحیث ، كانوا جد متنوعین،والأدبیة لبعضھم  ف أق ن مختل ة م ون عین یمكن القول إنھم في جملتھم یمثل

ات      ،الانتلجانسیا المصریة الجدیدة ذات التعلیم المدني الحدیث     ادة الجمعی ر وق اء الأزھ ة علم  وعینة من فئ
   .الإسلامیة ذوى الثقافة الدینیة والتراثیة

 أو ، من أبناء مھنة واحدة أو،ولم تأت الإھداءات من شخصیات تنتمي لطبقة اجتماعیة دون غیرھا        
ة  ، وإنما ھم خلیط من كل ھذا،حتى أبناء وطن واحد أو دین واحد    ة متباین ن   ، ومن مستویات ثقافی نھم م  فم

ي     كان یُعد رمزًا من الرموز الفكریة التي أثارت جدلا سیاسیًا وثقافیًا ودینیً          د الملك دایات العھ ي ب ادًا ف ، ا ح
ھ    مؤلف كت،وھو الشیخ علي عبد الرازق   م  ،اب الإسلام وأصول الحكم الذي أثار ھذا الجدل المشار إلی  ول

ى   ،م ١٩٢٥یكن الشیخ حسن البنا قد تخرج من دار العلوم عندما صدر كتاب الشیخ على سنة     رت عل  وعث
ات     ،من الكتاب في مكتبتھ  ) طبعة أولى (نسخة   فحاتھا ملاحظات وتعلیق  وقد سجل على ھوامش بعض ص

   . اختلافھ مع الشیخ على فیما ذھب إلیھ في ھذا الكتاب یؤكد فیھا على،بخط یده

شیخ                   رازق وال د ال ي عب شیخ عل ابین ال ة م اك علاق ت ھن ا إذا كان ة عم ولا تحدثنا مصادر تلك الحقب
ھ     ھ كتاب ل أن یھدی ك قب ا أم لا ؟ وذل لامیة  «حسن البن شریعة الإس ي ال اع ف و  » الإجم ھ ھ ان نص إھدائ وك

نة    ١٧ علي عبد الرازق ،ومودة  تحیة تقدیر ، المرشد حسن البنا   حضرة صاحب الفضیلة الأستاذ   « ایو س  م
دابر أو                 ،م١٩٤٧ ادل لا الت دیر المتب ودة والتق ى الم ة عل ت قائم ا كان ة بینھم  ویبدو على أیة حال أن العلاق
   .التنافر

انوا        ،ومن الذین أھدوا الشیخ حسن البنا كتبًا        اد ك دعوة والإرش ي مجال ال ارزة ف ھ    قیادات ب ر من أكب
نة          ،سناً ة الإخوان المسلمین س س ھو جماع ل أن یؤس لامیة قب ل ١٩٢٨ وسبقوه بتأسیس جمعیات إس  :م مث

ھ   ١٩١٢الشیخ محمود محمد خطاب السبكي مؤسس الجمعیة الشرعیة سنة    م الذي أھداه نسخة من كتاب ل
وان  ة«بعن ة النبوی شأة الفخیم ي الن ة ف ات العلی شیخ مح،»المقام داه ال ذلك أھ ي وك د الفق د حام س ،م  مؤس

، »الأشفیة مع بیان أمراض القلب«ن م نسخة من كتاب لھ بعنوا ١٩٢٢جماعة أنصار السنة المحمدیة سنة 
نة          ن     ١٩٢٧والدكتور یحیى أحمد الدردیرى وھو من مؤسسي جمعیة الشبان المسلمین س سخة م داه ن م أھ

ع     ودعوة الإسلام إلى ،مكانة العلم في القرآن   «كتاب لھ بعنوان     ر الجمی ل لخی م والعم ي    ، العل ك ف ار ذل  وآث
   .»المدنیة الغربیة

ھ     :ومنھم أساتذة جامعة مثل     ن كتاب سخة م داه ن ي    « الدكتور راشد البراوى الذي أھ رول ف رب البت ح
ط شرق الأوس اریخ » ال ك بت ة  ،م٢٩/٦/١٩٤٦وذل یلا لكلی ان وك ذي ك ا ال د الزرق صطفى أحم شیخ م  وال

و   ،»...في فكرة الحق والالتزام«اه نسخة من كتابھ الحقوق بجامعة دمشق حین أھد     د أب  وكذلك الشیخ محم
ھ           زھرة الأستاذ بكلیة الحقوق      ن كتاب سخ م داه عدة ن ـ أھ ك «ــ جامعة فؤاد آنذاك ـ ھ . .مال  ، وعصره ،حیات

  .»محاضرات في النصرانیة« ونسخة من كتابھ ،»وآراؤه، وفقھھ

ة     : أمثال،صحفي الأدیب والشاعر والكاتب ال،ومنھم أیضًا   شيء مجل اتي من ي الغای ر  « الشیخ عل منب
ھ         ،والشاعر الوطني ذائع الصیت   » الشرق ن دیوان سخة م ا ن شیخ حسن البن ى ال ي « وقد أھدى إل  ،»وطنیت
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د     ،»العالم بعد حربین«وعبد المغني سعید ــ الصحفي والكاتب ــ أھداه نسخة من كتابھ        و المج وصبري أب
   .»وحى الوطنیة«بھ الصحفي أھداه نسخة من كتا

ال    ،ومنھم كذلك   ة   : مھنیون من المحامین والأطباء والمھندسین والمدرسین أمث ادي عطی د الھ  ، محم
سیر    «المحامى الشرعي بالسویس ــ آنذاك ــ الذي أھداه نسخة من كتابھ        م التف ي عل دیر ف خمسة  (» فتح الق

التقدم «ك ــ الذي أھداه نسخة من كتابھ  ومحمد حسین مكاوي باشمھندس بلدیة میت غمر ــ آنذا     ،)مجلدات
 وأھداه الطبیب مسعد محمود سلام ــ بكلیة الطب ــ ،»والمدن المصریة الأخرى. .العمراني لمدینة القاھرة

ھ         ،»دم جدید«نسخة من كتاب لــھ بعنوان       ن كتاب سخة م داه ن وارى أھ دكتور حسین الھ ذلك ال فضل  « وك
   .»منار الرشد« إبراھیم السید القلش نسخة من كتاب لھ بعنوان  وأھداه المدرس،»العرب على الجراحة

ة  از الإداري للدول سطاء بالجھ ون ب نھم موظف ان م ل،وك ة مث سات الحكومی د : أو بالمؤس د   محم عب
ھ     ن كتاب سخة م داه ن ـ أھ ذاك ـ ة آن شئون الاجتماعی وزارة ال وث ب ع البح صائى بمجم ـ إخ ر ـ رحیم عنب ال

ر  « داه عب  ،»مشكلة الفق ھ           وأھ ن كتاب سخة م ـ ن ذاك ـ ضایا آن سم الق یس ق ـ رئ لامة ـ رازق س ة «د ال مكافح
   .إلخ. .»الأمیة

كان مراقبًا عامًا ( محمد أمین إسماعیل : منھم،وبعضھم كان من المنتمین لجماعة الإخوان المسلمین 
د  ،)من إخوان القاھرة( وأنور الجندي الكاتب الإسلامي  ،)بجمعیة الإخوان  سید أحم ن    ( ومحمد ال ب م طبی

   .إلخ. .)إخوان المحلة الكبرى 

 وبعضھم الآخر ، ورزق عبد السید البرماوي، جفرى بطرس غالي:وكان بعضھم من الأقباط أمثال   
ب من سوریا   ، أسد الأشقر من لبنان:من أبناء الأقطار العربیة والإسلامیة أمثال      ، ومحمد بن كمال الخطی

رحمن         د ال ونس، وعب ن ت ى م سعودیة     ومحب الدین الفق ن ال سعدي م ر ال ن ناص ن     ، ب دین م ر ال د قم  وأحم
  .أندونسیا

ویشیر ھذا التنوع والتعدد في الانتقادات الاجتماعیة والمھنیة والثقافیة للذین أھدوا كتبًا للشیخ حسن            
   :البنا إلى أحد أمرین أو ھما معا

ات و   :الأمر الأول   ي     ھو شمول صلاتھ واتصالاتھ بمختلف  تلك الفئات والطبق ة ف المستویات الثقافی
لام    ،المجتمع ى الإس ر طارق        ، ویبدو ھذا متسقاً مع شمول دعوتھ إل تاذنا الكبی ع رأى أس اً م دو متفق ا یب  كم

   .»شخصیة مجمعة تألف وتؤلف«البشرى في الشیخ حسن البنا أنھ كان 

ر وسائط      ، فھو أن الدعوة التي نادى بھا:أما الأمر الثاني   ھ عب ذي مارس ة  والخطاب ال ل  ،متنوع  مث
ـلات    صحف والمج ي ال ة ف ائل     ،الكتاب دار الرس ة وإص الات العام ي الاحتف ب ف ـاء الخط ة ، وإلقـ  وإقام

صادیة    ة والاقت ات شتى        . .المشروعات الاجتماعی ر، فئ د جذبا عناص دعوة وذاك الخطاب ق ذه ال ا  ،ھ  ولقی
   .قبولاً واستجابة لدى أبناء قطاعات مختلفة من المجتمع
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ھ        داة إلی بھم المھ اوین كت  ،بتنوع انتماءات واھتمامات من أھدوا كتبًا إلى الشیخ حسن البنا تنوعت عن

   .ومن ثم تعددت موضوعاتھا والمجالات العلمیة والثقافیة التي تنتسب إلیھا

ا      ،ومن خلال عناوین تلك الكتب وبمراجعة موضوعاتھا         ي تناولتھ ضایا الت ي     والق صنیفھا ف ن ت أمك
   :ثلاثة عشر مجالاً من مجالات العلم والفن والأدب والثقافة وھى

  علم الحدیث النبوي ) ٢(علوم القرآن وتفسیره    ) ١(

  الفقھ وأصولھ ) ٤(السیرة النبویة             ) ٣(

 الرقائق والأذكار ومكارم الأخلاق ) ٦(العقیدة                      ) ٥(

  الفلسفة الإسلامیة) ٧(لتصوف            علوم ا) ٧(

  الأدب والفنون ) ١٠(التاریخ والسیاسة         ) ٩(

  العلوم الطبیعیة والعمران) ١٢(الطب والصحة         ) ١١(

  في الثقافة العامة) ١٣(

رة          ق     ،والأمثلة من الكتب المھداة إلیھ في كل مجال من تلك المجالات كثی ي الجدول المرف ة ف  ومثبت
   .الاھداءات ونصوص إھداءاتھم بعناوین الكتب المھداة وأسماء أصحاب 

ولعل أھم ما نلاحظھ بخصوص تنوع عناوین الكتب المھداة إلیھ وتعدد مضوعاتھا ھو أنھا رغم ھذا  
   :لتعدد لم تكن جدیدة على الشیخ حسن البنا أو غریبة عن اھتماماتھ التنوع وا

دیت    إذ نجد في الكتب التي اقتناھا ب   ي أھ ب الت نفسھ كتبًا تناولت نفس الموضوعات التي تناولتھا الكت
زء الخاص          ،إلیھ ي الج ف ف ذا المل  بل وكثر منھا عددًا ــ بطبیعة الحال ــ وتنوعًا على نحو ما ھو وارد بھ

   .مكونات مكتبتھ الخاصة بتحلیل 

ھ      داة إلی ب المھ ي الكت ر ف وع الكبی ذا التن دل ھ ھ اشتھر ،وی ى أن ر، عل ھ  وع ساع أفق ة ،ف بات  ورحاب
ى    ،صدره  وحبھ للعلم  وحرصھ على تحصیلھ مما دفع معارفھ ومحبیھ وراغبى التعرف علیھ بإقدامھم عل

تنتاج   وثمة دلا، أو من تألیف قوم آخرین،إھدائھ نسخاً من كتب من تألیفھم     ذا الاس ، ئل كثیرة تؤكد صحة ھ
شیخ حسن     ) رجز(من شعر  وإنما لفت نظرى بیت ،لا حاجة إلى التفصیل فیھا ھنا      ا سجلھ ال ا   كثیرًا م البن

اب   » تاریخ آداب اللغة العربیة« أو ھوامش صفحاتھا كما في كتاب     ،على أغلفة كتب مكتبتھ    ك دی لمحمد ب
   .»العلم شيء حسن فكن لھ ذا طلب«فقد كتب على صفحة الغلاف الداخلي لھ 

 یمكن ،مكتوبة على صفحات وأغلفة الكتب وما تركھ ھو من آثار ،ومن واقع ما شاھدتھ في مكتبتھ    
ىّ وجدھا  ، قراءً للكتب،للعلم القول باطمئنان إن حسن البنا كان طالبًا    سھ     ، جماعًا لھا أن م یحصر نف ھ ل  وأن

 وقد تبین ذلك من تحلیلنا لمكونات ، بل انفتح علیھا قدر طاقتھ،في مجال واحد من مجالات العلم والمعرفة    
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ا           مكتبتھ التي ضمت إلى جا     ارف شتى منھ ي مع ة ف ا مترجم ة كتبً وم المختلف روع العل نب كتب التراث وف
اب    ،تألیف تولستوى وترجمة محمد رضا»  الآفات الاجتماعیة«نسخة من كتاب    ن كت سخة م ة  « ون التربی

 ونسخة من ،أو إمیل القرن التاسع عشر تألیف ألفونس اسكیروس وترجمة عبد العزیز محمد » الاستقلالیة
ركل  ور«یس قصة بی ر ص ت » أمی ي ثاب ود لطف ة محم ى« و ،ترجم ضارات الأول ة الح تاف » مقدم لجوس

ترجمة الدكتور لویس » دبرومثیوس طلیقاً« ونسخة من رائعة شیلى ، وترجمة محمد صادق رستم ،لوبون
 ونسخة ،م ١٩٤٣لماركس وانجلز مترجم ومطبوع فى دمشق سنة » البیان الشیوعي« ونسخة من ،عوض

ین  اب لین ن كت مالیة   «م ل الرأس ى مراح تعمار أعل راوى  » الاس د الب دكتور راش ة ال ن  ،ترجم سخة م  ون
ة        روب الأوروبی نة           . .مذكرات لینین عن الح ت س د رفع سیة أحم ا عن الفرن رھا وترجمھ ماضیھا وحاض

اھرة ١٩٢٢ اة   ،م بالق صة حی ن ق سخة م شھور  . د« ون اني الم زعیم الیاب ارا ال سلنج  » كاج یم ك ألیف ول ت
عید وترجمة حبیب    شیخ              .س ا ال ي اقتناھ ة الت ة الخاص ب ذات الطبیع بعض الكت رى ل اذج أخ ذكر نم ل ن  وھ

اب  :حسن البنا وضمھا لمكتبتھ مثل     زلان      « كت ذكار الغ ھباء ت سكران من ص شوة ال اب  ،»ن ي  « كت الأرج ف
   .وھذا مما لا تعلیق علیھ. .لحكیم الشرق الشیخ طنطاوى جوھري» الموسیقى العربیة« ورسالة ،»الفرج

 
ھ    ذة   ،تعبر نصوص كلمات الإھداء عن الشحنة الانفعالیة التي دفعت صاحبھا إلى تقدیم ھدیت ا ناف  إنھ

ة    ،على مكنون صدره تجاه الشخص الذي یتوجھ إلیھ بھا          ن المبالغ شيء م  حتى ولو اتسمت تلك الكلمات ب
اب وال   ،في الإطراء  داء           والإسراف في إسباغ الألق ب إھ ذي یكت القلم ال ة ف ي الھدی ى متلق ة عل نعوت الجلیل

ب « وفى ھذا یصدق قول ابن المقفع ،على الورق یمتدح من عقل وقلب صاحبھ معا      ر  . .القلم برید القل یخب
   .»وینظر بلا نظر. .بالخبر

ل   ن تحلی داء«ویمك ص الإھ اره » ن صیرة«باعتب الة ق ات   » رس ن كلم دود م دد مح ي ع صاغة ف م
 وقد یشفعھا ،»المھدى إلیھ«والمجاملة التي عادة ما تتضمن عدة ألقاب یصف بھا المھدي صاحبھ      التكریم  

داء       ن الإھ ي معظم          ،بدعاء أو رجاء یومئ إلى غرضھ م ك ف ة وذل ھ للھدی اریخ تقدیم ھ وت ھ بتوقیع م یذیل  ث
   .الحالات

ى        ھ عل داءات  «وأول ما نلاحظ ن ال   » نصوص الإھ ا م ي جمعناھ داة إل   الت ب المھ شیخ حسن   كت ى ال
ھ  ( لا یقل عن عشر كلمات ،أن نص الإھداء من حیث طولھ أو قصره       .. البنا رة  وأمثلت زد عن    ،)كثی م ی  ول

ة     (سبعین كلمة    ادي عطی د الھ شیخ محم داء ال لیمة     ،)وھو نص إھ ة س ة عربی ة بلغ  ، وأن النصوص مكتوب
ل  (ضھا یقرأ بصعوبة   وبع،)مثل خط الشیخ علي الغایاتى في إھدائھ   (وبخطوط بعضھا واضح وجمیل      مث

ھ  كما أن بعض الإھداءات ،)خط محب الدین الفقي التونسي في إھدائھ    ، مذیل بتوقیع صاحبھ وتاریخ إھدائ
   . أو ھما معا، أو التاریخ،وبعضھا الآخر غیر مذیل إما بالتوقیع

ا وأصنا              داة ذاتھ  ،فھاوفى ضوء ما سبق ذكره عن أصحاب الإھداءات وانتماءاتھم وعن الكتب المھ
ة حول          ة عام ى خلاص ي للوصول إل صورة  «یمكننا الآن إخضاع نصوص تلك الإھداءات للتحلیل العلم



  ١٦٢

وب       ،في مذكرات الآخرین من معاصریھ   » حسن البنا  ادي المكت ذا المصدر الم لال ھ داءات ( من خ ) الإھ
   :وذلك من خلال العناصر الأربعة التالیة

  .اتءداھالألقاب الواردة بالإ )١(
   .اتءداھن الإالغرض العام م )٢(

  .الغرض الخاص منھا )٣(
   .الدعاء المتضمن فیھا )٤(
  :وبیان ذلك ھو الآتي 

 
ل         ى الأق ین عل ھ (تضمن كل إھداء لقب ى حضرة   :ومثال ام  - إل د الع ى     .) . المرش ا عل ي عشر لقبً واثن

 ألقاب في - أو خمسة -وبمتوسط ستة ) ومثالھ الوحید ھو ما ورد بنص إھداء الشیخ الھادي عطیة  (الأكثر  
  . ..) المرشد العام- الأستاذ -مي  المجاھد الإسلا- صاحب الفضیلة - حضرة :ومثالھ(نص الإھداء الواحد 

ا   ،والجدول التالي یوضح أھم تلك الألقاب الواردة بنصوص الإھداءات           ل منھ  وعدد مرات تكرار ك
   .) عدد مرات ورودھامرتبة ترتیبًا تنازلیًا حسب(على حدة في جمیع الإھداءات 

ب «و  ى   » اللق وي یعن لھ  اللغ ي أص ز«ف شخص   ،»النب ن ال ذكر م ا ی و م ال  ، وھ تره ق ب ھو س  ویح
ذا  ، وأجیز في موضع النعت الحسن   ، ثم تطور استعمالھ   ،»ولا تنابزوا بالألقاب   «:تعالى  وكثر استعمالھ بھ

شریف و           ى الت ھ عل ى شاعت دلالت ر الأحوال حت ریم  المعنى بمرور الزمن وتغی دح والتك ف   ،الم ن كی  ولك
  یكتسب شخص بعینھ لقبًا أو عددًا من الألقاب ؟ 

ة    » قانونیة رسمیة«وقد یكون اكتساب اللقب بطریقة      ات الحكومی دواوین أو الھیئ ھ ال  ،فتختص بمنح
ي  ي الماض دث ف ان یح ا ك ك كم سلطان أو المل ة أو ال ان ،الخلیف ا ك ل    وكم ب قب د قری ى عھ صر إل ي م ف

اب              . .یكون اكتسابھ بطریقة شعبیة    وقد   ،م ١٩٥٢ سبة لألق و الحال بالن ا ھ ـ كم میة ـ ر رس ـ غی ة ـ جماھیری
   :الجاه  وأصحاب ، والأولیاء،العلماء والزھاد

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ب             میة سوى لق ة رس ة قانونی ا بطریق رف بھ دي «ولم یكسب حسن البنا لقبًا من الألقاب التي ع » أفن
صادر      ،م ١٩٢٧یًا بعد تخرجھ في كلیة دار العلوم سنة  الذي حملھ رسم   وزاري ال رار ال ب الق ك بموج  وذل
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سنة  ك ال ن تل سمبر م ي دی ب    ،ف ن لق دلا م دي ب ب أفن دار بلق ي ال ة وخریج ب طلب ى تلقی ص عل ذي ن  وال
   .»الشیخ«

ھ أ   ،»القائد المطلق« ویعنى of-fentisأصلھ یوناني » أفندي«ولقب    ي رحلت ة ف ن  وذكر ابن بطوط
ا       ي زارھ سلطنات الت ین    ،ھذا اللقب كان یطلق علي شقیق السلطان في بعض ال  واستعملھ بعض الأوروبی

ھا  ،»البرنس«أو » الأمیر«في عصورھم الوسطي بمعنى     أما الاستخدام المصري لھ في الحقبة التي عاش
ط أو عال                 ،حسن البنا  ي متوس ى زى مستوى تعلیم ة إل ة الثقافی شیرمن الناحی ان ی د ك ة    ، فق ن الناحی ا م  أم

ة     ن     ،الاجتماعیة فقد كان یشیر إلى الشرائح المتوسطة في المرتبة الاجتماعی رج م ى التخ ھ عل  إلا أن دلالت
وم   ،المؤسسة التعلیمیة الحدیثة قد غلب على استعمالھ في تلك الفترة          ي دار العل  وارتبط منحھ لطلبة خریج

ب      شیخ «بتغییر زیھم السابق الذي كان یتناسب مع لق دوا زي      ،»ال ة وارت ة والقفطان والعمام وا الجب  فخلع
وكانت ھذه العملیة جزءًا من المعركة الكبرى التي دارت رحاھا في المجتمع ) البدلة والطربوش(الأفندیة 

ر   ،المصري آنذاك بین أنصار القدیم وأنصار الجدید أو الحدیث    ھ   ولم یمتنع الشیخ حسن البنا عن تغیی  ،زی
ھ البد     وش   ولبس مع زملائ ة والطرب ھ      ،ل وم بأن اظر دار العل ھ ن د أن أقنع ر     « بع ور بمظھ یحسن عدم الظھ

ددًا         ،» وفریق مطربشون  ،المنقسمین فریق معممون   ل ع م الأق ة ھ ا   ، وقد كان المتمسكون بالعمام ا لم  طبق
   .»مذكرات الدعوة والداعیة«أورده البنا في 

ة   اكتسب البنا بقیة ألقابھ بطریقة     ،وفیما عدا لقب أفندي     عبیة جماھیری ن     ،ش اب م ذه الألق ت ھ  وتفاوت
ب  ،»المرشد العام« ولقب ،»أستاذ« وعلى أیة حال فقد ثبت لھ لقب ،حیث مدى شیوعھا والتصاقھا بھ     ولق

  .  ١٩٤٩بعد اغتیالھ في فبرایر سنة » الشھید« وأضیف إلیھ وصف ،»الإمام« ولقب ،»الشیخ«

 
ا أو  ،قابھفھو أشھر أل  » الأستاذ«أما لقب     المرشد  « وإذا أطلق في أوساط الإخوان قصد بھ حسن البن

طى « وھى تعریب كلمة   ،أعجمي» أستاذ« وأصل كلمة    ،»العام اھر العظیم      » أس ى الم ى تعن الفارسیة وھ
داءات     ، وتدبیر الحكماء وسیاسة الملوك   ،الجامع لدیـن الأنبیاء   ي نصوص الإھ ب ف ذا اللق  ، ویدلنا تكرار ھ

ر الأل  و أكث رارًا إذ ورد  وھ اب تك ي   ٥٣ق رة ف داء  ٦٤ م ص إھ ھ ، ن ام « یلی د الع ى   ٥٠» المرش رة عل  م
   .إقرارھم بوجود ما یفید من الجوانب التي یشیر إلیھا ھذا اللقب في شخص حسن البنا

 
ش    ،فھو أھم ألقابھ على الإطلاق » المرشد العام «وأما لقب     ذي ی ب ال ھ اللق ار  وترجع أھمیتھ إلى كون

ة الإخوان        إلیھ بھ في     سیة     (الوثائق الرسمیة لجماع ة التأسی رارات الھیئ ل ق اد  ،مث ب الإرش ة  ، ومكت  ولائح
ور  ،)إلخ. . وقانونھا الأساسي،النظام الأساسي للجماعة   كما ترجع أھمیتھ أیضًا إلى دلالتھ على تطلع جمھ

ر     د كبی ور قائ ى ظھ اس إل صلح«الن ن  ،»مرشد «أو » م ھ م ھ فی ا یرغبون فات وم ات  ، ص ي أوق ة ف  خاص
ى     ، طبقاً لما لاحظھ توینبي من أن ألقاب القادة والحكام      ،الشدائد والأزمات  ي مضمونھا إل شیر ف  عادة ما ت

   . وما یرجوه من خصال فیمن یقوده إلى الخلاص والرقي،ما یتطلع إلیھ الشعب
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ا    » المرشد العام «وقد ثبت لقب      ا      ،للشیخ حسن البن ي س ال ف ر سابق مث ى غی سیاسي    عل ل ال حة العم
 والعمل السیاسي بشكل عام بمثل ، إذ لم یعرف أحد غیره من قادة الحركة الوطنیة،والاجتماعي في مصر 

   .ھذا اللقب

راث  ،من جذور لغویة عربیة لھا إیحاءات دینیة» المرشد«وإلى جانب ما للقب        فإن لھ أصولھ في ت
ھ الخصوص        دور ا  ،وتقالید التصوف الإسلامي على وج ھ حول      وی ى اللغوي ل ق    «لمعن ى طری ة إل الھدای

ي      ،» وإصابة وجھ الأمر   ،الصواب ن منظور ف رب  « طبقا لما أورده اب سان الع ادة  » ل ي   ،»رشد «م ا ف  أم
 خاصة في الممارسات ذات الصلة بعلاقة المرید بشیخھ ،تراث وتقالید التصوف فھو لقب معروف وشائع     

   .»ومسلكھ على طریق الحق«أو بمرشده 

نت للشیخ حسن البنا قراءات واسعة في تراث التصوف وصلة قویة وخبرة عملیة في طریقة  وقد كا  
ب     ،»الطریقة الحصافیة«من طرقھ ھي      ك الكت ي تل ھ ف اب  ، وقد تحدث في مذكراتھ عن قراءات ا كت  : ومنھ

سید حسنین الحصافي           « ب ال ي مناق راوي    » المنھل الصافي ف ى الجعف ھ عل اب     ،لمؤلف ذا الكت ي ھ شیع ف  وی
   .للإشارة إلى شیخ الطریقة» مرشد«تخدام لقب اس

رة  » لقب المرشد العام« استخدام ، فقد تكرر في نصوص الإھداءات ،وعلى أیة حال    ن  (خمسین م م
داء   ٦٤إجمالي  ب    ،)إھ ذا اللق ھ ھ تقر ل ة الإخوان           ، واس ادة جماع وا قی ن تول ده مم ن بع ھ استمر لم ا أن  كم

   .المسلمین

ل    -» حضرة«اب الواردة في الإھداءات مثل    وأما بالنسبة لبقیة الألق     ة  ومث ة المكانی  من ألقاب الكنای
ضیلة « ضیلة«و» صاحب الف ل«و» ف ال  » الفاض ن رج ة م ة الرفیع اء وذوى المكان اب العلم ن ألق ي م فھ

میًا          » الشیخ« وكذلك بالنسبة للقب     ،الإسلام نح رس ان یم د ك سن وق ار ال اء وكب ى العلم ا عل فھو یطلق عرف
ب    ، العلوم إلى ما قبل السنة التي تخرج فیھا حسن البنا كما ذكرنا آنفا  لخریجي دار  ذا اللق سب ھ  إلا أنھ اكت

ھ  ،إلى جانب ألقابھ الأخرى اعتدادًا ــ من الناس ــ فیما یبدو بعلمھ وتفقھھ في الدین       على نحو ما عرف عن
   . ومن ذلك ما ورد بنصوص الإھداءات التي نتحدث عنھا،وخاطبھ الناس بھ

ن  » الإمام«أما لقب   اه     ٦٤الذي ورد ثلاث مرات في ثلاثة إھداءات م داء فمعن دوة «إھ ان  ،»الق  وك
 ولم یكن ھذا اللقب شائعا لحسن البنا ، وأطلق أیضًا على كبار العلماء والمتفقھین    ،یطلق قدیمًا على الخلفاء   

ھ  وإنما شاع ، وتؤكد ذلك قلة وروده في نصوص الإھداءات كما سبق   ،في حیاتھ  ال  ،وانتشر بعد اغتیال  فیق
   . ویقصد بھ حسن البنا،»الإمام الشھید«

 
شائھا                   دد صیغ إن ا، وتع ا رغم اختلاف عباراتھ ع بینھ  ،تشترك الإھداءات كلھا في غرض عام یجم

ي عبد الرازق وفیھ  ومثال ذلك نص إھداء الشیخ عل،وھذا الغرض ھو التعبیر عن مشاعر التقدیر والمودة
 وتعبر الإھداءات ،»ھدیة ودیة من المؤلف« وإھداء الشیخ علي الغایاتي وفى نصھ  ،»تحیة تقدیر ومودة  «

ي معظم النصوص        ،أیضًا عن التبجیل والاحترام والولاء أو الإعجاب أحیاناً       رة ف ك كثی ى ذل ة عل  والأمثل
ة   .. «فیھ منھا على سبیل المثال نص إھداء محمد الحافظ التیجاني و       ھ خاص ب ل رًا  ،أن أقدم إلیھ ما كت  معب

ي   ،عن عظیم امتناني بنفسھ الطاھرة      ھ الروح ي بحال اھر   ، وولھ ستقبلھ الب دیري لم خ . . وتق دم   ،»إل و أق  وھ
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ا      شیخ حسن البن ة ال ي مكتب ھ     ،إھداء عثرت علیھ ف فافیة كاتب ى ش دل عل ھ ت اریخ    ، وكلمات ھ بت د كتب  ١٦ وق
دیر  «ضًا ما ورد في إھداء الدكتور راشد البراوي وفیھ  ومن الأمثلة أی  ،م ١٩٢٧دیسمبر  ة والتق  ،»مع التحی

   .إلخ. .»مع الاحترام الوافر والإخلاص المتناھي«جمال الدین الفندي . وفى نص إھداء د

 
م       ت لھ حابھا كان ن أن أص داءات ع صوص الإھ ض ن شف بع راض «تك ة أغ ى  » خاص افة إل إض

   .سالف الذكر ض الغر

دى              ن المھ رب م ي التق ھ ف داء ورغبت وھذا الغرض الخاص قد یكون مرتبطاً بشخص صاحب الإھ
ب        ، أو كنوع من الملق والنفاق، أو فیما یرمز إلیھ،إلیھ إما حبًا فیھ   أ كات ا یلج ا م رة غالبً ة الأخی ى الحال  وف

   . وراء كلمات المدح والتعظیم وإخفاء غرضھ الحقیقي،الإھداء إلى المبالغة المفرطة الإطراء 

دي  شخص المھ اً ب اص مرتبط رض الخ ون الغ د یك رى ،وق ظ ذك ي حف ة ف ا رغب ھ معً دى إلی  والمھ
 وإھداء ،»لیكون ذلك ذكرى«التعارف والأمثلة على ذلك كثیرة منھا إھداء الشیخ الھادي عطیة وفى نصھ 

صھ   ى ن ال وف ي االله «الحج اء ف رى وإخ د ا ،»ذك شیخ حام داء ال صھ   وإھ ى ن ى وف تاذ  «لفق ضیلة الأس لف
   .»..لجماعة أنصار السُـنة لزیارتھ . .المرشد

ھ         دى إلی صائح من شخص المھ دعوات والن ھ  ،وقد یكون الغرض الخاص أیضًا طلبًا لصالح ال  ومثل
ھ      الكي وفی اس الم ن عب وي ب شیخ عل داء ال صائح    «إھ اد بالن ازة والإرش دعاء والإج دي ال ب المھ ویطل

داء د   ،إلخ. .»الغالیة ود   .  وقد یكون إعلامًا  بالرغبة في الانضمام إلى دعوة الإخوان ومثالھ إھ مسعد محم
   .» جنود الدعوة أھدي كتابي ھذا لعلھ یزكیني جندیًا من«سلام وفى نصھ 

ب  » الكتاب المھدى«وأخیرًا فقد یكون الغرض الخاص متعلقاً بموضوع الھدیة ذاتھا أي       فیطلب كات
ي نصھ        الإھداء رأي المھد   ة    «ى إلیھ في الكتاب ومثالھ إھداء السید تصدیق حسین وف ریظ ھدی د والتق النق

  .إلخ..»لحضرة

 
الدعاء في نص الإھداء ھو نوع من الأغراض الخاصة لھ وھو یأتي على سبیل التشریف الشخصي  

ھ    دى إلی ى المھ دي إل ن المھ ادة ق   ،م ات ع ائل والمكاتب ي الرس ة   وتضمینھ ف اء    دیم ود الخلف ى عھ ترجع إل
ظ  ، كانت لھ قواعد وأصول وآداب لدى كتاب الرسائل والدواوین    ،والسلاطین  لمراعاة مقامات الناس وحف

( لأبي ھلال العسكري  » الصناعتین«أقدارھم على ما تكشف عنھ كتب التراث في ھذا المجال مثل كتاب   
شندى  »  صبح الأعشي « وكتاب،)ھـ٧٢٥ ت(لابن فھد الحلبي  » حسن التوسل « وكتاب   ،)ھـ٣٩٥ت   للقلق

   .وغیر ذلك كثیر) ھـ٨٢١ت (

د                 ن االله التأیی ھ م ب ل ة تطل ا أدعی ا حسن البن ي تلقاھ داء الت ظ ،وتتضمن بعض نصوص الإھ  ، والحف
ھ   «  ل ذلك إھداء الشیخ الھادي عطیة وفیـھ  ومثا، والبقـاء، والإیمان، والسداد،والتوفیق روح من ده االله ب » أی

 وفى نص  ،» وأمده بروح منھ، وسدد خطاه،وفقھ االله« ونص إھداء الشیخ أبو زھرة وفیھ       ،» االله  ظھحف«و
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 ،أبقاه االله« وفى إھداء التونسي ،إلخ. .»ندعو االله أن یدیم علیھ الحمد والإیمان   «إھداء عبد السید البرماوى     
   .»..وأیده بروح منھ

شیخ    ا لل داءات كتبھ صوص إھ ي ن دعوات ف ت ال د أت ل  وق اتذتھ مث ام أس ي مق م ف ن ھ ا م سن البن ح
 وھو متخرج في دار العلوم ،أو من أقرانھ وزملائھ ومنھم فضیلة الشیخ محمد أبو زھرة    » الھادي عطیة «

ي النصرانیة  « وقد أھدى لھ نسخة من كتابھ ،)م ١٩٢٧(مع حسن البنا في سنة واحدة   سنة  » محاضرات ف
   . م١٩٤٧سنة »  وآراؤه وفقھھ، وعصرهحیاتھ. .مالك« وعدة نسخ من كتابھ ،م ١٩٤٢

 
 وصورتھ كما أدركھا عدد ،»حسن البنا«یلقى التحلیل السابق ضوءًا من زاویة جدیدة على شخصیة  

 وممن عاصروه واحتكوا بھ أو احتك ھو بھم أو سمعوا عنھ من مختلف الفئات ، وتلامذتھ،من أبناء جیــلھ
ضًا   ، ومن بعض الأقطار العربیة ،قافیة من مصر  والمستویات الاجتماعیة والث    ا   ،والإسلامیة أی  وتكشف لن

 وأن آخر ،قبل سنة من تأسیسھ جماعة الإخوان م ١٩٢٧تواریخ الإھداءات عن أن أول إھداء كان في سنة 
 وبقیة الإھداءات كانت على مدى عشرین ،أي قبل اغتیالھ بسبعة أشھر  ،م١٩٤٨إھداء كان في یونیھ سنة   

  .)م١٩٤٨-١٩٢٧( تقریبًا سنة

 ومن التحلیل السابق دلیلاً إضافیًا بطریق التحقیق ،ویمكننا الآن أن نستنتج من مصادر ثقافتھ العامة      
دیر  ، یدل على أن الشیخ حسن البنا كان یتمتع بثقافة غنیة ومتنوعة  ،العلمي رام وتق ن  ، وكان موضع احت  م

ر        رغم ما ،الكثیرین ــ من أتباعھ ــ ومن غیرھم  ات النظ ي وجھ ن اختلاف ف نھم م ھ وبی د  ،قد یكون بین  فق
رة حجاب  « وبالرغم من صحة مقولة ،كان حریصًا على ألا یفسد اختلاف الرأي للود قضیة     إلا » المعاص

بھ   ، واعترفوا بفضلھ،أن كثیرین من معاصري حسن البنا قد شھدوا لھ  ي س  ، رغم إقذاع بعض خصومھ ف
وطن        وما ھكذا ی،وإھالة التراب علیھ   وز ال ار الرجال ورم ع كب ل م ون التعام ددت مشاربھم   ،ك ا تع  ، مھم
  . ورحم االله الشیخ حسن البنا.واختلفت توجھاتھم

  ،،،وفوق كل ذى علم علیم 
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  ـــــــــــــــــــ

 
ي ك     نة       قد یتساءل قارئ ما قیمة ھذا الجدول الإحصائي للمقـالات الت ن س شرت م ا ون ا حسن البن تبھ

   حتى استشھاده ؟ وفیم یفید ؟١٩٣٣

 إن نظرة تلقى على المائة صفحة التي استغرقھا الإحصاء تعطي القارئ فكرة كاملة عما كتبھ :نقول
د          ،حسن البنـا طوال حیاتھ    شھد المرش ى است رت حت ذ أن ظھ ر الإخوان من  ، وما یعنیھ ھذا من عرض لفك
ة       وما یمكن أن یستشفھ   لوب المراجع ي الموضوعات وأس ن تطور ف ارئ م ة    ،الق الغ الدلال ر ب و مؤش  ، فھ

  .شدید التركیز لفكر الإخوان منذ أن قامت حتى انتھت مرحلتھا الأولى المجیدة مرحلة حسن البنا
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 .الأستاذ منصور أبو شافعيقدم إلینا ھذه الوثیقة (*) 
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(*)  

  
 ـــــــــــــــــ

وان    ون للإخ د أن یك ان لاب حافتھمك ر   ،ص ت مبك ي وق ك ف شعروا ذل د است ى   ، وق ار إل وأش
ي ا ف تاذ البن ك الأس ة« ذل دعوة والداعی ذكرات ال ال،»م وان «  فق ام أرأى الإخ د الع ائل المرش ن رس

ھ ال    يلا تف ى الوج ا عل ضمن أخبارھ دعوة وت شر ال ة     بن اس عام ى الن ھ إل صل ب ب أن ت ، ذى یج
سمى     بوعیة ت ة أس دار مجل رروا إص سلمین  «فق وان الم دة الإخ دة   » جری تكون جری ا س اؤلاً بأنھ تف

ة ھ             ،)١(یومی ـ ولكن ا ـ ید م اھرة رص وان بالق ة الإخ ي خزین ن ف م یك رار ل ذا الق اذ ھ ة إنف د محاول  وعن
د أ  رار ولاب ذق ھ       ،ن ینف ي جیب وان وف د رض وان محم شیخ رض و الأخ ال ذا ھ صنعون ؟ ھ اذا ی  فم

ة          ذه المجل ال ھ ا رأس م ا ھم دھما ولیكون املان وإذن فلنرص ان ك ـ  جنیھ ت    ـ ـ وحمل ان ـ د ك وق
سلفیة  ة ال ى المكتب ان إل ساطة وإیم ل ب ت بك ین وذھب ة  ،الجنیھ ف محكم ق خل اب الخل ت بب د كان  وق

  .الاستئناف

ع  ت م اك تفاھم زاه االله خی    وھن ـ ج ب ـ دین الخطی ب ال سید مح ل ش ـ ال ى ك ـ أن يرًا عل ء ـ
ون مدی سلفیة،لةـرًا للمجـیك ع بال ن تطب ى ، ولك ة أول ان دفع ون الجنیھ ك  ، وأن یك د ذل ي بع ا بق  وم
ى االله وب   ،فعل د المحب ؤمن المجاھ ل الم سم الرج ساطة     ، وابت ل ب ر بك و الآخ ك ھ ى ذل ق عل  وواف
ان دأ ا  ،وإیم صریح وب صدر الت ع  ف رت  ،لطب سلمین  « فظھ وان الم دة الإخ دد   »جری بوعیة الع  الأس

یس  اریخ الخم فر ٢٨الأول بت ـ١٣٥٢ص نة    وذل،ھ ایو س ھر م ر ش ق أواخ ان  ،م١٩٣٣ك یواف إذ ك
  .أعدادھا قاصرًا على الھجرى فقطالتاریخ في صدر 

صدورھا  وكانوا یحملونھا بأنفسھم یوم ،واستعد الإخوان بحارة نافع للتغلیف والتوزیع والنشر
  .)٢(وصبیحتھ لیوزعوھا على المساجد والناس بأیدیھم

 وكان یرأس تحریرھا ،أنشئت مجلة عاشت أربع سنوات كاملة» جنیھان سلفة«وبرأس المال ھذا 
الأستاذ الشیخ طنطاوى جوھري ــ رحمھ االله ــ ومدیرھا السید محب الدین الخطیب ویعمل في ھذه 

 والأستاذ عبد الرحمن ، أسعد الحكیم سكرتیر الإخوان حینذاكالإدارة رجال الدعوة الأستاذ محمد
  . والأستاذ حلمي نور الدین وغیرھم،الساعاتي نائبھا

 ،وكان رئیس التحریر طنطاوي جوھـري) سم٣٣×٢٣(وكانت مجلة الإخوان المسلمین في قطع 
  .ا خمسة ملیمات وكان ثمنھ، وصاحب الامتیاز حسن البنا،ومدیر الجریدة أحمد عبد الرحمـن البنا

                                         
وان         ،أتحدث في ھذا البحث من واقع ذكریاتي الخاصة  (*)   دي من أعداد من صحف الإخ ت ی ھ تح ا وجدت ا     ، وم م أتحرَّ م ي ل  ولكن

 وإنما ، ولم أحاول البحث عن الناقص لأني لا أقدم بحثاً، أو كان فیھا نواقص، فكثیر من الأعداد وقفت عند حد معین ،وراء ذلك 
  .ما لدي وھو وإن لم یكن فیھ كل شيء ففیھ أشیاء تكاد تكون مجھولةأعرض 

 .مما یتسحق التنویھ تنبھ المرشد في ھذه الفترة المبكرة إلى الفرق بین مجلة وجریدة) ١(
ى كل    ،وقد كنت أحد الذین یقومون بھذه المھمة في طفولتي     )  ٢( ة عل  وكنت أجلس بجوار باب المسجد حتى یمكن أن أعرض المجل

ھ ، كما كنت أشارك الإمام الشھید الذي كان یتولى بنفسھ كتابة أسماء المشتركین على الأغلفة       ،الخارجین  وأذكر أن  ، وكنت أملی
 . وصححھا لي،من اللي» مَلْـوِي« فقرأتھا ،أحد المشتركین كان في ملَّـوِي



  ١٩٧

 ، ونمسك عن ذكر اسمھ الآن،وحدث أن تسلل إلى التحریر أحد الذین یجیدون السبك والخدیعة
 ولكن الدعوة التي تنفي خبثھا كما ،فأراد أن یتخذ من جریدة الإخوان الأسبوعیة الطھور سبیًلا إلى مآربھ

ي سبیل ھذا الإقصاء فقدت ترخیص ینفي الكیر خبث الحدید نفتھ وأقصتھ إقصاء لا رجعة بعده ولكنھا ف
 فدعاھا ھو ، فاختار لھا اسمًا أراد االله یكون من اسم الأضداد،ھذه الجریدة معھ على أن یسمیھا باسم آخر

 وكذلك الباطل لا ، فلم یصدر منھا إلا عددًا أو عددان وانتھى أمرھا،وقضى االله علیھا بالفناء» الخلود«
  .بقاء لھ والبغي مصرعھ وخیم

 
وصدر العدد الأول » سیاسیة أسبوعیة« رخصة أخرى بمجلة النذیر ،واستصدر الإخوان بعد ذلك

 وقد ظھر منھا واضحًا اتجاه ،م١٩٣٨ھـ ویوافق مایو سنة ١٣٥٧من ربیع الأول ٢٩منھا بتاریخ الاثنین 
انت الدعوة قد أتمت  إذ ك،الإخوان الوطني وابتداء اشتراكھم في الكفاح السیاسي في الداخل والخارج

 ومن الخیر أن أنقل ھنا افتتاحیة العدد الأول إذ إنھا تصور اتجاه الإخوان إذ ذلك تمام ،عشر سنین
  .»التصور

ولقد استمرت النذیر تصدر سنتین « :ویواصل الإمام الشھید حدیثھ عن مجلة الإخوان فیقول
 وتھاجم ، الحاكمین على اختلاف حكوماتھمكاملتین كانت فیھما تشرح دعوة الإخوان وتنشر مذكراتھم إلى

 وبانفصال صاحبھا الأستاذ محمود أبو زید عن الإخوان بعد ذلك ،ھذا الفساد الاجتماعي في قوة ووضوح
» الإخوان المسلمین« واستصدر الإخوان بعدھا مجلة ، إلى الآنصارت تنطق باسم شباب سیدنا محمد 

   .» إن شاء االلهفي عھدھا الثاني وسنتكلم عنھا في حینھا

 
الكشكول «م مجلة ١٩٤٨م و ١٩٤٧من أھم الصحف التي أصدرھا الإخوان المسلمون عام 

 ، ومدیر التحریر ھو الأستاذ أمین إسماعیل، وكان صاحب الامتیاز ھو الأستاذ محمود عساف،»الجدید
» مجلة اللاحزبیة«رت تحت عنوان  وصد،ورئیس التحریر المسئول ھو الأستاذ محمد علي أبو طالب

  .١١٧ب . ص،٤٨٠٦٥ ــ ٤٢٥٥١ : تــ شارع محمد علي بالقاھرة ٧٦وكان مقرھا 

 وكانت ،»نالوفدیین  والشیوعیی «من ،أراد الإخوان بھذه المجلة التصدي لأعداء الإخوان وقتئذ
 صعود الإخوان قد أعلنت حربًا على الإخوان تعبیرًا عن خوفھا وانزعاجھا من »الوفد«صحافة 

لإخوان الموقرة الرد سلوب الصحف الوفدیة مما لا یمكن لصحافة ا ولما كان أ،واستحواذھم للصدارة
 ،مات الأخلاقیة والمعنویةا من الالتزمتحررة فقد أصدر الإخوان ھذه المجلة بغیر اسمھم ،علیھ بمثلھ

 كما ،»مجلس نوابھم في المنام« وكان ھناك باب دائم ،»صطل أمة« صوت الأمة ت فأسمومتبنیة لغتھم
التي التقت بشاب بنات الطبقة الأرستقراطیة إحدى یحكي ذكریات » في الظلام«كان ھناك باب بعنوان 

 تتخللھا ،بالانضمام إلیھ والعمل ضد الإخوان ولكن عضو في الحزب الشیوعي وأغراھا ،من طبقتھا
 ، الطبقة الكادحة البرولیتاریةن تحریروھم یتحدثون ع دعوات الحب والشراب والغرام إشارات إلى

  .والباب عبارة عن ذكریات ھذه السیدة وھي مكتوبة بكثیر من الذكاء والسخریة



  ١٩٨

 أما مادة ما كان یملأ المجلة فھو الموضوعات السیاسیة مع ،وبالطبع فإن ھذه ھي الأبواب الثابتة
  .سلام ومن حركات التحرر الإسلاميل من الإعنایة بتتبع الجھود السریة التي یبذلھا الإنجلیز وغیرھم للنی

  . صفحة٤٠ أو ٣٢ وفي )سم٣٣×٢٣(وكانت المجلة تصدر في الحجم التقلیدي للمجلات وقتئذ 

كول الجدید والإخوان شالك«م وتحت عنوان ١٩٤٧ سبتمبر سنة ٢٩وفي العدد الرابع الصادر في 
 طویلاً عن تكییف العلاقة ما بین حدیثاً تحدث رئیسا التحریر أمین إسماعیل ومحمود عساف »المسلمون

  : فقالا،الإخوان المسلمین في المجلة

 یعیبون علینا الخروج عن ،حمل إلینا البرید كثیرًا من رسائل أصدقائنا من الإخوان المسلمین«
 كما علمنا أن رسائل كثیرة بھذا المعنى ،بعض الحدود التي رسمھا الإخوان لأنفسھم في محاربة الحزبیة

 وذلك بناء على ما یعلمھ حضرات المرسلین من صلتنا ،سلت إلى المركز العام للإخوان المسلمینأر
  .بالإخوان ودعوتھم

ولھذا نرى لزامًا علینا أن نكاشف حضرات ھؤلاء الكاتبین وغیرھم من القراء الكرام بحقیقة موقفنا 
  . وضعًا للأمور في نصابھا، وموقفھم منا،من الإخوان المسلمین

 وآمنا بأھدافھا السامیة إیماناً لا یتطرق إلیھ شك ،»دعوة الإخوان«ا نشأنا في ھذه الدعوة الكریمة إنن
 وھل ھناك دعوة أسمى من الدعوة إلى االله ورسلھ وأنبیائھ ؟ وھل ھناك ھدایة أحكم وأقوم ،ولا ریب

  وأصلح للناس من ھدایة السماء للأرض ؟

 في إرشادنا وتوجیھنا الوجھة ، وقیادتھا الفاضلة،الكریمةكما أننا نذكر دائمًا فضل ھذه الدعوة 
  .القویمة في عواصف الحیاة الھوجاء

ونحن نتفق مع الإخوان المسلمین ــ كما سمعنا منھم أفرادًا وھیئات ــ في أن الحزبیة العمیاء ــ وكل 
ي ھذا البلد الحزبیة في مصر عمیاء مع الأسف ــ ھي السبب الأول والأكبر في كل ما حل ویحل ف

  . من فساد في الداخل والخارج،المنكوب بھذا الداء

 لئلا تقف أمام ،فالحزبیة ھي التي تفتح الثغرات التي ینفذ منھا خصومنا الإنجلیز إلى كیاننا الداخلي
 فتفلت ، ویشتغل بعضنا بحرب بعض وننسى العدو الأصیل، كتلة واحدة،مطامعھم وعنتھم وتدخلھم

 ،ونظل من مطالبنا وحقوقنا حیث نحن إن لم نتقھقر إلى الوراء. .ویفوز الخصم. .قتویضیع الو. .الفرصة
  .وكل ذلك بفضل الحزبیة العمیاء

 وعلمت الشعوب النفاق ، وأوجدت النفعیة، وقضت على الفضیلة،والحزبیة ھي التي قتلت الأخلاق
 وأخرت ،قت الأسر والعائلات وفر، وأشاعت في الإدارة المحسوبیة والمحاباة والظلم،والكذب والرشوة

  . ومزقت مناھج الإصلاح كل ممزق،كل مشروع إصلاحي نافع

  .ولھذا كان واجبًا على المصلحین أن یبادروا بمحاربة الحزبیة وأن یبذلوا للقضاء علیھا كل الجھود

  .نحن نقول ھذا الكلام ؛ ویقولھ الإخوان المسلمون معنا

  . بھ ھذه الحربولكننا اختلفنا في الأسلوب الذي تكون



  ١٩٩

 وبناء شعب جدید على الفضیلة ،لقتل الحزبیة تقویة الأخلاق«فالإخوان یرون أن أفضل الوسائل 
 وینھزم الباطل ، ولا یریدون أن یشتبكوا مع ھذه الأحزاب في حرب ینتصر فیھا الحق الواضح،والإسلام

 ، ومساوئھا حتى تحذرھا الأمة،ب ولا یحبون أن ینزلوا إلى میدان التشھیر بمخازي ھذه الأحزا،الفاشل
 غیر النفعیین الذین یعیشون على أشلاء المصلحة ،وینفض عنھا من بقي من الناس إن كان بقي معھا أحد

  .العامة

 وأنھ لابد من أن یضم ھذا الأسلوب ،ونحن نرى أن ھذه الطریق طویلة وأن موجة الفساد عاتیة
 ، وتھویلھا، ودجلھا، والكشف التام عن مثالب ھذه الأحزاب، والفضح، والتحطیم، الھدم،الإنشائي البنائي

 ونحن نعتقد أن ھذا ھو أسلوب القرآن الكریم الذي یتخذه الإخوان ، وتضلیلھا للرأي العام،وتھریجھا
  .لا دستور الإخوان وحدھم. . والذي یجب أن یكون دستور العالم،دستورًا لھم

 ولما ضقنا ذرعًا بصبر ،الإیمان والعقیدة والغایةومن ھنا افترقنا في الرأي والأسلوب لا في 
 ، لم نجد بُـدًا من أن نصدر ھذه المجلة اللاحزبیة بھذا الأسلوب الذي یراه القراء، وطول أناتھم،الإخوان

  . وسوء أثرھا في ھذا الوطن،والذي یعتقد أنھ یرضي كل من ضاق ذرعًا بمفاسد الأحزاب

 أرسلنا إلى ، ومع الحقیقة، وحتى نكون منطقیین مع أنفسنا،وحتى نتحمل وحدنا تبعة عملنا ھذا
  :الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمین قبل إصدار أول عدد

  .حضرة صاحب الفضیلة الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمین

  .)وبعد. (.السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 أسلوب الدعوة في محاربة د لا تتفق معبروح ق» الكشكول الجدید«فقد انتوینا إصدار مجلة 
 رأینا أن نرفع إلى ،، وحتى نتحمل تبعة عملنا وحدنا أمام االله وأمام أنفسنا وأمام الرأي العامالحزبیة

  . راجین التفضل بقبولھا مشكورین،فضیلتكم استقالتنا من الھیئة وتبعاتھا وما یترتب على عضویتھا

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  .م١٩٤٧تحریرًا في أول سبتمبر سنة 

 ، وجھادًا في سبیل االله والإسلام والوطن،ولیس معنى ھذا أننا انفصلنا عن الإخوان عقیدة وروحًا
 ولكن معناه أنھا تجربة أردنا أن نقوم بھا ، ونموت علیھا، نحیا لھا،فتلك بیعة في أعناقنا لا یخلعھا شيء

  . والله عاقبة الأمور،وإن أخفقنا فعلینا وحدنا ، فإن نجحنا فلنا وللدعوة،وحدنا

      محمود عساف                                         أمین إسماعیل                            

* * *  

 
 وكان المحرر الرئیسي ،»المجلة الجامعة«م تحت عنوان ١٩٥٣صدر العدد الأول في ینایر سنة 

 وقد صدرت كما لو كانت ،اذ أمین إسماعیل وھو صحفي محنك بقدر ما ھو إخواني عریقلھا ھو الأست
 ولما كان العدد ، ھما العدد الأول والعدد الثاني، ولم نجد في مكتبنا للأسف الشدید منھا سوى عددین،كتابًا

وث والمقالات  وتضمن عددًا كبیرًا من البح، فقد خصص لذكرى الإمام الشھید،الثاني قد صدر في فبرایر



  ٢٠٠

 فضلاً عن مقالات أخرى للكتاب كان معھم كاتب ھذه السطور الذي كتب مقالاً موجزًا ،عن الإمام الشھید
  .»رأي في الدستور«عن 

حدیث » نون النسوة«ومع أن العدد الثاني كان مخصصًا لذكرى الإمام الشھید فإن ما جاء في باب 
وھكذا یمكن أن «فھناك نبذة إعجاب بإنجي أفلاطون  ،لا یقل حماسة لقضیة المرأة عن أشد دعاتھا

 عالة علیھ تأتمر بأمره وتنفذ مشیئتھ في ،توصف المرأة المصریة بعیون الرجل وھي تلجأ للرجل دائمًا
  .»الصواب والضلال

 ویتساءل ،والمحرر یسأل منیرة ثابت ویطالب الدكتورة دریة شفیق بما ھو أكثر من إصدار مجلة
  . نبراوي أو فاطمة نعمت راشدأین مؤلفات سیزا

 وأنھا نشرت فصولاً منھ ،ویقول إن الدكتورة دریة شفیق قالت لھ إن لھا كتابین عن نساء الإسلام
أن تكون كاتبة ومؤلفة إلى » بنت النیل« فلماذا لا تنشره ؟ إنھ لیشرف الدكتورة ،في صحیفة المصري
  ؟ فلماذا لا تنقلھا للعربیة،نسیة الدر ولكنھا بالفر وأنا أعرف أن لھا قصة عن شجرة،جوار عملھا السیاسي

   لماذا لا تنشرھا ؟،ورسالتھا للدكتوراه

 فقد كنا نقرأ لھا قدیمًا في مجلتي ثم ھا ھي تنصرف عن ، والسیدة زینب الجداوي أین إنتاجھا الآن
  .الكتابة انصرافاً كلیًا

  .ي الرادیو بین آن وآنھل تكفي ھذه الكلمات التي تذیعھا ف. .والسیدة زینب حبیب

  .لا یكفي مطلقاً أن یكون عندنا سھیر القلماوي وبنت الشاطئ وأمینة السعید اللاتي تظھر أسماؤھم

 فھل یكفي أن یكون عندنا في مصر ،أنا أعرف أن الكاتبات الثلاث یعملن في الحركة النسویة
  .كاتبات ثلاث

صحف أمثال الزھراء والزھرة ونعمات أحمد إن الأسماء الجدیدة التي نقرأ لھا من آن وآن في ال
  . لا تزال غضة كالبراعم الجدیدة،فؤاد ونفیسة الشیخ

  !التي كانت تملأ الصحف بأثارھا ؟. .أین مثلاً زینب محمد حسین

  .ولكننا نسأل عن القادرات البارزات

  ما الذي یشغلھن ؟

 سیدة ،ا نوع جدید من الكتابةھذ. .لقد اقترحت على الدكتورة بنت الشاطئ وضع كتاب عن رحلاتھا
فلا شك أن . .ھذا كتاب ھو الأول من نوعھ. .تسافر كل عام وتمضي بضعة شھور تنتقل بین بلدان أوروبا

  . وملاحظاتھا تختلف كثیرًا عن ملاحظات الرجل،نظرة المرأة إلى الحیاة

لماذا لا ننشر . .والدكتورة دریة شفیق التي شھدت عشرات المؤتمرات في مختلف البلاد الغربیة
  .انتھى. .»مذكراتھا ویومیاتھا عن ھذه الرحلات

 تناقض ، ومتجاوبة إلى آخر درجة مع مطالب المرأة، ورقیقة،فھذا الكلام یدل على متابعة دقیقة
  .»وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ«الاتجاه التقلیدي الذي لیس لدیھ إلا 
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  . أول معول ھدم في عرش فاروقوضم العدد الأول مقالاً طویلاً للدكتور طھ حسین

كما أن العدد وصف الدكتور أحمد حسین وزیر الزراعة وصاحب المیول الأمریكیة ومؤسس 
 ونفذا مشروعین من ،جمعیة الفلاح والرواد بأنھ شخصیة الشھر ورأت أنھ ھو وطھ حسین خدعا الملك

  .مشروعات الانقلاب

 
المباحث «م استأجر الإخوان مجلة ١٩٥١ ینایر سنة ٢٣م حتى ١٩٥٠في الفترة من یونیو سنة 

» منبر الشرق« وفي ھذا الوقت نفسھ تطوعت جریدة ،ورأس تحریرھا صالح عشماوي» القضائیة
 والأستاذ ،للأستاذ علي الغایاتي أن تكون لسان حال الإخوان ومعبرة عنھم في خلال ھذه الفترة العصیبة

 الأول الذین فھموا معنى الوطنیة ــ في بلد محتل ــ على أنھا تضحیة علي الغایاتي مجاھد قدیم من الرعیل
 فواجھ بقلمھ الحر صنیعة المستعمر الجالس على العرش ، فلم یبخلوا بشيء في سبیل بلادھم،وفداء

 فكان بذلك من شباب الحزب الوطني الذین جعلوا لھذا الحزب في ،مواجھة ألقت بھ في غیاھب السجن
 ویبدو أنھ حین ،وخرج علي الغایاتي من مصر مطاردًا وھو شاب ورجع إلیھا وھو شیخ ،التاریخ ذكرًا

رجع إلى مصر أخذ یبحث عن میدان یواصل فیھ جھاده فلم یجد إلا رجالاً وراء أسوار السجون 
  .والمعتقلات

فوضع نفسھ وجریدتھ في خدمة الدعوة المضطھدة المطاردة وھو یعلم أنھ یراھن على الفرس 
 وأبغضھم إلى رجال المال والأعمال الذین كانوا إذ ذاك صنائع ، فالإخوان أفقر النادس جیبًا،ةالخاسر

 فمن أین لجریدة وضعت نفسھا في خدمة ھؤلاء المضطھدین أن تجد لنفسھا إیرادًا ؟ ومع ذلك ،المستعمر
مھ ــ أملاً طالما  بل كان یحس بسعادة غامرة أن تحقق لھ ــ وإن كان في آخر أیا،رضي الرجل كل الرضا

  .راوده الاشتیاق إلیھ

للدفاع عن الشعب «م وخصصھا ١٩٢٢في جنیف عام » منبر الشرق«وقد أنشأ جریدتھ ھذه 
  : وجعل شعارھا بیتین من قصیدة لھ كتبھما وجعلھما ملازمین لاسم الجریدة وھما،»الناھض

  باسم الكنانة باسم شعب ناھض      لا باســـم أحزاب ولا زعماء
   یــزول وینقضي إلا الحمى      فودیعــــــــــــة الآباء للأبناءكل

 ، وأبرزت صورتھم،ھذه دورًا أساسیًا في ربط الإخوان بعضھم ببعض» منبر الشرق«لعبت 
رحمھ االله یدبج بقلمھ مقالات » علي الغایاتي« وأخذ ،م الداخلي والخارجي صوتھموأسمعت الرأي العا

 ولكن بأسلوب الرجل ، ویھاجم الظلم الحكومي والإرھاب،ومة من ظالمیھاینتصف فیھا للدعوة المظل
 ،المؤمن الثائر المجرب الحریص على أن یظل ھذا اللسان قائمًا بمھمة الدفاع عن الحق دون توقف

 متغاضیًا عما یوجھ إلیھ من إنذارات حكومیة تتھدد جریدتھ ،راضیًا بما یحیق بھ من خسائر مادیة
  .وشخصھ
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ھما الكلمة المقروءة للإخوان حتى » المباحث القضائیة«بجانب » منبر الشرق« ظلت ھذا وقد
  .»مجلة الدعوة«م مجلة خاصة بھم ھي ١٩٥١ ینایر ٣٠ في أصدر الإخوان

 
م التي استعاد فیھا الإخوان شخصیتھم الاعتباریة بعد سقوط ١٩٥١في الفترة القصیرة ما بین سنة 

لتي أعلنت لمناسبة دخول مصر الحرب ضد إسرائیل والتي استعملھا الحاكم لحل الأحكام العرفیة ا
 وكانت ،على ورق جورنال) سم٥٠×٣٥(أسبوعیة في حجم » الدعوة«الإخوان أصدر الإخوان مجلتھم 

 وكان كاتب ھذه السطور محررًا منتظمًا فیھا وخصص لھ الصفحة الثانیة ،حافلة بالموضوعات الھامة
كفاح الحركات الإسلامیة في سبیل « كما كان یحرر فیھا بعض مقالاتھ الھامة مثل ،لأخیرةوالصفحة قبل ا

 ، وھي المقالات التي جمعت فیما بعد في كتاب،م١٩٥٢ التي صدرت في یونیھ عام »القومیة المصریة
  واللجنة الشعبیة لإصلاح،عن السجون ونزلائھا» من وراء القضبان«كما كان یكتب عمودًا بعنوان 

وكان لھا دور » الجمعیة المصریة لرعایة المسجونین«السجون وھي الھیئة التي تطورت بعد ذلك إلى 
 وكان رئیس تحریرھا الأستاذ صالح ،كبیر في إصلاح السجون قبل أن تتآمر علیھا الحكومة وتنتزعھا منا

د شارع ضریح  ولكنھا انتقلت إلى وسط البل، شارع صبري بالظاھر٢ وكان مكانھا الأول ،عشماوي
  .سعد

، التي كان یصدرھا أحمد حسین» اكیةالاشتر« وإن لم تكن في مثل ،مجلة منتشرة» الدعوة«وكانت 
 وكانت تلك الفترة ھي التي بلغت ،وكان مركزھا في شارع ضریح سعد أیضًا في مواجھة مكتب الدعوة

حیث تبث شھرتھا للتندید  وجاءت حركة الجیش لتضع نھایة للصحافة ،فیھا أعلا درجة» الاشتراكیة«
  .بالملكیة والأحزاب

 وظھر العدد ،)سم٥٠×٣٥( في ثوب جدید فكانت »الدعوة«في عھد الأستاذ التلمساني صدرت 
م باعتبارھا صحیفة إسلامیة جامعة تصدر شھریًا ١٩٧٦یولیو سنة / ھـ ١٣٦٩الأول في رجب سنة 

 میدان السیدة ٨ وإدارتھا ،حریر صالح عشماوي ورئیس الت، یدیرھا ویشرف علیھا عمر التلمساني،مؤقتاً
  . صفحة حافلاً بالمقالات الإسلامیة والسیاسیة والاقتصادیة العامة٦٠ وكان العدد في ،زینب

على ھذا ) م١٩٨١مایو / ھـ ١٤٠١رجب ( وفي مكتبنا مجلدات لھا ،تظھر بنجاح» الدعوة«وظلت 
  .النسق

 
عن » أحداث صنعت التاریخ. .الإخوان المسلمون«یم في كتابھ تحدث الأستاذ محمود عبد الحل

 وتحت ، وقد رأینا أن نفید بھ القراء،التفكیر في مجلة في المرحلة ما بین الإخوان المسلمین الأولى والنذیر
  :(*)قال» المجلة«عنوان 

                                         
  .د الحلیم المشار إلیھ أعلاه مما جاء في كتاب الأستاذ محمود عب٣٧٠الكلام من ھذه الصفحة حتى صفحة (*)  
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 ألم تكن :سأل سائل فیقول وقد ی،جلسنا مع الأستاذ المرشد كذلك وتناولنا موضوع المجلة المعبرة

 ولكن ،»الإخوان المسلمون« بلى كانت لنا مجلة :للإخوان مجلة تسمى مجلة الإخوان المسلمین ؟ فنقول
ھذه المجلة قد اصطبغت بصبغة خاصة فھي تقتصر على شرح علمي ومنطقي للدعوة قلما تخرج عن 

قرأھا الإخوان لیلموا ی بمجلة خاصة  وكانت أشبھ،ذلك فتمس الأحداث الجاریة في البلاد إلا من بعید
 ویقرأوا مقالة للأستاذ المرشد توضح ،بأخبار إخوانھم في مختلف الجھات ولیقرأوا تفسیر آیة أو حدیث

 ولیس معنى ذلك أنھا لم تكن ذات ، ولذا فإنھا لم تكن تخرج عن نطاق الإخوان،جانبًا من جوانب الدعوة
وة في طورھا الذي كانت تصدر فیھ ؛ فقد كان الإخوان في ذلك ـلدع بل إنھا كانت جانبًا ضروریًا ل،غناء

 والتمییز بینھا وبین غیرھا من ، والتیقن من صحتھا،الوقت في حاجة إلى استیضاح نواحي فكرتھم
  .النزعات التي انتسبت إلى الإسلام وإلى أنھا ذات كفاءة عملیة في المجتمع

ا لمقالات متسلسلة كان یكتبھا الأستاذ المرشد تحت عنوان ولذا فإن ھذه المجلة كانت وعاءً كما قدمن
كانت ھذه » ھل نحن قوم عملیون« وتحت عنوان ،»دعوتنا« وتحت عنوان »الناسوعإلى أي شيء ند«

 وقد ، ووسیلة ناجحة لإقناع كثیر من الناس بالدعوة،المقالات تثبیتاً للفكرة الإسلامیة في نفوس الإخوان
 وصارت في جمیع أطوار الدعوة ، رسائل كل رسالة بعنوان من ھذه العناوینجمعت ھذه المقالات في

  .وحتى الیوم إحدى وسائل توضیح معالم الدعوة والإقناع بھا

 ومعنى ذلك أنھا ،ومع ذلك فقد اعتور ھذه المجلة عقبات أھمھا قلة المال فقد كانت ضئیلة الانتشار
 وقد سبق أن أشرت إلى ذلك فیما كتبت عن الأستذ ،تھمإلى انقطاعھا لاسیما بعد أن فقد الإخوان مطبع

  .أحمد السراوي

 بعد أن شرح الأستاذ المرشد الوضع الذي ستكون علیھ ھذه ،جلسنا نفكر في اسم لمجلة نصدرھا
 حیث تكون معبرة عن الطور الجدید الذي انتقلت إلیھ ، وأنھا ستكون مختلفة تمامًا عن سابقتھا،المجلة
 واقترحنا عدة ، ولكن الأستاذ تمسك أیضًا بأن یكون الاسم من القرآن،كل منا عدة أسماء واقترح ،الدعوة

  .»النذیر«أسماء وردت في القرآن ثم استقر الرأي على اسم اقترحھ الأستاذ ھو 

 دفع إلینا بمجموعات كبیرة من ،وینبغي أن اذكر بھذه المناسبة أن انتقالنا إلى الدار الجدیدة ھـذه
كان أكبر منا قلیلاً لأنھ كان قد تخرج فعلاً في كلیة » صالح عشماوي« منھم شاب اسمھ الشباب كان

 وقد وقع علیھ اختیار الأستاذ المرشد لیكون ، وكان لھ إیراد لا یحتاج معھ إلى الالتحاق بوظیفة،التجارة
 أم لأنھ ،متفرغ ولا أدري ھل اختاره الأستاذ لھذا العمل لمجرد أنھ شخص ،رئیسًا لتحریر ھذه المجلة

 مع أنھ لم یكن قد مضى على التحاقھ بالدعوة إلا فترة ،توسم فیھ مع میزة التفرغ أنھ كاتب یجید الكتابة
  . وأنھ كان أھلاً لھذه المھمة، وعلى كل فقد تكشف لنا حین صدرت المجلة أنھ كاتب عظیم،قصیرة

 لا یترك حدثاً في ،ي ناقد أسلوب ثور، وفي أسلوب جدید،في ثوب جدید» النذیر«صدرت مجلة 
 وبقدر ما كانت ،مصر ولا في بلد عربي أو إسلامي إلا علق علیھ من وجھة النظر الإسلامیة تعلیقاً قویًا

 فإنھ ترك تحریر ھذه المجلة ،ریبًا بنفسھیحررھا الأستاذ المرشد كلھا تق» الإخوان المسلمین«مجلة 
بأسلوبھا القوي » النذیر« واجتذبت ،مما لا یستطیعھ غیرهلصالح متفرغاً ھو لما كان یتمنى أن یتفرغ لھ 

 وكان لفلسطین من مقالاتھا نصیب ، فكانت في مجموعھا شعلة ملتھبة،الثوري الكتاب الشباب الثائرین
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 وقد فضحت مقالاتھا ألاعیب الاستعمار في فلسطین وتخاذل الحكومة المصریة عن مد ید العون ،الأسد
  .إلى أھل فلسطین

تشرت ھذه المجلة انتشارًا كبیرًا فكان یوزع منھا أكثر من عشرة أضعاف ما كان یوزع من وقد ان
 وكانت من الوسائل في نشر الدعوة في قطاعات كبیرة من الشباب الذي یمیل بطبیعتھ إلى ،المجلة السابقة

، ذلك  بالداركانت ملك الإخوان وموجودة وكان مما سھل لھذه المجلة الطریق أن حروف الطباعة ،الثورة
 أن یستبقي – بعد أن وقع من الأستاذ السراوي ما وقع في شأن المطبعة –أن الأستاذ المرشد كان حریصًا 

  .شیئاً منھا فاستطاع أن یبقي على الحروف

 
في أعقاب الفتنة الأولى لم یعد للإخوان مجلة یملكون امتیازھا » النذیر«بعد أن فقد الإخوان مجلة 

 لأنھم –أوا إلى استئجار مجلات كان أصحابھا قد حصلوا على الترخیص بھا لا لإصدارھا لحسابھم فلج
 وقد ظل المركز العام منذ ، عن ذلك وإنما فعلوا ذلك حتى تستأجرھا منھم ھیئة من الھیئات–یعجزون 

احدة استأجر  وكلما صودرت و،انتقالھ إلى الحلمیة الجدیدة یستأجر مجلات من ھذا النوع عدة سنوات
  .»التعارف« و»المباحث« و»النضال« ومن ھذه المجلات ،أخرى

 وكان إشرافي علیھا في الفترة التي ،»التعارف«والمجلة التي أسند إلىَّ الإشراف علیھا كانت مجلة 
 وكان لسقوطھا دوي ھائل في أنحاء العالم لأنھا لم تستطیع الثبات أمام ،سقطت فرنسا في ید الألمان

الألمان حتى ركعت على ركبتیھا واستسلمت وتألفت فیھا حكومة جدیدة على رأسھا الماریشال ھجمات 
 وقد صرح تصریحًا مشھورًا سجلھ التاریخ أقر فیھ بأن ھذه ، وكان من أشھر القواد الفرنسیین،بیتان

  .الھزیمة المنكرة إنما تعزي إلى الانھیار الخلقي الذي انحدر إلیھ الشعب الفرنسي

ذا التصریح مثار تعلیقات في الصحافة العالمیة لأمد طویل لأن سقوط فرنسا بھذه السرعة وكان ھ
 وكان أشد الناس اھتمامًا بتصریح الماریشال بیتان أولئك الذین ظلوا سنین ،كان مفاجأة أذھلت العالم كلھ

 وكان ،ین والخلقطویلة من قبل یحذرون شعوبھم وحكوماتھم من سوء العاقبة إذا لم یتمسكوا بأھداب الد
 وكانت مجلتھم ھي المرآة التي تعكس ،الإخوان المسلمون في مصر على رأس ھذا الصنف من الناس

 فظلت تكتب أمدًا طویلاً المقالات الضافیة تعلیقاً على سقوط فرنسا وأسباب ،مدى اھتمامھم بھذا التصریح
  .ھذا السقوط التي اعترف بھا ماریشال فرنسا

 ،متصلة من المقالات في ھذا الموضوع دبجھا یراع طالب بكلیة أصول الدینوكانت ھناك سلسلة 
 ولكنني حین رتبت ، فلما وصلتني المقالة الأولى منھ أخذت بروعتھا،كانت قطعًا أدبیة بالغة الروعة

 ،وضع المقالات في المجلة جعلتھا في الصفحات الداخلیة باعتبار أنھا على كل حال من كتابة طالب
 ألم تأخذ :ین عرضت على الأستاذ المرشد الترتیب الذي ھیأتھ للنشر توقف عند ھذه المقالة وقالولكنني ح

 ھذا فعلاً ھو :ألأنھ طالب ؟ قلت. . ولمَ لمْ تجعلھا المقال الافتتاحي إذن: قال، بلى:بلبك ھذه المقالة ؟ قلت
ئمًا المقالات الافتتاحیة لأنني أشم  قال أرى أن تجعلھا المقال الافتتاحي وأن تجعل كل مقالاتھ دا،السبب

 وكان ھذا الطالب الذي أطلق علیھ ، إنھ الرافعي الصغیر: وقال لي– رحمھ االله –في كتابتھ أدب الرافعي 
ھو إسماعیل حمدي الطالب إذ ذاك بكلیة أصول الدین، وكنا إذ » الرافعي الصغیر«الأستاذ المرشد لقب 

  .»إمري«إلىَّ مقالاتھ تباعًا من بلدتھ ذاك في الإجازة الصیفیة فكان یرسل 
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» محمد الغزالي«وكان من الكتاب الذین یوصیني الأستاذ بالعنایة بھم وإفساح المجال لمقالاتھم 
  . فقد كان الأستاذ المرشد یبدي إعجابھ بقلمھ وبأسلوبھ،الذي كان إذ ذاك طالبًا بكلیة أصول الدین أیضًا

 
 رحمھ – المجلة التي كان یصدرھا ویحررھا الأستاذ الشیخ محمد رشید رضا ھي» المنار«مجلة 

 حیث كان الشیخ ، وكان قوامھا ما ینشره في صدرھا من تفسیر القرآن الكریم للشیخ محمد عبده–االله 
محمد عبده یلقي درسًا في جامع الأزھر في تفسیر القرآن تحضره مجموعة من صفوة العلماء ورواد 

ب والوطنیة وكان الشیخ محمد رشید رضا حریصًا على كتابة ما یلقیھ أستاذه في الدرس الفكر والأد
 ولما كان الشیخ محمد عبده على رأس رواد الفكرة الإسلامیة في ھذا العھد ،وینشره في ھذه المجلة تباعًا

 ،ھا عھدوصاحب نظریة إصلاحیة أبرزت الفكرة بصورة شاملة مما لم یكن للناس ولا لعلماء الأزھر ب
فقد كان تفسیره للقرآن طرازًا جدیدًا من التفسیر تھافت الناس على قراءتھ في أنحاء مصر وفي أنحاء 

 وبذلك حظیت ھذه ،»المنار« وكانت الوسیلة الوحیدة إلى ذلك ھي اقتناء مجلة ،العالم العربي والإسلامي
ھ مجلة أخرى في العالم العربي المجلة من الذیوع والانتشار مع التوقیر والاحترام بما لم تحظ ب

  .والإسلامي لاسیما في أوساط العلماء والأدباء والمثقفین

» المنار«ولما اختار االله الشیخ محمد عبده إلى جواره واصل الشیخ محمد رشید رضا إصدار 
م مقتفیًا أثر استاذه في التفسیر بنفس الأسلوب وبنفس المستوى حیث كان الشیخ رشید في درجة من العل

بعد وفاة الشیخ محمد عبده في » المنار« ولذا فقد ظلت ،والإدراك والإحاطة لا تقل عن درجة أستاذه فیھا
  .مكانھا من نفوس العالم العربي والعالم الإسلامي

 وإن كان مقال التفسیر یشغل أكثر صفحاتھا –لم تكن قاصرة على مقال التفسیر » المنار«على أن 
 وإن كانت لا تخلو من مقالات ،بحوث وفتاوى كان أكثرھا بقلم الشیخ رشید بل كانت تحفل بمقالات و–

  .قلیلة لبعض كبار الكتاب الإسلامیین حیث لا یجرؤ أكثر الكتاب على التقدم إلیھا بمقالاتھم

في مكانھا الرفیع حتى اختار االله رشید رضا إلى جواره وكان قد وصل في » المنار«وظلت 
أخذت أسرة الشیخ رشید في البحث عن أكبر عالم في العالم العربي لیخلف  ف،التفسیر إلى سورة ھود

حتى وفقوا إلى طلبتھم فأسندوا تحریرھا إلى عالم جلیل من سوریة لا أذكر » المنار«الشیخ رشید في 
 وھنا فوجئ الأستاذ ،اسمھ الآن فحاول متابعة التفسیر على مستوى الشیخ رشید فأتم تفسیر سورة یوسف

  .»المنار«لشیخ رشید تطلب إلیھ أن یقوم بأعباء بأسرة ا

ولم یكن الأستاذ المرشد غریبًا على أسرة الشیخ رشید فلقد كان على صلة وثیقة بالشیخ منذ كان 
ملتقاه بأكثر من التقى بھم من رجالات الحركة الإسلامیة » المنار« وكانت دار مجلة ،طالبًا بدار العلوم

 وظل الأستاذ ،لقرارات في مواجھة المؤامرات ضد الإسلام في ھذه الدارفي ذلك العھد واتخذت أكثر ا
  .على اتصال بالشیخ بعد قیام دعوة الإخوان وكان یستشیره في كثیر من الأمور

إلیھ شرف لا » المنار«تردد الأستاذ المرشد أمام طلب أسرة الشیخ مع علمھ بأن إسناد تحریر 
 بل رفضھ الذي صرح بھ ، ولكن تردده،میة والأصالة الإسلامیةیعادلھ شرف واعتراف لھ بالزعامة العل

  :لأسرة الشیخ كان لسببین یكتمھما عن الأسرة ھما
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 أخذًا بطریقة –إلیھ سیقتطع من وقتھ جزءًا كبیرًا لأنھ سیضطر » المنار« أن إسناد تحریر :أولاً
 ولما كانت الدعوة ،لھا بنفسھ إلى تحریرھا ك–الشیخ ومتابعة لخطتھ لتظل محتفظة على مستوى المجلة 

 في حین أن الدعوة لا تستغنى ،لا تتیح لھ ھذا الوقت فإنھ یخشى أن تطغى واحدة منھما على حق الأخرى
  .»المنار«عنھ وقد یجدون في العالم الإسلامي من یقوم بأعباء 

ة یرى أن لا باعتباره أحد المعالم الإسلامی» المنار« أنھ حرصًا منھ على استمرار صدور :ثانیًا
 حتى تكون في مأمن من المكاید التي یدبرھا أعداء الإسلام للدعوة ومنھا مصادرة صحفھا ،یصدرھا ھو

 إنني مع حرصي في ھذا الطور من أطوار الدعوة على تجنب الاصطدام : وقال لھم،وسحب تراخیصھا
ن أعداء الدعوة من الخسة  إ: وقال لھم،بالسلطات فإنھم ألغوا لنا عدة مجلات كنا نستأجرھا ونصدرھا

 ،نكایة فینا لأنھم لا وازع لھم من دین أو خلق أو حیاء» المنار«والنذالة بحیث لا یتورعون عن إلغاء 
 وأصرت الأسرة على إلزامھ حتى اضطر أخیرًا إلى النزول على ،وأصر الأستاذ المرشد على الرفض

  .إرادتھم بعد أن بیِّن لھم المخاطر

وصار یحرر أكثر ما فیھا بقلمھ وبدأ في التفسیر حیث انتھى سلفھ فبدأ » منارال«وأصدر الأستاذ 
تفسیرًا وتحریرًا  في المستوى الرفیع الذي اعتاده قراؤھا في » المنار«فخرجت » الرعد« بتفسیر سورة 

  .العالم الإسلامي أیام الشیخ محمد عبده والشیخ محمد رشید رضا

 عبر عنھا ،أصداء في الأوساط العلمیة الإسلامیة» المنار«وكان لإصدار الأستاذ المرشد مجلة 
الأستاذ الشیخ محمد مصطفى المراغي شیخ الأزھر في ذلك العھد بمقال قدم بھ الأستاذ المرشد إلى قراء 

  .أنصف بھ الرجل الأستاذ المرشد إنصافاً أقر لھ بالإمامة في العلم وفي الدعوة» المنار«

اد ثم أصابتھ جائحة من الجوائح الحكومیة وانقطع عن الصدور مع بضعة أعد» المنار«وصدر من 
  .انقطاع المجلة الأسبوعیة

 
 كما ،لا أعتقد أن عناصر النجاح لمشروع إنشاء جریدة یومیة توفرت من قبل أو ستتوفر فیما بعد

وب الإخوان أغنیاء وفقراء  فالمال متوفر حیث جی،كانت متوفرة لإنشاء جریدة یومیة للإخوان المسلمین
 والثقافات المختلفة التي یحتاج إلیھا التحریر والطبع والإعلان واستقاء ،مفتوحة للمشروع لا تُـغـلق دونھ

 وجمھور المشترین الذي یعتبر شراء ھذه الجریدة ، ومتوثبة للعمل تطوعًا أو بأجر زھید،الأخبار متوفرة
بھ أنحاء البلاد في كل مدینة وفي كل حي وفي كل شارع عبادة كالصلاة والصوم جمھور ضخم تزخر 

  .وفي كل قریة مھما نأت عن العمران

وتمكن من » الأھرام«قد استطاع أن ینشئ جریدة یومیة ھي » تقلا«وإذا كان فرد من أسرة 
 وإذا كان فردان ھما مصطفى أمین وعلي أمین قد استطاعا أن ینشئا جریدة ،إصدارھا مائة عام

 وتجد ھذه الصحف مكانھا في كل بیت ، وأن یستمرا في إصدارھا أكثر من عشرین عامًا»الأخبار«
 أفلا تستطیع أقوى ھیئة في مصر وأعظم تنظیمًا أن تصدر جریدة یومیة وأن تكون حتى في ،تقریبًا

  مستوى جرائد الأفراد ؟

وفر جمیع إمكانیات لم یفكر الإخوان المسلمون في إصدار جریدة یومیة إلا بعد أن اطمأنوا إلى ت
 كان ینقصھم الأرض التي ینشئون علیھا دار الجریدة فاشتروا قطعة ،نجاحھا على أعلى مستویات النجاح
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 ووضع أكبر مھندس معماري في مصر الدكتور ،أرض في قلب القاھرة تزید مساحتھا على نصف فدان
 وأسست شركتان مساھمتان ،إنشائھ وقدرت تكالیف ،سید كریم تصمیم البناء المكون من اثنى عشر طابقاً

 خاطب المسئولون في شركة الطباعة ،إحداھما لإنشاء المطبعة والأخرى لإصدار الجریدة وجمع المال
 ولما كان إنشاء الدار وورود المطبعة ،أكبر شركات أوروبا لعرض ما عندھا من أحدث نماذج المطابع

 في مطبعة كبیرة اشتریت من داخل البلاد ریثما یتم یستغرق أكثر من عام فقد رؤي إصدار الجریدة مؤقتاً
  .البناء وتصل المطبعة الحدیثة من الخارج

  وھل نجح المشروع ؟؟؟. .فما الذي حدث بعد ذلك

 وإنھا لجریمة ضد ھذا الشعب أن تخفى حقیقة المأساة ،إن الإجابة على ھذا السؤال مأساة تاریخیة
 فإن تعریف ھذا الجیل بھذه المأساة سیفتح عیونھ ، ظل الظلامعن ھذا الجیل المجني علیھ والذي نشأ في

 وسیكون في استطاعتھ بعد ذلك أن یقیم كثیرًا من عناصر التاریخ المخففاة عنھ أو ،على حقائق مرعبة
  .المزیفة علیھ

 بعد أن عركتنا – وكنا نعتقد أننا أصبحنا ،حتى نحن الذین نعیش وسط المعارك في ذلك الوقت
 وكنا نعتقد أننا قد أحطنا بكل الظروف المحیطة بنا وبالألاعیب ،أدرى الناس بالناس المعایشین لنا –الأیام 

 حتى نحن فوجئنا بما أذھلنا وسلب ألبابنا وكاد أن یقذف الیأس في ،والمؤامرات التي یمكن أن تحاك
  .نفوسنا

 إنھا جرحت قلوبنا ،مرت بناكان إصدار الجریدة الیومیة تجربة لا أقول قاسیة بل إنھا أقسى تجربة 
 وأقنعتنا بأننا كنا ،وقھرت نفوسنا وكشفت لنا أن أعداء الإسلام أقوى مما كنا نعتقد وأكثر مما كنا نظن

  .مسرفین في حسن الظن

 كانت نظرتھم – وھم المخططون لكل مؤامرة وإن عھدوا بتنفیذھا إلى صنائعھم –یبدو أن الإنجلیز 
  : على الوجھ التاليإلى مشروع الجریدة الیومیة

 إذا كان الإخوان وھم یعدمون وسائل النشر والإعلام إلا الكسیح منھا قد :قالوا لأنفسھم ولصنائعھم
وصلوا إلى ما وصلوا إلیھ من القوة حتى اكتسحوا المیدان السیاسي متخطین كل ما ألقى في طریقھم من 

ھي الجریدة الیومیة ؟؟ إذن لقضوا على كل  فكیف إذا توفرت لھم أقوى وسائل النشر والإعلام و،عقبات
 بل ، ولملكوا زمام الحكم لا في مصر وحدھا بل في العالم العربي، ولسحقوا منافسیھم سحقاً،معارض

 إذن فلنحل بكل وسیلة مشروعة وغیر مشروعة بینھم وبین ،ولحققوا أمنیتھم في إحیاء الخلافة الإسلامیة
  .الإفادة من ھذه الجریدة الیومیة

 
 وقد استفرغوا ،لم یتورع الإنجلیز وصنائعھم عن استخدام أقذر الأسالیب في محاربة ھذه الجریدة

 وھي أن حرمان الإخوان من ھذه الجریدة ھو آخر ،جھدھم في سبیل تحقیق الفكرة التي استبدت بعقولھم
  :د أخدذت وسائلھم في الحرب الصور الثلاث التالیة وق،سھم في جعبتھم لوقف المد الإخواني الجارف

 
كان في أوساط الإخوان من الكفاءات النادرة ما یكفي لتحریر جمیع أبواب الجریدة بأوفى ما تحرر 

ا  إلا أننا نعلم أن الناس قد ألفوا أسماء معینة یسعدھم أن یقرأو،بھ الصحف خبرًا ومقالة وأسلوبًا وتعلیقاً
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 وإذا رأوا مقالاً ممھورًا بتوقیع واحد منھم اعتقدوا أن في ھذا المقال من الافتنان ما یشبھ الوحي في ،لھا
 وقد عرضت ھذه الفكرة على الأستاذ المرشد فأیدھا ،الوقت الذي قد لا یكون فیھ ما یستحق أن یقرأ

 وكان ،لدكتور محمود عزمي فاقترحت اسم ا،وسألني عمن أختار من الكتاب المرموقین لیكتب عندنا
 وكان یُعد أعظم المعلقین ،الدكتور محمود عزمي في ذلك الوقت صحفیًا مشھورًا لیس لھ لون حزبي

  . وكان یكتب تعلیقاتھ في أكثر من جریدة،السیاسیین في مصر

 فوافق الأستاذ المرشد على اقتراحي وانتدب أحد الإخوان الذین یعرفونھ للاتفاق معھ على أن یكون
 وكنا واثقین أنھ سیسارع ، ولھ أن یقدر أتعابھ كما یشاء،المعلق على الأنباء السیاسیة بجریدة الإخوان

 كما أننا تركنا لھ تقدیر أتعابھ ،مستجیبًا لاسیما والجریدة مضمون توزیعھا من أول عدد على أوسع نطاق
، ل یطلب مھلة قبل أن یعطي الكلمةج إن الر: ولكن المفاجأة المذھلة كانت حین جاء الرسول لیقول،بنفسھ

 واقترح غیري من الإخوان أسماء أخرى واتصلوا بھم ،»الاعتذار«وانقضت المھلة فكان جواب الرجل 
  .»الاعتذار«بعروض سخیة فكانت أجوبتھم 

وبدأنا حینئذ نحس كأن یدًا خفیة تمتد في الظلام برسائل لھؤلاء الكتاب وحین یقرأھا الكتاب 
 وقلبنا مع الأستاذ المرشد الأمر على وجوھھ فخرجنا بھذا التصور الذي أیأسنا من ،ونیحجمون ویعتذر

 وجلسنا مع الأستاذ المرشد نستعرض عدة أسماء ننتقل من اسم لآخر ،فئة الكتاب الصحفیین المحترفین
منھم قد من غیر المحترفین ولا نجد في أنفسنا الجرأة لمفاتحة أي منھم لما نعلم من نواحي ضعف في كل 

  .توقفھم معنا موقف الصحفیین المحترفین

لیأس التي أحاطت وأخیرًا خطر لي خاطر شمت في انبلاجھ في خاطري نور الأمل یشق ظلمة ا
 فلندع ، یا أستاذ حسبنا ما نالنا من خیبة أمل حین اتجھنا إلى الغرباء نلتمس عندھم العون:، فقلتبنا

 ومن تقصد إذن ؟ قلت إن : قال،بھم وشائج المبادئ وروابط الوطنیةالغرباء جانبًا ولنتجھ إلى من تربطنا 
 كما یحس أعضاؤه بأنھم كذلك ،الحزب الوطني ھو أقرب الوطنیین إلینا ونكاد نعتقد أنھ جزء من دعوتنا

 وحافظ رمضان باشا رئیس الحزب الوطني شخصیة صارت في الأیام الأخیرة من الشخصیات ذات ،منا
، إقبالھم علیھا وإذا قرأ الناس لھ في جریدتنا فسیكون ذلك عاملاً من عوامل ، المختلفةالشھرة في الأوساط

 ولا إخالھ إذا كلمتھ إلا مسارعًا إلى الكتابة لاسیما والحزب الوطني لیس لھ ،وبینك وبین الرجل صلة قویة
  .جریدة تنطق بلسانھ

 وأمسك بالتلیفون وطلب حافظ ،فتقدھا وكأنھ وقع على طلبتھ التي كان ی،فتھلل وجھ الأستاذ المرشد
 ثم أخذ یفاتحھ في الموضوع الذي ،رمضان باشا فرد علیھ وتبادل معھ التحیات والأشواق والأستاذ یبتسم

 ولاحظنا أن حل محلھا تقطیب یشعر بالألم ، وسرعان ما اختفت الابتسامة من وجھ الأستاذ،اتفقنا علیھ
 وقال بصوت متھدج كأنما خرج ،مة ووضع التلیفون وتنھد طویلاً وأنھى الأستاذ المكال،وینم عن الغضب

  :مھزومًا من معركة

  وطول اختباري صاحبًا بعد صاحب        وزھـــــــدني في الناس معرفتي بھم
  ـاءني في العواقبـمبادیھ إلا ســــــــ         فلم ترني الأیام خلا  تســـــــــــرني

ا ذاھلین لا ندري ما نقول ولا ندري ما نفعل وطال صمتنا حتى قطع  وأطرقنا جمیعً،ففھمنا ما حدث
  :الصمت صوت الأستاذ المرشد یقول

  على النفس من وقع الحسام المھند       وظلم ذوي القربى أشـــد مضاضة
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! ؟بھ لكتابة مقال في جریدة الإخوان یتخاذل حین نطل،حافظ رمضان الذي كنا ندخره لخطیر الأمور
ھل جریدة الإخوان غول مخیف یبعث الرعب في قلوب ! وبمن نثق بعد ذلك ؟! مفاجآت ؟ما ھذه ال

  .یاحسرة على العباد! حتى حافظ رمضان ؟. . كلھم خافوا منھا،الصحفیین ؟

 خارجًا على سُـنة أسلافھ من رؤساء –إن حافظ رمضان بعد أن دخل الوزارة . . یا أستاذ:قلت
 وھو في نظرھم واھب القوى والقدر – ولابد أن الملك ،عبید القصر قد صار في عداد –الحزب الوطني 

  . قد أوحى إلى عبیده جمیعًا بمقاطعتنا–

 فینبغي أن نذكر بالفخر ،وإذا ذكرنا ھذه المواقف المخزیة حتى من رجال كنا نعدھم من الأبطال
ذ المرشد وصار بكل والإعجاب موقف الأستاذ محمد الشافعي اللبان الذي استجاب وحده لنداء الأستا

  .شجاعة یوالي الكتابة في الجریدة مع أنھ كان من كبار الموظفین الحكومیین

 
 ذلك أن ،من المعروف أن أھم مورد تعتمد علیھ الصحف لتعویض مصروفاتھا ھو أجور الإعلان

ف قصارى جھدھا في الوصول  ولھذا تبذل الصح،التوزیع مھما اتسع نطاقھ فإن إیراده لا یفي بما صرف
 وأكثر الصحف ،بتوزیعھا إلى أرقام مثیرة حتى یكون ذلك مغریًا للمعلنین أن یعلنوا عن منتجاتھم فیھا

  . وأقل الصحف إعلانات ھي أفقر الصحف ویعتبر ھذا نذیر إفلاسھا،إعلانات ھي أغناھا وأكثرھا موردًا

دارھا دعایة واسعة واستقر في أذھان الناس  سبق إص،وجریدة كجریدة الإخوان المسلمین الیومیة
جمیعًا في مصر وفي خارج مصر أن توزیع ھذه الجریدة على أوسع نطاق مضمون بضمان الفروع 

 كان مفروضًا أن تنھال علیھا طلبات الإعلان لأن دوافع المعلنین إلى ،والشُــعب المنتشرة في كل مكان
ما اھتمت بھ إدارة الجریدة قبل إصدارھا أنھا أنشأت إدارة  ولھذا كان من أوائل ،الإعلان فیھا مكتملة

 فئة ذات خبرة سابقة وفئة لھا خبرة : وقد تكونت ھذه الإدارة من فئتین،للإعلان على أعلى المستویات
  .ولكنھا تأنس في نفسھا میلاً واستعدادًا لھذا النوع من العمل

مكان مرموق في صحف أخرى ولكنھا تركت أما الفئة ذات الخبرة السابقة فإنھا عناصر كان لھا 
 وضحت بما یدره علیھا من إیراد استجابة لنداء من ضمیرھا بوجوب وضع خبرتھا في خدمة ،مكانھا

أول صحیفة یومیة إسلامیة كان إصدارھا أملاً عزیزًا طالما تاقت إلیھ نفوس المؤمنین ولكنھ كان بعبد 
 وإذا ذكرنا ھذه الفئة فیجدر بنا أن نذكر بالثناء ،برات لھ أما وقد تحقق فلا أقل من تجنید الخ،المنال

لموھوب الذي كان آیة في فن والتقدیر الأستاذ عبد المجید وافي الذي كان إذ ذاك الشاب الأزھري ا
فترك مكانھ فیھا وقدم نفسھ وموھبتھ وخبرتھ في خدمة » الأھرام«، والذي كان دعامة في جریدة الرسم

من إغراء مادي عرض الحائط لأنھ اعتبر » الأھرام«بًا بما عرضتھ علیھ جریدة الجریدة الناشئة ضار
  .انتقالھ ھذا واجبًا یملیھ علیھ الضمیر ویفرضھ علیھ الدین

وأما الفئة الأخرى التي تكونت منھا إدارة الإعلان وھي فئة لم یكن لھا سابق خبرة ولكنھا تأنس في 
إذ ذاك حدیث التخرج في كلیة التجارة وقد أعرض عن وظائف  فكان نواتھا أخ كریم ،نفسھا استعدادًا

  .الحكومة وجاء مسارعًا إلى قسم الإعلان بالذات في الجریدة ذلك ھو الأخ الكریم الأستاذ محمود عساف
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 وكانت ،وضمت إدارة الإعلان أیضًا مجموعة من الإخوان الشباب من ذوي الكفاءات المختلفة
 وھي المجموعة التي ینتشر أفرادھا في مختلف أنحاء القاھرة ،شاط واللباقةمجموعة المندوبین مثالاً للن

 وقد ،للحصول للجریدة من أصحاب المتاجر والمصانع والشركات على عقود للإعلان مددًا یتفق علیھا
 كما أن ،ابتكر الأستاذ محمود عساف عدة ابتكارات في عالم الإعلان كشفت فعلاً عن مواھبھ وقدراتھ

  . عبد المجید وافي أتى بالعجب العجاب في إبراز فكر الأستاذ محمود عساف بالرسمالأستاذ

وقد فصلت بعض التفاصیل في أمر إدارة الإعلان وتكوینھا وشخصیاتھا لأبین للقارئ إلى أي مدى 
ت  بل إمكانیا،كان الاھتمام بالإعلان وإلى أي حد توفرت لھذه الجریدة إمكانیات النجاح في عالم الإعلان

 وإذا كان تزوید إدارات الإعلان في الصحف الیومیة بالكفاءات مرھوناً بما ،الاكتساح في ھذا المیدان
 فإن جھاز الإعلان في جریدة الإخوان قد اجتمع لھ ما لم یجتمع لصحیفة یومیة ،تغدقھ الصحف من أموال

  . والتفانيمن الكفاءات القادرة لم یجمعھا إلا دافع من القلوب ونداء ملؤه الإخلاص

تحرك جھاز الإعلان وھو یجمع في یدیھ كل مقومات النجاح وبذل أكرم الجھود وواصل الاتصال 
بالشركات والمصانع والمتاجر عارضًا علیھم تصمیمات مبتكرة ذھل لروعتھا كل من رآھا متساھلاً في 

ا في تصمیم أو یلاحظ  ولم یستطع مسئول واحد في كل ھذه الجھات أن یظھر عیبً،الأجر حتى یتم الإغراء
 ولكن المفاجأة كانت في ،نقصًا في ابتكار أو حتى أن یكتم إعجابھ بما عرض علیھ من تصمیمات أو أجور

 أما المتاجر ، كانت الحصیلة عقودًا من متاجر تربطھا بالإخوان وشائج،الحصیلة الضئیلة لھذه الجھود
، فقد رقفت موقف الإحجام دون سبب ولا مبرالكبیرة والمصانع الضخمة والشركات ذات الثراء فقد و

  . فلم یحظوا بجواب،من التردد علیھا یطلبون من المسئولین فیھا مجرد إبداء الأسباب» المندوبون«أكثر 

ھبت أجھزة الإخوان بوسائلھا المختلفة بحثاً وتنقیبًا وراء السر الدفین لھذه الظاھرة العجیبة وانتھى 
ان السر یكمن في دار السفارة البریطانیة التي كانت تقبض بإحدى یدیھا  وك،البحث بالوصول إلى السر

 فقد كانت أكثر ، كما كانت تقبض بیدھا الأخرى على دفة السیاسة المصریة،على دفة الاقتصاد المصري
 كما كان القصر الملكي وما یتبعھ مما یسمونھ ،الشركات الكبرى والمتاجر الرئیسیة ملكاً للأجانب

  .جھة مصریة للسفارة البریطانیةوزارات وا

 
 وكانت سیاستھم ،ولما كان الإنجلیز یقدرون مدى خطورة القلم الحر على سیاستھم الاستعماریة

 فقد وضعوا خطة لإخضاع الصحف لسلطانھم بمھاجمتھا من الخلف عن ،تنبئ دائمًا على عدم المواجھة
 بل وجدوا المصب ، ولم یكتفوا بأن أكثر الشركات والمتاجر ملك لھم،طریق التحكم في مصادر الإعلان

الذي تصب فیھ الإعلانات  من أي مصدر من المصادر حتى ولو كان المصدر مصریًا في شركة 
للإعلان أنشأوھا وجعلوھا فرعًا في مصر لوزارة المستعمرات البریطانیة وأطلقوا علیھا زورًا وبھتاناً 

وھي الشركة التي كان كل العاملین فیھا من » شركة الإعلانات الشرقیة«راء ھو وتضلیلاً اسمًا ھو ب
رجال المخابرات البریطانیة ومن مدبري المؤامرات من دھاقین الیھود والتي حیكت بین جدرانھا وفي 

 – ویا للأسف –مكاتبھا كل المؤامرات الإجرامیة ضد الشعب المصري وإن كان الذین تطوعوا لتنفیذھا 
یین ممن أغرتھم مناصب الحكم وأعماھم الذھب البراق عن الحقیقة فباعوا انفسھم لمن سخروھم مصر

  .لتدمیر أھلھم وبلادھم وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعًا
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ولكي ألقي بعض الضوء على ھذه الشركة حتى تتضح للقارئ حقیقتھا سأكتفي بإیراد فقرات من 
خارج » الوفد«م أیام كان ١٩٤٧ مارس سنة ٢٤ى  حت٢٢في » الوفد«مقالات نشرتھا إحدى صحف 

  :»صحف شركة الإعلانات الشرقیة وحقوقنا الوطنیة«الحكم تحت عنوان 

دأبت الصحف التي تصدر في مصر بلغات أجنبیة عن شركة الإعلانات الشرقیة على تحدي «
قال افتتاحي  أول أمس بم» لابورص إجیبشیان« فطالعتنا جریدة ،الشعور الوطني المصري والسوداني

مساء » الإجیبشیان جازیت«فندنا مزاعمھ في عدد أمس وعدنا إلیھ الیوم في مكان آخر وخرجت علینا 
  .»أمس بخطاب مفتوح إلى المصریین  ممن زعم نفسھ صدیقاً لمصر وسنرد علیھ غدًا

وقد اتفق أخیرًا مع » جان لیجول«ھو » لابورص إجیبشیان««والمسئول عن صحیفة «
 وسیشد رحالھ بعد قلیل إلى ھناك لیقوم بدوره في محاربة ،ن على العمل معھم في فلسطینالصھیونیی

قضیة العرب العادلة بعد أن أدى دوره في مصر في محاولة النیل من قضیة مصر ومعاضدة الاستعمار 
  .»البریطاني في استغلالنا والوقوف حجر عثرة في طریق تقدمنا

 وھو الذي ،داعیة الاستعمار والصھیونیة» جان لیجول«لعبان كشفنا الستار في عدد أمس عن الأ«
ھنري «التي یتولى إدارتھا العامة » شركة الإعلانات الشرقیة«طوال مدة الحرب ینفث سمومھ من أبواق 

الصھیوني تحت إشراف ضباط انتدبتھم القیادة العلیا البریطانیة بدعوى مراقبة تحریر صحیفتي » حاییم
  .اللتین تصدران باللغة الإنجلیزیة» الإجیبشیان میل«و » الإجیبشیان جازیت«

 مھما اختلفت – إن الصحف التي كانت تصدر في مصر في ذلك الوقت :ومن المؤلم حقاً أن نقول
 فإنھا جمیعًا في ،أسماؤھا وانتسبت في ملكیتھا وتحریرھا إلى أحزاب مصریة أو إلى أشخاص مصریین

 فللكتاب في كل صحیفة منھا أن یكتبوا ،عن شركة الإعلانات الشرقیةحقیقتھا لم تكن إلا نشرات تصدر 
 وھم یلزمون بالطاعة والامتثال لأنھا تستطیع أن تقطع ،ما یشاءون ولكن في نطاق حددتھ لھم ھذه الشركة

 ویلاحظ أن الجریدة الوفدیة التي نقلنا فقرات من مقالاتھا ،عنھم أجورھم بحرمان جریدتھم من الإعلانات
شأن ھذه الشركة كانت تعاني أزمة إعلانات لأن سیاسة الوفد في ذلك الوقت كانت تقضي بمھاجمة في 

  .الإنجلیز

ولو أن جریدة أخرى غیر جریدة الإخوان قد اتبعت معھا ھذه الطریقة الجھنمیة لأغلقت أبوابھا من 
وان كانوا یعتبرونھا  ولكن جریدة الإخوان استطاعت أن تواجھ ھذه الحرب الشعواء لأن الإخ،أول یوم

  .جزءًا من حیاتنھم فرصدوا لھا ما یقیم أودھا ویسد ثغراتھا

 یتوقعون ھذا – وھم ذوو خبرة بالواقع الألیم لبلادھم – ألم یكن الإخوان :وقد یخطر لسائل أن یسأل
ون الموقف الذي ووجھوا بھ قبل أن یواجھوا بھ ؟ والجواب على ھذا ھو أن الإخوان كانوا حقاً یتوقع

 كما لم یكونوا ، ولكنھم لم یكونوا یتوقعون أن تصل الخسة بھم إلى ھذا الحد،الكثیر من الإنجلیز وأذنابھم
یتصورون أن لشركة الإعلانات الشرقیة من السیطرة على مصادر الإعلان ھذا القدر الذي تستطیع بھ 

  .وقف الصحف من الصدور إذا شاءت وقفھا
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وان منذ أول عھدھم بإصدار مجلات تنشر أفكارھم على توزیعھا بأنفسھم عن طریق دأب الإخ

 وعن طریق البرید في الأقالیم حیث یرسلون إلى كل بلد بھا شعبة كمیة من كل ،التسلیم بالید في القاھرة
مجلة  وتجمع المتحصل من بیع ال، حتى إذا وصلت الكمیة إلى الشُــعبة تولت توزیعھا على أعضائھا،عدد

 وبھذه الطریقة كانت ،وترسلھ إلى المركز العام عن طریق البرید أو عن طریق أحد أعضائھا المسافرین
  .توزع كمیات كبیرة فد لا تحظى بمثلھا مجلات مشھورة في مصر في ذلك الوقت

 بما تحوي من أنباء –لكن ھذه الطریقة لا تصلح لتوزیع جریدة یومیة أخص خصائصھا أنھا 
 فإذا فات یومھا فقدت قیمتھا وعادت قصاصة من ورق قد تصلح لأشیاء ، ھي بنت یومھا–وتعلیقات 

 – ومعنى ھذا أن إصدار جریدة یومیة یقتضي أن تصل نسخھا إلى القارئ ،مختلفة لكنھا لا تصلح للقراءة
إلا  ولا یتأتى ھذا ، بل في ساعة صدورھا إن كان ذلك ممكناً، في نفس یوم صدورھا–مھما بعد مكانھ 

بجھاز متخصص للتوزیع مزود بجمیع الوسائل الحدیثة ولھ مراكز تابعة لھ في كل محافظة ومدینة 
 وقد فھمنا أخیرًا أن ھذه الشركات كانت تنتھي جمیعًا ، وقد تمرست بھذا العمل شركات قلیلة العدد،وقریة

  .إلى ید واحدة

 وكانت سیارات ،قد تعاقدت فعلاً و،وكان على جریدة الإخوان أن تتعاقد مع إحدى ھذه الشركات
ھذه الشركة تحمل قبل فجر كل یوم نسخ الجریدة وتأخذ مسارھا مع الجرائد الأخرى كالأھرام والأخبار 

أي باعة . . ومن مراكز التوزیع تسلم إلى الموزعین،والمصري وتصل معھا إلى كل مكان في القطر
  .الصحف

 فكان على الموزعین أن یبذلوا جھودًا ،التي نراھا الآنولم یكن قراء الصحف في تلك الأیام بالكثرة 
  .لإغراء الناس بشراء الصحف حیث یرتبط دخل الموزع بالعدد الذي یوزعھ

والمفاجأة التي أذھلت الإخوان في ھذا المیدان أنھ في مساء كل یوم كانت تصل إلى إدارة جریدة 
 الوقت أضعاف عدد ھذه المرتجعات شكاوى الإخوان في القاھرة مرتجعات بالآلاف ویصل معھا في نفس

 فتتصل إدارة الجریدة بشركة التوزیع لافتة نظرھا ،من الإخوان في كل مكان بأن الجریدة لم تصل إلیھم
 فتقوم شركة التوزیع باطلاع مندوب الجریدة على كشوف التوزیع التي توضح أن ،إلى ھذه المفارقات

  . وصارت ھذه الظاھرة تتكرر كل یوم،مكان من القطرالجریدة تصل إلى جمیع الموزعین في كل 

 توصل الجریدة إلى – شركة التوزیع – فاتضح أن الشركة ،وكشف الإخوان السر العجیب 
 ولكنھا في نفس الوقت ترسل عن طریق – حتى تكون أمام القانون منفذة بنود العقد –الموزعین فعلاً 

إذا أظھر جریدة الإخوان ووزعھا فسیكون عرضة للاستغناء مندوبیھا تھدیدًا شفویًا إلى كل موزع بأنھ 
 ثم أتبعت الشركة التھدید بإغراء مؤداه أن تعطي للموزع مكافأة تتناسب مع عدد النسخ ،عنھ وإبدالھ بغیره

  .التي یحبسھا عن التوزیع من ھذه الجریدة

 –تجاوزه حدود التصور  ل–وقد أنبئت وأنا بالقاھرة بھذا الكشف العجیب إلا أنني لم أكد أصدقھ 
حتى ذھبت إلى بلدتي رشید لقضاء فترة من الصیف فیھا فرأیت الإخوان یشكون مر الشكوى من عدم 

 وكان لي على موزع الجرائد في رشید أیاد تجعلھ دائمًا ،وصول الجریدة إلیھم إلا أعدادًا قلیلة جدًا
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 یوافیني في منزلنا بالجریدة في صبیحة  وكان یعلم أن من أوائل ما یرضیني أن،مسارعًا فیما یرضیني
كل یوم فترة إقامتي برشید فلاحظت أنھ یحضرھا یومًا ویتخلف عن إحضارھا أیامًا فشددت علیھ الطلب 

 فبكى الرجل وأخذ یفضي إلىَّ بما ھو واقع تحت طائلتھ من أسلوبي التھدید ،حتى أحرجتھ ثم أنذرتھ
 لولا خوفھ من ،نھ یحاول أن یحبس النسخ كلھا عن التوزیع واعترف لي بأ،والإغراء من شركة التوزیع

، اقي وھو معظم ما یرد إلیھ كل یومبطش بعض الإخوان فیكتفي بتوزیع بعض النسخ ویرد إلى الشركة الب
  .الجرائد الأخرى مجتمعةوأنھ یستفید مادیًا من جریدة الإخوان بھذه الطریقة بأكثر مما یستفیده من توزیع 

 وإنما حاولت كل شُــعبة بجمیع الوسائل انتزاع ،ان أمام ھذه المؤامرة مكتوفي الأیديلم یقف الإخو
نسبة لا بأس بھا من نسخ الجریدة من الموزعین بحیث یحصل معظم الإخوان على نسخ منھا لكن ھذا 

قبھ الأسلوب وإن كان قد أرضى شوق الإخوان إلى مطالعة جریدتھم إلا أنھ لم یحقق الأمل الذي كان یرت
 لأنھا عن ،الإخوان من إصدار جریدة یومیة تصل إلى أیدي غیرھم من الشعب قبل أن تصل إلى أیدیھم

 میادین فسیحة شعبیة ضخمة لیس من الیسیر – غزوًا یومیًا –ھذا الطریق وحده كانت ستغزو بأفكارھم 
  .غزوھا بطریقة أخرى

 
الف الإجرامي أن یقضي على جریدة الإخوان بھذه الحرب الضروس الثلاثیة الشعب استطاع التح

، فقدت قیمتھا التي أنشئت من أجلھا إلا أنھا ،نعم إن الجریدة لم تحتجب ولم تتوقف عن الصدور. .الیومیة
 وقد أدى ھذا إلى التوقف عن المضي ،وأصبحت أشبھ بنشرة خاصة تصدرھا مجموعة من الناس لنفسھا

 فقد برزت بطھور الجریدة في ثوبھا المؤقت ، الذي أشرنا إلیھفي مشروع بناء دار المطبعة والجریدة
 وكان ،عوامل لم تكن في حسبان الإخوان وھي المؤامرات الثلاث التي أومأنا إلى طرف یسیر منھا

التعقل والرویة یقتضیان بإعادة النظر في ھذه المشاریع وإعادة صیاغتھا من جدید على ضوء ھذه 
  .العوامل

ة إلى التخطیط الذي أساسھ عدم الاعتماد على الغیر في أیة جزئیة تتصل وكانت النیة متجھ
 فیبدأ أولاً بغزو إخواني مكثف لمیدان الإعلان بإنشاء شركة لھ ثم اقتحام ،بالجریدة من قریب أو بعید

 وعندما یتمكن الإخوان من ھذین المیدانین یبدأون في مشروعي ،میدان التوزیع بإنشاء شركة أخرى لھ
 وقد بدأ الإخوان فعلاً اقتحام میدان الإعلان فأنشأوا مكتبًا للإعلان في الإسكندریة في ،بعة والجریدةالمط

  . وخطا ھذا المكتب خطوات موفقة كانت مبشرة بنجاح كبیر،میدان المنشیة

 ،ولم یكن الإخوان عاجزین عن دخول ھذه المیادین بل والسیطرة علیھا فلدیھم كل مقومات النجاح
دأوا قبل ذلك بقلیل مشروعًا لا یقل أھمیة عن ھذه المشاریع وھو إنشاء المدارس الخاصة وبدأوه في ولقد ب

 ولكن ھذا النجاح وما یعرفھ المستعمرون من مقدرة الإخوان على ،الإسكندریة أیضًا ونجح نجاحًا باھرًا
م باعتبارھا المؤمنة لقبضتھم إحراز النجاح في المیادین الأخرى التي أشرنا إلیھا والتي احتكروھا لأنفسھ

 كل ذلك جعلھم یحیكون خیوط مؤامرة جدیدة حاكتھا أیدیھم الخفیة ونفذتھا العقول الغبیة ،على عنق البلاد
انتھى الاقتباس من » والأیدي الملوثة حتى یوقفوا المد الإخواني المكتسح قبل أن یصل إلى ھذه المیادین

  .الأستاذ محمود عبد الحلیم
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 إن إصدار جریدة یومیة ، ولكن بعضھا یعوزه الدقة،لتي ذكرھا ھي بصفة عامة صحیحةالوقائع ا
 وضرب المثل بمؤسس ، لیس عملیة ھینة ولم تكن للإخوان خبرة،إلخ. .ناجحة تنافس الأھرام والأخبار

 ،الأھرام وبمصطفى أمین لیس صحیحًا فإن الأھرام تطلب سنوات طوال قبل أن یأخذ صورتھ الأخیرة
 ولم یكن لدى ،خوان مصطفى وعلي كانا موھبین في الصحافة وتدربا فیھا قبل أن یصدرا الأخباروالإ

 بل والروح التي تتطلبھا صحیفة یومیة ناجحة من التركیز علیھا وإعطائھا كل الاھتمام ،الإخوان المھارة
نت تقبل إعلانات  كما أن حركة الإعلانات وإن كان صحیحًا فإن جریدة الإخوان ما كا،وقبول المجتمع

  .إلخ. . ولا كانت تفتح صحافتھا لعالم الفنون بأبطالھ وبطلاتھ،عن سینما أو خمور أو شركات یھودیة

 فكان إیقافھا الأمر الوحید الذي خلص ،وقد ظلت الجریدة الیومیة عبئاً ونزیفاً حتى جاء الحل
  .الإخوان من عبء جثم علیھا واستنزف أموالھا

* * *  

  
لامیة        ي والإس دول العرب ن ال ر م ي كثی م ف ا لھ سوا فروعً سلمین أس وان الم وم إن الإخ  ،معل

وریا ا س ة ونجاحً ا عراق ان أعظمھ راق،وك ت، والأردن، والع دینا ، والكوی یس ل ة أن ل ن المفارق  وم
وریا      ي س وان ف حافة الإخ ن ص ا ع ا یعرفن سلطة    ،م فا ال ى ش انوا عل دما ك وى الھ ، عن انوا أق ات  وك یئ

ا  شعبیة فیھ صطفى          ،ال دكتور م و ال یدة ھ ادة الرش ات القی م مقوم ھ معظ وفرت فی د ت سھا قائ  وأس
سباعي ى    ،ال ث عل زب البع ع ح تھم م لت أزم دما وص ب عن ى عق ا عل ت راسً وال انقلب ن الأح  ولك

دھا ا      ،أش دعي علیھ ن أن ت ة م ت الحكوم ى ومكن ن المثل م تك صرفات ل ض الت وا بع دما ارتكب  وعن
ر   اءات وأب رب          ادع ي ح سھ ف ر نف ذي اعتب د ال افظ الأس وریا ح ة س شیة طاغی ة وح ذه المعرك زت ھ

دبابات  دافع وال ائرات والم اة بالط ضربت حم أمر ف تقلات  ،ف وا مع وان وأودع ل الإخ ل ك  واعتق
ا        ا فاقتھ ر وربم د الناص تقلات عب شیة مع ل وح ادت ك ذین     ،أع وان ال ول الإخ تطاعت فل د اس  وق

ى الأردن الھرب إل ا،لاذوا ب ة   ومنھ دروا مجل ت وأص راق والكوی صر والع ى م وا إل ذیر« انتقل » الن
د    داوات الأس اء ع ة وأنب ات المعرك سجیل یومی ت ت ي تابع ن  ،الت داد م ضعة أع دینا ب ذیر« ول  ،»الن

  . صفحة تقریبًا٢٤وكانت تصدر في شكل كتاب صغیر من 

اھرة       ى الق صل إل سباعي أن ی صطفى ال شیخ م تطاع ال ع عب   ،واس لامًا م د س د  وأن یعق
رة           اءه ومبتك ساھمة بن ان م ذي ك لام ال تراكیة والإس ن الاش ھ ع ف كتاب ر وأن یؤل ر  ،الناص  واذك

ري         ت نظ ضًا ولف ان مری دما ك شفى عن ي المست ھ ف ي زرت ھ«أنن ة   »بوكی ل بطاق ر یحم  ورد كبی
  .جمال عبد الناصر

وریا       ي س م ف ن حظھ یلاً م ضل قل راق أف ي الع وان ف ظ الإخ ان ح د  ،وك یھم قائ ر ف  وظھ
و صیف ھ لامیة   ح وة الإس ة الإخ در مجل ذي أص صواف ال ود ال د محم شیخ محم شبھ ، ال ت ال  وكان

ات      ي الثلاثین وان ف درھا الإخ ي أص بوعیة الت سلمین الأس وان الم ة الإخ سیئ  ،بمجل ظ ال ن الح  ولك
ث    ام البع دما ق ة عن طدموا بالحكوم ا إذ اص ة جمیعً دول العربی ي ال وان ف سمة الإخ ھ ق دو أن ذي یب ال
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ھ ة ،بانقلاب صواف     خاص اعة أن ال رت إش شیوعیون وس ا ال یطر فیھ ي س م الت ریم قاس د الك ام عب أی
  . ولكن االله أنجاه منھم،قد سحلت جثتھ على طریقة الشیوعیة العراقیة

شیخ    ھا ال ان یرأس ع وك ا المجتم ان آخرھ صحف ك ن ال ددًا م وان ع در الإخ ت أص ي الكوی وف
  .عبد العزیز العلي رئیس الإخوان ھناك

  .الإخوان ھناك عددًا من النشرات والصحفوفي لندن أصدر 

ة خارج   ،وھناك صحیفة قلما یذكرھا أحد   أو یتنبھ إلیھا مع أنھا كانت أنجح وأثمن الصحف الإخوانی
 وھو أحد رجالات الجیل الأول من طلبة ،الذي كان الدكتور سعید رمضان» المسلمون«مصر وھي مجلة 

اء ھو في الوقت نفسو(الجامعة الذین غرسوا الإخوان في الجامعة        د  )ھ زوج كریمة المرشد السیدة وف ، وق
نة           ،حررھا في القاھرة أولاً    د س ر والإخوان بع د الناص ین عب ا ب داوة م دمت الع ان  ١٩٥٤ وعندما احت م ك

وبین        ر المطل ن أكب ستوطنھا        ،سعید رمضان م ف وی ى جنی سھ واستطاع أن یصل إل ا بنف ھ نج د  ، ولكن  وول
اء          أحدھم الدكتور   (أبناؤه ھناك    غر الأبن ھ أص ع أن رة م ھرة كبی ل  ،)طارق رمضان الذي اكتسب ش  وواص

د             » المسلمون«الدكتور سعید رمضان     ن باكستان والھن لامي م الم الإس اب الع ار كت ل كب ا ك واستكتب فیھ
ـ    ،إلخ. .وأندونیسیا ة ل ار « بحیث كانت وارث سید رشید رضا     » المن ي أصدرھا ال ن    ،الت ري أن م ي نظ  وف

  .عھا لأنھا موسوعة تضم عالم الفكر الإسلامي وقتئذالضروري إعادة طب

* * *  

اً لصحافة الإخوان        ا دقیق  ،نختم ھذا البحث بتذكیر القارئ ما قلنا عن أن ھذه الكلمة لیست بحثاً علمیً
  .ولكنھا عرض للصحف التي وجدناھا تحت یدنا عن الإخوان
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* * *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صاحبھا ورئیس تحریرھا العضو الإخواني الأستاذ أنس الحجاجي

* * *  
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* * *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صحیفة الإخوان السوریین في المنفى

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة أخرى للنذیر
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* * *  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  جلتھ العریقة مالغایاتيخلال الخمسینیات وضع الأستاذ علي 
م ونشرت فیھا مقالات عدیدة بأقلام الإخوان ١٩٢٣التي أسست أصلاً في جنیف سنة » منبر الشرق«

  ظلت متعاطفة معھم» منبر الشرق« فإن ،وظل ھذا حتى بعد أن استعاد الإخوان صحافتھم

* * *  
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  »النذیر«عندما انشقت مجموعة عن الإخوان أسسوا 

* * *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  إحدى مجلات الإخوان في الكویت

* * *  
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  إحدى مجلات الإخوان في الكویت

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التي كان یصدرھا» الإخوة الإسلامیة«مجلة 

  رئیس الإخوان في العراق الأستاذ محمود محمد الصواف
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  إحدى مجلات الإخوان في الثلاثینیات

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



  ٢٢٢

 
(*)  
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صي دھم الشخ ى مج یش عل نف یع اس ص ن الن تھم ،م  وعظم
وھم       ،الذاتیة اة ال  وھؤلاء یعیشون في عالم الحقیقـة الخالدة بعیدًا عن حی

ا ھؤلاء     وللغایة التي یؤمن  . . وللوطن ،والخیال والریاء یعملون الله    ون بھ
  .ھم العظماء حقًـا

  .والخالدون. .ھؤلاء ھم أصحاب المجد

ده  الص وح م الخ وا للعل اء عاش انوا علم اة ،إن ك ن حی زل ع  بمع
   .الشھرة والإعلان والحیاة الكاذبة

ذا الصنف         ر ؟ أیظن واحد أن ھ وأین ھؤلاء في عصرنا الحاض
ا  نف ال،موجود بینن دھا ص ایتھم وح شون لغ ذین یعی ال ال ؤدون ،رج  وی

  لأمتھم جلیل الأعمـال من غیر أن یشعر بھم أحد  ؟

ل  ن ھؤلاء         . .أج ذاً م لا ف راء الكشكول رج ى ق دم إل ا نق و  ،إنن  وھ
از    ،یعیش في مصر مجاھدًا في سبیل العلم       ر ممت اج ضخم واف  ، ولھ إنت
ھ           ي للنھوض ب ع علم ى مجم ھ     ،یحتاج إل شره وإذاعت م لن ل   ، ث و یعم  وھ

ذا   ، ولا یعلن عن نفسھ ،ینشد شھرة  لا   ، وللحقیقة ،للعلم وحده   ولا عن ھ
ة         ھ عصبة الجماعات العلمی وء ب ذي تن د  . .المجھود الضخم الكبیر ال وق

ي               اس وف سھ للن دم نف ھ ویق اھي بعمل ھ ویب اخر بإنتاج ستطیع أن یف كان ی
عادة      ،یمینھ صفحة مشرقة من صفحات الجھاد العلمي الرائع الذي لم یسبق بھ       ھ س ذا كل ى ھ ر عل  ولكنھ آث

  . والقناعة بأداء الواجب، ھي سعادة التواضع،أخرى

  .والأستاذ الشیخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي. .ھو فضیلة العالم المحقق. .ذلك الرجل

  والد فضیلة الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمین 

ھ   وجھاده العلمي ا،قلیلون جدًا في مصر من یعرفون ھذا الرجل ومن یعرفون فضلھ     لذي لم یسبق ب
  .في ھذا المضمار

 لترى معدناً خاصًا ،تستطیع بقلیل من الجھد أن تزور الرجل بمكتبھ الخاص بعطفة الرسام بالغوریة
ل المضني  ،عد والمحافظة على المو، في التقى والفضل الغزیر،من الرجال  د   والمثابرة على العم ، والزھ
  . تقدم السن والاعتماد على النفس مع، والقناعة،في المظھر

                                         
 .٣ ص ،»الكشكول الجدید«جریدة (*) 
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ة           لاده   ،شب فضیلة الشیخ على حب العلم والتفاني فیھ وصادفتھ في ھذا مصاعب جم ل عن ب  ، فرح
 التي أسلمتھ إلى طلب العلم ، وقام في ھذا بكثیر من المغامرات،مجاھدًا في سبیل العلم وتعلمھ منذ الصغر 
كندریة        دھا   (في جامع الشیخ إبراھیم باشا الإس اح معھ ل افتت ان ) قب اھرة      ووك ي الق ر ف ة الأزھ ذ بمنزل ، قتئ

شیخ       ،وكان یعمل في صناعة الساعات صباحًا وفي المساء في العلم          ات كال اء والثق ن العلم م م  واتصل بك
رھم  ، والشیخ السندریس ،عمر خلیفة المالكي الذي كان مشھورًا بمالك الصغیر         والشیخ أحمد طولون وغی

ر           ثم عك ، وقد نجح وتبحر   ،من جھابذة العلم وقتئذ    اً غی غ نبوغ ا ونب ق فیھ ى تعم سُـنة حت ة ال ى دراس ف عل
  .إلخ. .عادي فقرأ الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الإمام الشافعي وسننھ

 عمد إلى مسند الشافعي فرتبھ على أبواب الفقھ مع حذف    ،وأنھى جھاده العلمي بآثار باقیة إلى الآن      
سند     –المكرر وتمیز    سنن والم ك   ، أحادیث ال ي ذل ق ف ماه      ووف ا س ھ كتابً أخرج فی ع     ( ف ي جم نن ف دائع الم ب

  . ثم وضع لھ شرحًا بعد ذلك،)وترتیب مسند الشافعي والسنن

د  ، مسند الشافعي–ثم انتحى ناحیة أوسع فأقبل على مسانید الأئمة الأربعة         وموطأ مالك ومسند أحم
ستة للحدیث     شھد لھ علماء السلف أنھ أج،ومسند أبي حنیفة فوجد مسند أحمد موسوعة كبرى      ب ال مع الكت

 وقد وفق في ، وشرحھ، والفصول، والأبواب، وعلى الكتب،وأصحھا بعد الصحیحین فرتبھ على الحروف
ماه        د س ھ وق ي لإتمام ع علم اني  (إتمام ھذا العمل العلمي الضخم الذي یحتاج إلى مجم تح الرب مي  ،)الف  وس

  .ءًا من أربعین كلھا كاملة تحت الطبع جز١٣وطبع ) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (شرحھ 

سي    ماه      ،وسلك نفس ھذا المسلك في مسند أبي داود الطیال ر س اب أخ ھ كت م ل سُـنة    « ث ل ال إتحاف أھ
  . وكتاب خامس ھو جامع أسانید الإمام أبو حنیفة مع شرحھا،»البررة بزبدة أحادیث الأصول العشرة

 التي لو كان مثلھ في دولة أخرى ،لمیة المجھولةویطول بنا القول لو أفضنا في مجھودات الرجل الع
رد وحده        ،وأنتج مثل ھذا الإنتاج لاستقبل بضجة علمیة عالمیة   ھ ف نھض ب ن أن ی ودًا یمك ذا مجھ یس ھ  ، فل

سُـنة       م ال ام واسع بعل ا        ،وإنما یعرف قیمـة ھذا المجھود من لھ إلم ل ترتیبھ ب قب ذه الكت ى ھ ع عل ن اطل  وم
  . من عناء یستبعد العقـل أن یقوم بھ فـرد وحده في عصرناوشرحھا لیعرف ما بذل فیھا

ن       . .وإذن فصدقني إذا قلت لك     ردًا م وطن مج م ولل إن عندنا في مصر جندي مجھول یعمل الله وللعل
  .وبحسبھ ھذا العمل وحده جزاه االله عن العلم خیرًا. .كل غایة أخرى

اب    دمات أج د مق دیث وبع ي الح ھ ف تحفظ مع دوبنا ف ھ من ى ب صلاة  التق ھ ال ي علی ذكر النب ل ب الرج
ال   سلام وق ھ االله      :وال ھ وج صد بعمل م یق الم ل ة ع وم القیام ار ی م الن سعر بھ ن ت ن أول م صد  ، إن م ا ق  وإنم

  . ثم استعاذ باالله من ھذا، لیقال إنھ عالم،الریاء

د إلحاح             ل بع م قب ردد ث ـا أن یأخذ صورتھ ت ھ مندوبن ھ      ،ولما طلب من ذ ل ـل أن تؤخ م یقب ھ ل ى أن   عل
ال ،صورة وھو یصلي   دعوھا الله ، إن الصلاة الله وحده  : وق ي تتصل        ، ف ور الت ألھ عن بعض الأم ا س  ولم

ذلك  ،بفضیلة الأستاذ المرشد العام للإخوان في صغره ومقتبل حیاتھ       تحفظ ك ره أن    ، أجاب ب ا ذك ان مم  وك
سھ    ،ابنھ كان معروفاً بالذكاء والنبوغ     ـده بنف ـة ا   ، وأنھ كان یتعھ اه تربی ھ رب ي    ،ستقلالیة  وأن ذا رب ى ھ  وعل

وم    ،جمیع أبناءه  ي الن ا ف ریرًا خاصً ا       ، حتى إنھ كان یفرد لكل منھم س ستقل فیھ زل ی ن المن اً م اً معین  ومكان
  .بملابسھ وكتبھ وكل شيء
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ي   والأستاذ الفضیل الورتلاني عض ،ذلكم ھو الأستاذ الفضیل الورتلاني     و بارز في جمعیة العلماء ف
الم            ،الجزائر ومن الشخصیات التي لجأت إلى مصر وشغل منصبًا في إحدى شركات الاقتصادي محمد س

  . وتعاون مع الإخوان المسلمین في نشاطھم العام،سالم صاحب شركات النقل

ة إ ن ھو والأستاذ أحمد فخري لدرا  المركز العام للإخوان المسلمی    أرسلھم  ١٩٤٨وفي عام    ة  س مكانی
ادن    رار         ،تكوین شركة یمنیة لاستخراج المع شاط أح تاذ الفضیل بن سیاسیة شبكت الأس روف ال ن الظ  ولك

د       ، المیثاق من وثورة الی ام عب  إلى أن بدأت بقتل الإمام یحیي حمید الدین وتولیھ وزارة دستوریة بقیادة الإم
  .االله بن الوزیر

ط الغموض       ة وس بع ،الحقیقة تائھ ھ  تب المصادر ض ف ول إ    ،رئ رى تق ا مصادر أخ ان روح    بینم ھ ك ن
  .الثورة

ك «ركب الباخرة    ،وعندما أراد العودة   سویس             »الزمال ارًا ببورسودان وال ان م ن عدن قاصدًا لبن  م
  . ولكنھ وجد أن كل ھذه الموانئ ترفض نزولھ من الباخرة ودخولھ إلیھا،وبورسعید

ى عدن   ،»الزمالك«خرة وھكذا قضي علیھ أن یقضي سبعین یومًا وھو نزیل البا        تذھب بھ وتعود إل
  .وبورسودان  والسویس وبورسعید وبیروت ثم تعود

ر أن لا        اخرة وتصدر الأوام ر الب ولیس تحاص وفي كل میناء وقبل أن تصل الباخرة كانت قوات الب
   .ینزل الفضیل الورتلاني إلى مینائھا

ن ح      ویمضي السید الفضیل المجاھد    ھ م تنقذ االله رقبت ي اس ش  الت ل الم ول  ـب رتین فیق د   :نقة م ا وف  تركن
  .أن صنعاء قد سقطت في أیدي الثوار وسافرنا إلى عدن بعد أن بلغنا ،الجامعة العربیة في الریاض وجدة

یمن   ،وعند وصولى إلى عدن   ى ال العودة إل شركة      ، كانت ظروفي تقضي ب اك عن ال ا مسئول ھن  فأن
صفیة    والتي كانت أعمالھا لا تز   ،التي كنا قد أنشأناھا    ب الت ى        غ،ال تتطل لت إل دما وص ت عن ي علم ر أن ی

  . وأن كل شيء معطل،ن البلد كلھا في ثورةعدن أ

ز أن   ،وفي عدن لاحظت أن الإنجلیز ینحازون إلى أحمد وإلى ملوك العرب       ذا التحی  ومن مظاھر ھ
ول    وأ،الحاكم العام في عدن طلب إليَّ في لغة دبلوماسیة رقیقة أن أسافر في أول وقت ممكن    يَّ الق عاد عل

  .مرة ثانیة وثالثة ورابعة

ذه    ، فلم أكن أدري في ذلك الوقت إلى أین أذھب ؟،واصطنعت شیئاً من البرود   ي ھ ح مع  ولما لم تفل
 ثم صمت ، قال لي إن الظروف تقضي بأن أسافر في أول دقیقة،الطریقة كلمني مدیر البولیس بلغة أخرى

                                         
  . العدد الأول،م١٩٥٣ التي صدرت في ینـایر ،»المجلة الجامعة. .عطارد«نشـرت في مجلة (*)  
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س     ،ولا نستطیع أن نحمیك قلیلاً وعاد یقول نحن نخشى على حیاتك         ى أح طنعوھا حت اورة اص  ووقعت من
  .أن ھناك محاولة لإغتیالي

 للجوء السیاسي فإن ، وأنني مجرم سیاسي ، لنفرض على أسوأ الفروض أنني مجرم      :وقلت للإنجلیز 
  . وانجلترا مملوءة باللاجئین السیاسیین،قواعد وتقالید مقررة في الدنیا بأسرھا

سفر ،دن لا تقبل النظرن أوامر لنفقالوا لي إ  وا عن أول طائرة      ، وھنا قررت مبدأ ال م ابحث ت لھ  وقل
  . إلى لبنان»فیزا« وتذكرت أن معى ،تسافر

ر بمصر      ،فبحثوا عن أول طائرة    د أن تم ان لاب ى لبن ر   ، فوجدوا أن كل طائرة تسافر إل دیھم أوام  ول
رور      زة م ي طائرة    ،من حكومة مصر ألا یعطوني حتى ولا فی ت أسافر ف ف      قل ا تتكل ة فوجدت أنھ  خاص

   . وانتظرنا مدة أخرى، فقلت لھم إذا كنتم تدفعوا فلا مانع، ورفضت لأنى لا أجد ھذا المبلغ، جنیھ٥٠٠

 
ة ل ،وذات لیل صف اللی ي منت ولیس     ، ف ال الب د رج ارق أح ان الط دق وك ي الفن ي ف اب غرفت  دق ب

ى      ك «وأخبروني أن باخرة مصریة ھ ا         » الزمال سفر فیھ ن ال د م اء ولاب ى المین لت إل د وص ى   ،ق وا إل  وطلب
  .الاستعداد

  . جنیھًا٨٠ وطلبوا إلى أن أدفع قیمتھا وكان ،وحجزوا لي تذكرة في الباخرة في الدرجة الأولى

ي وأخذوني   التي كانت ستقلع في الیوم التالومنذ الصباح الباكر حرصوا على أن أذھب إلى الباخرة   
روج » تأشیرة« ومن العجیب أنھم لم یضعوا على جواز السفر    ،ي بالمركب بالسیارة وشحنون  ى  ،الخ  ومعن

  .ھذا في العرف الدبلوماسي أنھ لم یسافر من عدن

 ونزلت في ، وكنت أود أن أخفي ھذا أطول وقت ممكن،ولم تكن الدنیا تعلم إني مسافر وفي الباخرة    
ذل   ، وتجولت في میناء مصوع    ،الصومال إلى البر   ا      . .ك بورسودان  ونزلت ك ك متخفیً لال ذل ي خ ت ف وكن

  .أستشف الأخبار لأعرف ھل عند الناس خبر عن سفري

ولیس     ،ولما اقتربنا من جدة    دیر الب ي م  وأخذ یتحدث   ، أحاط البولیس بالمركب من كل جانب وزارن
ا         ا ،إليَّ في لباقة حدیثاً یُعده مقدمة لإبلاغي أمر الحكومة الحجازیة بأن لا أنزل ببلادھ روي   وك ي  أن ن ی ل

الفضیل الورتلانى كان القنبلة الذریة في أن  وھو ،بعض ما نشر من أن جمیل جمال قال عني كلامًا مخیفاً
  .ھذه الثورة وأن جمیل وغیره كانوا أتباعًا لھ

أي              فقلت لھ إ   سھ ب ي أن یخلص نف د ف ذیب من ضیر إذا اجتھ ھ التع ع علی ذي یق ل ال نھ ما على الرج
 وأنھ كان ، حیث قال إن فلان سمعتھ عندي كریمة جدًا، الأمیر فیصليما دافع بھ عنكلام، ومما رواه لي 
  .مخلصًا طوال عمره

وھو صھر  ، وضایقني في الباخرة رجل ركب من الحجاز،وأنھ إذا عمل شیئًا فإنما یفعلھ عن اعتقاد
دي  ، فقد أخذ یسألني ویلح عليَّ في السؤال،لأحد الأمراء السعودیین  مي وبل ى     عن اس ة الت ائلتي والجھ  وع

  .أسكن فیھا والصناعة التي اصطنعھا حتى كاد یسالني عن أمعائي

ي     ، وكذلك في جمیع أسئلتھ،وكنت أحاول أن أجیبھ بأن أذكر لھ اسمًا مستعارًا          ل یلاحقن ھ ظ ر أن  غی
  . حتى قررت أن اعتكف في حجرتي فلا أخرج إلى الصالون أو قاعة الطعام،ویطاردني
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ف ع  الأس ن م ا  ولك يَّ بھ ضر إل ي ویح ن غرفت سأل ع ل ی ذا الرج ان ھ اخرة ، ك ت الب دما كان  وعن
  .تقترب من السویس كانت حالتى النفسیة قد وصلت إلى درجة بالغة من الحیرة» الزمالك«

   وماذا ستفعل معى ؟،بھذه الباخرة تعلم الحكومة المصریة بأنى موجودھل 

ا  بعشرة من ال واستقبلھا البولیس قبل دخولھا ، ورست الباخرة  ل جوانبھ ، كیلومترات وأحاطھا من ك
  .وكان الضباط یشیرون إليَّ ولكن أحدًا منھم لم یكلمني

ى              غ بعض الرسائل وأن أتلق ا أن أبل ي خلالھ د استطعت ف ام وق ة أی  وقضینا في میناء السویس أربع
رام       ،مثلھا أخوتھم    وذلك بواسطة رجال ك ز ب طة ال         ،أعت و واس شریع ھ ي الت اب ف ان كت ین    وك ا وب د بینن عق

  .الخارج وھو حجة اللقاء بیننا

  . أعدى عدو لي،وفي بور سعید كنت أظن أني نجوت من فاروق

 ــ وبینـما كانت السفینة تقتـرب حثیثـاً من المیناء       ائم  ــ میناء بورسعید   ، والساعة الثالثة صباحًا وأنا ن
   . فلما استیقظت وجدتھ البولیس،إذ بطرق على باب قمرتي

ك    ا لقد تلقینا من الحكومة اللبنانیة أمرً،نأسف جدًا إذ نبلغك خبرًا قد یزعجك   قالوا   وع دخول ھ ممن  بأن
التي أعطیت لك قد ألغیت وأصبح الدخول إلى » الفیزا« وقد كلفنا القنصل اللبنانى بأن نبلغك أن ،إلى لبنان

  .لبنان ممنوعًا بالنسبة لك

نھم        ،خطأ في ذلك وأبین الوجھ القانوني وال،وحاولت أن أدافع  ل م اس ك ى أن ت أتحدث إل ي كن  ولكن
صلح   وقال القنصل اللبناني عندما زارني إ     ،یرى أنھ غیر مسئول    اض ال ن   ،ن الأمر في ید ری ت م  وخرج

  .وھنا وقفة تدعو إلى التأمل. . ووصلنا إلى حیفا،المیاه المصریة منقبض النفس إلى أبعد حد

ي أمضیت        ،فقد كانت الحرب قائمة بین العرب والیھود   ر أنن م أذك ة ل ام كامل تة أی  وفي حیفا وقفنا س
ان     ، كأنما یخر على رؤوسنا،ساعة واحدة منھا دون أن یدوي الرصاص      ر الأحی ي أكث ب ف  وكانت المراك

   .تترك مرساھا وتقف بعیدًا لأن المعركة كانت تصل إلى الشاطئ

د       ، ولیس في المیناء رقابة وأنزل،وفكرت في أن أنتھز ھذه الفرصة     ى سأنزل عن ت أنن ى فھم ولكن
یًا   ، وھنا إما أن أستطیع أن أفلت وأذھب إلى المجاھدین وھذا جد عسیر   ،الیھود اً سیاس  وإما أن أصبح لاجئ

  . وفي ھذا ما فیھ من المھانة،عند الیھود

ل              اجر أو قت ھ ھ ت أن اك إلا عرف ضیناھا ھن ي ق ل أن  ،وما من صدیق سألت عنھ خلال الأیام الت  وقب
  .یروت أبرقت إلى ریاض الصلح برقیة مطولةنصل إلى ب

ا  ھ فیھ ت ل مي    إ:قل ل الرس د لا الرج صلح المجاھ اض ال ب ری ى أخاط ة   ،نن ھ المخالف ورت ل وص
الخطیرة التى ارتكبتھا حكومتھ حین أذنت لي بالدخول إلى بلادھا ثم عادت فسحبت ھذا التصریح وأنا في    

  .عرض البحر

اخرة      ،ولوحدثت المعجزة ووافق الرجل على النز      ك « وأفرج أخیرًا عن سجین الب د أن  »الزمال  بع
  .أمضي علیھا سبعین یومًا
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K  
ذي تضمن               ق ال ال المرف سوادي المق ة ال ر مجل یس تحری سوادي صاحب ورئ د ال تاذ محم نشر الأس

ال    ،مرشد وعبر أكثر من مرة عن تقدیره لل ،إشارة إلى مقال سابق    شر مق ي ن یم « وأنھ تردد ف ھ  » العل ولكن
  . ویمكن لمن شاء الرد،في النھایة آثر النشر

سیاسي      ،نحن لا نشكك في نوایا الأستاذ السوادي ولم نشق عن قلبھ       ع حال الصحفي ال ان واق  وإن ك
یم    ،في خضم الحزبیة معروف    ور « ولكننا نشك في نوایا ھذا العل د ا     ،»الموت و أحم ن ھ م یك إذا ل سكري   ف ل

 وأحمد السكري صوفي خالص وكانت تربطھ بالإمام الشھید أیام الصبا ،فإنھ استقى معلومتھ المحرفة عنھ
سكري    » دعوتھ في الإسماعیلیة« فعندما بدأ الإمام البنا ،في المحمودیة رابطة صداقة وثیقة    د ال س أحم أس

كرتیرھا الع                ا س تاذ البن سھا والأس سھ رئی ھ     ،امجمعیة صوفیة حصافیة جعل نف ذا من ا ھ تاذ البن ل الأس  ، وقب
ا            تاذ البن یئاً للأس ي ش  ،ولكن كل ما أفاض فیھ من مدیح للسادة الشاذلیة سواء كان حقاً أو باطلاً لم یكن لیعن
شاذلیة               ن ال ة م دتھم الروحی رقوا عقی تالین س ر وموسولیني وس ن أن ھتل  ،ویكفي لإظھار باطلھ ما ذكره م

ھ التنظیم         لل» فرعًا«وھو لم یحاول أن یؤسس   وم علی ا یق ھ وحصافتھ م ھ أدرك بذكائ طریقة الحصافیة لأن
شیخ  د وال ین المری ا ب ة م ي العلاق واء ف صوفي س ور  ،ال افي تط د تن ن قواع ع م سھ والمجتم یم نف  أو التنظ

  . فضلاً عن ادعاء الكرامات،المجتمع الحدیث

ذكرات       ھ م ة  «وقد شرح لنا الأستاذ البنا في كتاب دعوة والداعی س     علاق» ال ل أن یؤس صوفیة قب ھ بال ت
ن    انوا م واء ك یوخھا س ض ش ع بع ھ م ن علاقت دث ع وان وتح وَّن الإخ د أن ك ماعیلیة وبع وان بالإس الإخ

  . أو غیرھا مثل الشیخ التیجاني والسید عبد الوھاب الدندراوي،التي نشأت في المحمودیة» الحصافیة«

ذا  ، وأن حسن البنا كوَّنھ، فرع للطریقةولم  یحدث أبدًا أن شیخ الحصافیة أذن لحسن البنا بتكوین      فھ
ا           ،كذب صراح  تاذ البن وا بالأس ذین تعلق ستة ال ال ال ن العم ة م  ، وقد كان تكوین الإخوان ثمرة طبیعیة تلقائی

ا صوفیًا       س تنظیمً ة           ،ولھذا لم یؤس ھ بالمحمودی ام إقامت ن أی صوفیة م ب ال بعض رواس أثر ب د ت ان ق  وإن ك
ام      ونقل عن الصو   ،عندما آمن بھا   د الع ب المرش رق        ،فیة لق زعبلات الط ا من خ دین تمامً ھ نفض الی  ولكن

  .الصوفیة وادعاءاتھم

 ولكنھ لا ینم عن فساد الفكر أو عقم القیادة ، فھذا ما حدث، أو حتى مجموعات،أما أنباء انشقاق آحاد
دعوة        ذه ال تیعاب ھ دیر واس یم وأن      ،قدر ما یكون عجز ھؤلاء عن تق ھ عل دعى أن ذي ی ذا ال ل    وھ ن أوائ ھ م

وان     ن الإخ ات م شقاق لمجموع ى أول ان ارة إل ل إش شر أق م ی سین ل ا   ،المؤس وا كتیبً ؤلاء طبع ع أن ھ  م

                                         
  .م١٩٤٦ مارس سنة ٣١/ ھـ ١٣٦٥ ربیع الثاني سنة ٢٧ في ،٣٨ العدد ،)الخبر( جریدة (*)
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ة             (بمزاعمھم   ائق الإخوان المسلمین المجھول ن وث زء الأول م ي الج اه ف ى أن معظم     ) أدرجن دل عل ا ی مم
وین الإخوان          ي سبقت تك ة الت رة المحمودی ي عن فت ھ ھ شق   ،معلومات ذین ان ل ال اءوا    وك وا عن الإخوان ب

وا        م یكون أن ل فحتھم ك ي          ،بالفشل وطویت ص د زك شیخ محم ین ال ا ب ة م وث العلاق یم أراد أن یل ن العل  ولك
وان  راھیم والإخ ون،إب ا یك ضل م ى أف ت عل ة كان ع أن العلاق رون أن ، م ا ی ھ جمیعً شیخ وأعوان ان ال  وك

ام عمیق للشیخ الوالد ینم عنھ ما كتبوه على  كما كان یتملكھم احتر،الإخوان ركنھم الركین الذي یلوذون بھ
شیخ   ، التي كان یرسلونھا إلیھ بانتظام،»رسالة المسلم«أحد ظروف رسائلھم    كما كانت علاقة الإخوان بال

  .الحافظ التیجاني علاقة وثیقة قائمة على الحب والتقدیر المتبادل

سكري  ولما كان الأستاذ البنا رحمھ االله متأثرًا كل التأثر بالصدا   د ال ل    ،قة القدیمة لأحم ا إن نق ھ م  فإن
ن الإخوان         ر م م امتعاض كثی یلاً للإخوان رغ ا وك ھ البن ى عین اھرة حت ى الق ارب أن  ،إل ت التج د أثبت  وق

ھ          ا لتنحیت تاذ البن ا الأس طر فیھ  ،تأسیس السكري الصوفي جعلھ یضل الطریق ویسیئ السیاسة بصورة اض
ي    ،بإحدى صحف الوفدوقد عرض السكري قضیتھ على صفحة كاملة       ا ف ادة طبعھ  وأمر الأستاذ البنا بإع

ھ   ،الإخوان المسلمین ورد علیھا وقد اعتزل الإخوان   سمع عن  بل وأي صورة من صور النشاط العام ولم ی
  .شيء
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  ــــــــــــــ

  .والله الحمد. .االله أكبر ..االله أكبر

ت إ    قلنا في ال   دد الفائ ذي اتخذه الإخوان من       ع و ال شعار ھ ذا ال ن  ذن ھ ؤمن    « زم ة الم ي ثق ورددوه ف
لم یتردد المرشد . . فظل عددھم ینمو ویتضاعف حتى إذا دق الناقوس،»وتواضع الخاشع وبراءة المخلص

  .قاربوا الملیون. .في أن یصارح المصریین بأن الإخوان المسلمین. .أو الرئیس

 
د  صیًوتح دیثا شخ ام  ثت ح د الع ضیلة المرش لال   . .ا عن ف عور الإج سي من ش ي نف ھ ف تقر ل ا اس وم

  .والإكبار

 
یھم  إلىوخرجت من ذلك الرأي الشخصي    مھمتي كصحفي فأدیت واجبي نحو قرائي وقصصت عل

وانتھاء إلى ما ذاع من . . من الأحداث ابتداء من ائتلاف الوفد والإخوانإليّ ىما كل ما تر–دھم بي ھ كع–
  .أیام عن حدوث اختلاف

 
سط            د أن یب اعتھم یری یم بجم ول    –والیوم وقد حمل إلینا رسالة قطب منھم أو عل ا یق ھ االله كم  – لوج

  .حقیقتھم

  ؟ فما عسى أن نصنع

ال   ،ا قبل أن انشر خطاب ھذا العلیمالحق أني ترددت كثیرً    ق یق ي والح  ـ لأن ب المر   ـ در مواھ د   أق ش
ت    ،العام  ـ وأشعر كما قل ق  ـ  ـ وبعم دبیره           ـ ر ولت ده الكبی ین لجھ ر ھ دیر غی ل وبتق ذا الرج د لھ احترام أكی  ب

  .الموفق ولذكائھ الخارق

رً   ،على ھدى ھذا التقدیر مني للإخوان ودعوتھم   رددت كثی ھ ت شر    وللمرشد العام ومواھب ل أن أن ا قب
اب ھ  من واجبي أن أ فرأیت ، وذكرت مصر ولكني عدت فأعملت الفكر  ،شیئاً ھ    ذنشر كت إذا عرف یم ف ا العل

ردوه       – وأغلب الظن أن المرشد یعرفھ –الإخوان   یھم إلا أن ی ا عل اد فم بیل الرش ل س  وإذا عرفوا أنھ أض
  .أمامھم ترحب بكل رد منھم) ربالخ( وصفحات ،إلى الھدى

 
د  «ضل ا أني تلقیت رسالة بتوقیع الإخوان الأفاومن الأمانة أن أذكر أیضً   محمد رزق حمادي ومحم

ى    ) الخبر(ون على  یعتب»محمد باروسھ ومحمد عبد العلیم وعبد الرحمن البساطي        ا عل ة منھ ما ظنوه حمل
  .الإخوان ویؤكدون أنھم من قراء الخبر ومن أعضاء جماعة الإخوان ومن أنصار الوفد

ام بالو   ق  و إلا القی ھ الح صدنا إلا وج ا ق ا م ضراتھم أنن د لح ن نؤك ا  ونح ب إلین یس أح ب ول أن اج
  .نطالبھا بإھمال حقوق الوطن
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ي نص خطاب              ا یل م ولمرشدھم وفیم ولعل فیما أسلفناه إیضاحًا لمواقفنا من الجماعة ولاحترامنا لھ
  .العلیم الذي أشرت إلیھ

  المحرر
 

 
  ..)الخبر( محرر.. أخي السید السوادي

س        ،مین والوفدقرأت بالأمس كلمتك عن الإخوان المسل     ذي أس ل الأول ال ن الرعی ت م ي كن ا أن  وبم
ت الله      ھذ وم كان اھرة ی اس ه الھیئة بالق اس لا الله     ،لا للن وم أصبحت للن ا ی م تركتھ ب    ، ث سرني أن أعق ھ ی  فإن

ى     تعقیبً ا لابد منھ على ما أرخت بھ للإخوان المسلمین حتى یتم لدى قرائك تكوین الخطوط الأساسیة الأول
  . وعدلاً الإخوان المسلمین إلى قرابة عھدھم الحاضر صدقاًلخریطة جغرافیة

 
ار   ،الأستاذ الصالح الشیخ أحمد الساعاتي والد الشیخ حسن البنا كان ولا یزال رجل تصوف           ن كب  م

ذین  ) الوظیفة الزروقیة(السادة الشاذلیة ولھ شرح لا بأس بھ على بعض أوراد الشاذلیة المعروفة باسم     وال
ا       یدرسون التصوف  ى أس لامیة    یعلمون أن الطریقة الشاذلیة بقدر ما تحافظ عل ة الإس شریعة والتربی  ،س ال

ورات           تحمل سرً  ات والث واریخ الانقلاب ا من أخطر الأسرار الوطنیة الإسلامیة لا یتنبھ لھ إلا من درسوا ت
ة ت                      بلاد وطریق ذه ال ي ھ صوفیین ف وذ ال دى نف ون م ن یعلم ى وم لاد المغرب الأقصى والأدن ربیتھم في ب

ت  ) كانوا(أن الإخوان المسلمین     ولقد استطعتم أن تفھموا      ،للمریدین م عرف م  یعملون للتربیة الروحیة ث  أنھ
وإذن فقد عرفتم بعض ) أي الإعداد للجھاد(قد اختاروا سبعة من الخلصاء للإشراف على التربیة الباطنیة        

ى    أسرار الطریقة الشاذلیة التي تغلغلت في أصول جمیع الحركات و   ربین إل ي المغ الثورات والانقلابات ف
م بالأ       ریم ث د الك سنوسي وعب ار ال ت بالمخت ة أن انتھ شاذلیة         ،دارس ة ال ر أئم ن أكب رون م ذین یعتب ك ال أولئ

  .ھناك

ة دة روحی شاذلیة عقی ولیني  ،إن لل تالین وموس ر وس نھم ھتل رقھا م دقني – س داد – وص ي الإع  وھ
سامي  العطاء ید علىوحمل المُر  ،العمیق والتربیة النفسیة والصلة باالله     ن       ، والت ھ م ا علی ھ وم ا ل لإدراك م

دفوع            طریق العقیدة والوحي الباطني ثم تركھ بعد ذلك یدافع عن عقیدتھ دفاع المالك لا دفاع المقلد ولا الم
  .ولا الأجیر ولا المجامل

 
رحمن إل           د ال ساعاتي یصطحب أولاده حسن وعب د ال شیخ أحم ذكر   كان الأستاذ الصالح ال ق ال ى حل

شدی  ) المقدمین( فترقیا إلى درجة ،والمدرسة وكانا شابین مستقیمین  ة المن ، نوارتفع عبد الرحمن إلى درج
ده أخوه   ) المسرحیةیات اوالر( الذي أنتج أخیرا بعض ،لشعرفدفعھ مركزه بین الإخوان إلى قرض ا       م قل  ث

ة ا ) فشعر وزجل(الضابط النشیط عبد الباسط أفندي   شیخ       وخرج من حلق د ال ن وتقاع ات الف ى حلق ذكر إل ل
ان متصلاً          ،أحمد قلیلاً  د ك ھ لاب ة   ونشط الشیخ حسن ویرجح العارفون أن ذین     بجماع ریة ال شاذلیة الناص ال
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ت    تسموا بجماعة الشاذلیة المحمدیة وكان لھؤلاء صلة بالھیئات الناصریة في بلاد المغرب جعلتھم في وق
م  ،لاة الإنفاقا ثم عجزه عن مو،مامھم بمصرض إ لولا مر  ،من الأوقات شیئا یرھب جانبھ      ثم انتقالھم بحك

م استكفائھم ب  . .قرابة جبانة الخفیرر الموحش لى طائفة روحانیة مجردة تسكن القف ھذا الفقر إ   دع  ح ث رب ب
اس جمعً     ،الصوفیة وعلى رأسھم بیت البكري بدون أدنى رفق ولا ھوادة        د الن ن أش انوا م ا  فھؤلاء القوم ك

ى  ا وتقربًانیة والوطنیة الإسلامیة الكبرى مع صدق الرغبة في الجھاد المنظم من أجلھا تعبدً    بین الروح  ا إل
  !!االله وحده 

 
ماعیلیة  ة الإس ف بمدرس وم وتوظ ن دار العل سن م شیخ ح رج ال شیخ  وأذن،وتخ ھ ال ة ( ل تح زاوی بف

اس    ،ففتحھا. .االشاذلیة طبعً  )للإخوان ماعیلیة وق   ، وأقبل علیھ الن ة    فالإس ة أجنبی ذ قطع ا   ،تئ  والمسلمون فیھ
ظ  فلم لا یبني المسلمون مسجدًا    ،جد ولیس بالإسماعیلیة مس   ،أغراب ظ     ،؟ ولیس فیھا واع د جاءھم واع وق
ة ووقوف  ومختلف الطرق الصوفی، لكن المسلمین ھناك أشتات من الشاذلیة والبیومیة أو الخلوتیة،متطوع

 فلا بأس إذن من ترك اللون الصوفي والاكتفاء بالأصل ،طوائفبعد عنھ بقیة الالشیخ حسن عند الشاذلیة ی 
  . بدل الشاذلیة، وتكون زاویة الشیخ حسن البنا زاویة الإخوان المسلمین،الإسلامي

ذ      تاذ الشیخ حسن بھذه وعلم بھ أ وعلم أس  رة وقتئ دارس البحی ف بإحدى م حمد أفندي السكري الموظ
ت فأخذتھ الغیرة للطریقة الشاذلیة ا    ا    لتي ان شیخ حسن البن ا ال البحیرة  وأل ،قض علیھ ة ا  ف ب لامیة  الجمعی لإس

  !! یةللطریقة الشاذلیة الحصاف

د           ،وتساجل الرجلان المنافسة وقتاً    ي عھ اني ول ون الث شرط أن یك  ثم ارتضیا أخیراً أن یعملا معا، ب
  !!  وقد كان،الأول

 
سكر د ع شیخ حام م االله ال واعظ یةرح عة، ال ة واس ل د، رحم د حم ا إلـع فق شیخ البن ض ىوة ال  بع

ة    خصوصً  ،ثماروھناك أثمرت الدعوة أیما      ،الأقالیم ي الدقھلی ة     ،ا ف ة بالدقھلی ي الجمالی ى الأخص ف  ، وعل
  .)المھدویة ( وحتى اتھمھ أعداؤه ھناك بادعائھ،حتى لقد ضربت الطبول والمزامیر للشیخ حسن

دي سن أفن ل ح صر،وانتق ى م ضارة الإ، إل ة الح ى جماع ضم إل لامیة  وان سلمین«س وان الم  »الإخ
سلاح وانتقل بھا إلى حارة عبد االله  ھ      ، بك بسوق ال ھ ومتاع اث بیت ت تصرفھا أث  ولكن صدى   ، ووضع تح

اً     اً الدعوة في القاھرة كان خافت ت   میت دعوة         ، أو شبھ می ذه ال ل ھ ى مث ا إل د سبق البن ان ق ارق   ( إذ ك ع الف م
ساب       ) السیاسي ھ   رجل صالح عرفھ الناس بعد الحرب ال ال ل و  :قة یق بابًا      أب ع ش وفي جم دي المن یض أفن  ،الف
  ؟ ن لم ینتھ أبو الفیض وإ، ثم لأمر ما انتھت الدعوة، وأطلقھم یدعون لھ،وأعدھم

 

 وضحت فیھا ، وعملت لھا بقوة، قبلت دعوة الشیخ حسن،أسرة عبد اللطیف بالدقھلیة أسرة معروفة    
  . بالوقت والجھد والمال،ة بالغالي والرخیص وأمدتھا في القاھرة والدقھلیة والبحیر،برغبة
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دار    ،وأعلن الإخوان عن وجوب المساھمة في مطبعة لجریدة الإخوان المسلمین        ع ب ت تطب  التي كان
 كان جلھا من ، فأستھم الناس بما یقرب من مائة جنیة ، ولصاحب الفتح منھا مواقف معروفة     ،مطبعة الفتح 

  !! ومن أسرة عبد اللطیف بالذات ،الدقھلیة

ة الزم   ، للمطبعةد اللطیف صاحب أكثر الأسھم مدیرًاوأصبح محمود أفندي عب   طربت عجل ن ـ واض
ف   إما أن یأخذھا حسن أفندي أو محم،فإذا بالمطبعة تعرض في السوق    د اللطی سما  ،ود أفندي عب م اقت  :اھ ث

  !  فلا تحرجني الآن،أما لماذا!! فلمحمود أفندي الآلة وللشیخ حسن الحروف 

 

ا       فوان ن أجلھ ي م ك ألا تحرجن ي رجوت ى  ،ض الرعیل الأول من حول حسن أفندي للأسباب الت  وعل
ھ    ) ة الطباعةـآل(رأس ھذا الرعیل محمود أفندي عبد اللطیف صاحب     ن حول دي م وھناك جمع محمود أفن

ھ     – التي أشرت إلیھا –) التعارف( وأخرج لھم مجلة     ،ھذا الفوج  وف بعلم ستطیع الوق یم ی  وبحثوا عن زع
ب        ، وقوة لسانھ  ،وروحانیتھ ن جان اة     ، في وجھ الشیخ حسن م یس مصر الفت د حسین رئ ب   ، وأحم ن جان  م

راھیم           ي إب د زك شیخ محم صالح ال ب ال ل الطی وا ل  ، بزعامتھم ،آخر فأغروا الرج ھ  ،ھـ وزین وا علی  ، وألحف
اھرة ، بعد تخرجھ مع من تخرج من الفوج الأول من الإخوان     ،خبا افأشعلوا منھ م   ة    فإذا بالق ھ جماع  تواج

ى      ، خلابة الدعوة تھدد الإخوان في قمصانھم الكاكي     ،قویة فتیة  ي القمصان الخضر، وحت اة ف  ومصر الفت
ي   ،الوفد في القمصان الزرق   د زك  ومن خلف ھذه الجماعة ھذا الشاب الطموح العالم الخطیب الشیخ محم

  !!! ویخطبھم في الصحراء) التعارف(إبراھیم یكتب لھم في 

  !!. . ویذكر معھم في وسط اللیل،جد في المساویصلي بھم

ضً    ا أی ر م د    ،اولأم ي ی شیخ زك ت          ، نقض ال د ـ وھبط اختفى الاسم الجدی ة ف ذه الطائف ة ھ ن زعام  م
   !!)١()الرواد المسامین( الجماعة إلى وصمت على حین غفلة بوق النداء ،حرارة الفكرة الجدیدة

داد  رأوا أع ذین ق ذكر ال ذیر(وی ى أن م) الن ضرًالأول ضم فی ح امن ان دد الث شر بالع ى ا ن رواد إل ھ ال
ن         ،الإخوان ث م ع الثال  ومن ھنا تظھر الید الخفیة التي لعبت حتى ھدمت الرواد المسلمین ولم یبلغوا الربی

  !!حیاة الجھاد

 

م ال  ،لما خرج الفوج الأول الذي أسس الرواد المسلمین من جماعة الإخوان      ى  ،ضائقة اشتدت بھ  حت
دار ، یصدرون بھ الجریدة مال الذي لم یجدوا ال   د     ، أو یسددون منھ إیجار ال تاذ محم دة للأس ت الجری  فأعطی

ھ             ا ب ستطیع إخراجھ كل ی ى أي ش ابً  ،أفندي الشافعي ھبة مجردة لتخرج باسم الإخوان عل ان ش ل   وك ا تعط
ة الإخوان     ع ورغب في تحصیل الرزق  ،لأسباب سیاسیة عن عملھ    رج مجل ل یخ  ،ن طریق الصحافة فظ

                                         
 .لقومیین أو غیر رواد المرحوم أحمد باشا حسنینھؤلاء الرواد غیر الرواد ا) ١(
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دي      ،ى اختلف معھم لأمر ما أیضا     حت شافعي أفن ع ال رج م د تخ  ، فإذا بالفوج الثاني من الإخوان المسلمین ق
یم         ) !! المجاھدین المسلمین (وإذا بھؤلاء یتسمون باسم      شافعي زع ا ال ي یملكھ ة الإخوان الت وإذا باسم مجل

م   ر باس دین یتغی ود (المجاھ دین ) الخل ال المجاھ سان ح دین أ ،ل ر للمجاھ م ظھ ضً ث ر االله ی ادھم لغی ا أن جھ
 فإنما أنا ، المسلمین ولا تحرجني في ذكر الأسباب شر ما ینفض فوج خرج من الإخوان،والوطن فانفضوا

  !!مؤرخ عادل بحمد االله 

ى           م إل ر ث درب الأحم وفي ھذه الفترة انتقل الإخوان من دار حارة عبد االله بك إلى دار حارة نافع بال
ود   !! نھا  رى لعلي نسیت مكا   ــدار أخ  ولم یبق لھم لسان حال ففتح االله علیھم بصحبة الشاب المخلص محم

  !! تعمل بإشرافھ ومن مالھ وتخدم دعوة الإخوان) النذیر(أفندي أبو زید المحامي فاستخرج لھم مجلة 

 
ى أحسن                   رون بالتصوف إل انوا یظھ ا وك رت دعوتھم فیھ ریة وازدھ ى دار الناص انتقل الإخوان إل

ا تى في المواكب التي كان یسیر فیھا الأستاذ حسن شیخاً    ح ،الحدود قیقھ       معممً ھ ش ن خلف ب وم ام الموك  أم
عبد الرحمن أفندي یغني بالصلوات والتسلیمات وبقیة الإخوان یرددون الأناشید من طریق إلى طریق إلى 

رج وشبرا        !! مقر الحضرة   ي روض الف شعبتھم ف ریة أو ب ز الإخوان بالناص خ ..سواء بمرك ر    ،ال م تقھق ث
 وكان قد عاد ، وتكررت الشكوى من عبد الرحمن الساعاتي ونور الدین والحكیم    ،الزمن واختلف الإخوان  
ن الحج     شیخ حسن م م       ،ال ي دارھ ھ ف ن رجال ر م ى الأكث تقبلھ نحو عشرین عل د أرادوا أن  ، فاس انوا ق  وك

ؤتمرھم  یستروا موقفھم من حیث شناعة القلة في ھذه المناسبة فدعوا جماعة اتحاد        التعلیم الإلزامي لعقد م
ي     ،في ھذا الیوم بدار الإخوان     ا  ، وھو المؤتمر المعروف عند الإخوان والإلزامیین بمؤتمر الشیخ زك  لأنھ

م   ) جنینة نامیش( الإخوان المسلمون إلى بیت مسكین في رتھ ومن تنفیذه كما یقال ثم انتفل  كانت فك  ث ل حی
ة  ،بدروم بیت الناصریةیجدوا المال الذي یكفیھم لسداد إیجار       وحل محلھم الأستاذ السراوي بجماعة الثقاف

  .ثم انقض السراوي بعد. .غیرلا ) الي وكتاب آخرزإحیاء الغ( ومطبعة ةالإسلامی
 

 ،وعلم ذلك الأساتذة فتح االله درویش«خوان في دار الأوقاف بالعتبة الخضراء قالوا       وفجأة ظھر الإ  
  !!» أحمد حسن الباقوري وآخرین والشیخ ،والشیخ زكي إبراھیم

، ا لھملجمعیة مخیمًا وجعلوا من دار ، وأخذوا في إكثار سواد الجوالة،وكة الإخوان تقوى ــوبدأت ش 
ة وزعیمھم المخلص    ، وترددت التھم ،فشاعت الشائعات  ن الجوال ر  ، فانسحب م تاذ  ، ومؤسسھم الأكب  الأس

ي    ؟ وتكو مختار إسماعیل أقول ولا تحرجني فتقول لماذا   ة ف ن مجموع ن المجلس المخصوص للإخوان م
ار    ادر مخت د الق ذ عب ھا حینئ د ،رأس ي أحم ش  ، حلم تح االله دروی ر ، ف دي الطی راھیم ، الحدی ي إب ن ، زك  ولك

رك الإخوان   ، فقبل زعامة الرواد المسلمین كما قلنا،الأخیر كان متبرمًا بأشیاء وأشیاء  ا    ( وت ول لن و یق وھ
ى صداقتھم      ام     ،أنھ یحب أن یحافظ عل ذه الأی ي ھ ى ف اذا  ،حت ألوه لم رزق     واس ي ی و ح ي عش  ،؟ فھ رتھ ی ف

  !!)ا المحمدیة الشاذلیة التي لا أدري ماذا وماذا أیضً
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ث الانفضاض  (فضت ولحق الجمیع ثم تبعتھ كل ھذه الأسماء فان      ود    ) من حی ن محم الفوج الأول م ب
  ! عبد اللطیف وعمر غانم وآخرین

، ب لعبھا في صفوف الإخوانیاسة التي بدأت تلع والس،لسیاسةا بسبب اقالوا وكان انفضاضھم جمیعً
رة                 وا فت د أن ظل ریة وبع ر دار الناص ع أج زوا عن دف د أن عج ة بع دھا دار العتب كنوا بع والسیاسة التي س

  !)١(ولا تسلني أین داره الآن)... یعني وقتئذ( غیر دار الشیخ حسن بجنینة نامیش ،كبرى من غیر دار

 

ب إ    من أدعیاء ع   قال الماكرون  ضً   لم الغی سیاسة أی ن استئجار دار       ن ال ت الإخوان م ي مكن ي الت ا ھ
  . وأماني تلوح، وأموال تجمع وأصوات تجأر، وما استتبع ذلك من أحداث،الحلمیة

ر   عاستتباما یغنیني عن ) رـالخب(وإلى ھنا كتبت جریدة   اریخ غی ر       الت ى أكب سیت أن أشیر إل ي ن أنن
ة   د قدمنا أن دار العتبة أصبحت في وقتھا مخیمًخرج من الإخوان فقفوج   ن جوال ا یبیت بھ ملاح الشباب م

ا           لكلام    مما جعلھم ھدفاً   ،الإخوان سطین واشترك فیھ ماعیل وجاءت تبرعات فل خرج من أجلھ مختار إس
ن الإخوان وسحبوا        ،الإخوان  فجمعوا أشیاء كثیرة وعند الحساب في ھذا وفي غیره خرج الفوج الأكبر م

ي دارھ    وتسموا باسم شباب محمد    ،م جریدة النذیر  معھ ریة   وھم الیوم أحیاء یرزقون ف ة الناص م بالبرك
  .بالسیدة زینب

ن أعداء الإخوان المسلمین      وبعض الخبثاء من خلق االله    ،أتعرف ماذا یقول شباب محمد      ؟  أعني م
یم إخواني    ، عن أنھ یسمع الصم الرنین  فضلاً ،خر ساعة یقولون إن المقال المنشور بآ     فإنھ مكتوب بید زع

یھم        دة عل الوا والعھ دھم ق ة بأی وزراء المخطوط ل الصحف    ،معروف على طریقة أحادیث ال  وسوف تتناق
ا قالوا والعلم عند االله وعند الإخوان الأجنبیة عربیة وأعجمیة ھذا المقال فیشم الناس منھ عبیر الرنین أیضً       

  .المسلمین

  )علیم(

اه     ،»كمال الدین عبد الخالق بكلیة الحقوق  «توقیع   لدینا مقال آخر ب    »الخبر« ا یتلق ع م ھ م  قد نعود إلی
  .من الفریقین في العدد القادم إن شاء االله

  

  

                                         
ام        ) ١( ب من المركز الع ین    ،كانت الدار الأخیرة للإمام الشھید بدروم في بیت قدیم في شارع سنجر الخازن القری ان إیجاره جنیھ  وك

   . فلا داعي للسؤال،ونصف
 )جمال البنا(
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  ـــــــــــــــــــ
  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 وأسأل االله أن ، وزیارة رسولھ ، ورؤیة بیتھ، إلى إجابة دعوتھ وتلبیة ندائھوھنئیاً لكم أن وفقكم االله
  . ویتم نعمتھ علیكم والعود أحمد، وأن یضاعف لكم،یتقبل منكم
 ومدارج ، لعلھا تكون من أسباب القبول،ففي ھذه البطاقة موجز من أدعیة المواقف المباركة. .وبعد

  . وتكون من أنصارھا،صل بھا وتعمل على تأییدھا وتعرف بجماعة عاملة لعلك تت،الوصول
  . ویؤتك أجرك إن شاء االله مرتین، یجمع االله لك الحسنیین، وادرس ھذه الجماعة،فاقرأ ھذه الأدعیة

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 
 

  .مة لك والملك لا شریك لك إن الحمد والنع، لبیك لا شریك لك لبیك،لبیك اللھم لبیك

 
 وآمنــي مــن عــذابك یــوم تبعــث ، فحــرم لحمــي ودمــي وبــشري علــى النــار ،اللھــم ھــذا حرمــك وأمنــك

  . واجعلني من أولیائك وأھل طاعتك،عبادك

 
  .اتباعًا لسُـنة نبیك محمد  و، ووفاء بعھدك، اللھم إیماناً بك وتصدیقاً بكتابك،بسم االله واالله أكبر

 
ل سـوء  ،شیطان الرجیم وأعذني من ال،اللھم رب البیت العتیق أعتق رقبتي من النار   ،  وأعذني من كـ

 وھذا مقام العائذ بك من ، اللھم إن ھذا البیت بیتك والعبد عبدك، وبارك لي فیما آتیتني،وقنعني بما رزقتني
  .من أكرم وفدك علیك ثم لیحمد االله كثیرًا في ھذا الموضع اللھم اجعلني ،النار

 
ا    ، الحمد الله على ما ھدانا   ،االله أكبر االله أكبر    ھ كلھـ ع نعمـ ى جمیـ ھ إلا  ، الحمد الله لمحامده كلھا علـ  لا إلـ

دیر  وھو على كل شـيء  ، یحیي ویمیت بیده الخیر، لھ الملك ولھ الحمد،االله وحده لا شریك لھ    ھ إلا  ،قـ  لا إلـ
 لا إلھ إلا االله مخلصین لھ الدین ولو ،االله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وھزم الأحزاب وحده      
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 فسبحان االله حین تمسون وحـین  ، الحمد الله رب العالمین، لا إلــھ إلا االله مخلصین لھ الدیـن    ،كره الكافرون 
ین تظھرون یخرج الحي من المیت ویخرج المیت  ولھ الحمد في السموات والأرض وعشیًا وح،تصبحون
شر                 ،من الحـي   تم بـ م إذا أنـ راب ثـ ن تـ م مـ ھ أن خلقكـ ن آیاتـ ذلك تخرجـون ومـ ا وكـ د موتھـ ي الأرض بعـ  ویحیـ
رًا        ،تنتشرون ساناً ذاكـ و   ، اللھم إني أسألك إیماناً دائمًا ویقیناً صادقاً وعلمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ولـ  وأسـألك العفـ

  .ویدعو بما شاء من حاجتھ  ویصلي على النبي ،اة الدائمة في الدنیا والآخرةوالعافیة والمعاف

 
 

  .أكبر جماعة إسلامیة عاملة انتشرت فروعھا في جمیع الأقطار

 

لامیة الصحیحة  إنھاض العالم الإسلامي وتوجیھ نھضتھ إلى الاعتماد على الأصو   «غایتھم    ،ل الإس
 إذ یعتقد الإخوان أن الإسلام عبادة وأخوة ووطن وجنسیة ،لتحیا أممھ حیاة إسلامیة كاملة في كل المظاھر

  .»وسماحة وقوة وخلق ومادة وثقافة وقانون

 

شرات    فالثقافة بنشر المدارس والأقسام الل،)الثقافة والتربیة (یعتمدون في نشر غایتھم على       ة والن یلی
الیم       سك بتع املین التم ضاء الع إلزام الأع ة ب ریم والتربی رآن الك ى الق ة عل سام المحافظ رات وأق والمحاض

  .الإسلام وشعائره

 

ل  ،لیسوا أعداء لمبادئ التجدید الصحیح الذي یعتمد على أصول الإسلام           بل ھم یعملون على نشر ك
ھ         ویرون ذل   ،التعالیم الصالحة  ر ب رًا إلا وأم رك خی م یت ذي ل لام ال ن الإس ة     ،ك م ة ھیئ اوءون أی م لا ین  وھ

 بل عملھم ، ولا طائفة، ولا حزبًا، ولا ینافسون جمعیة ولا طریقة، ولا یصطبغون بصبغة طائفیة،إسلامیة
  .عام لخدمة الإسلام والمسلمین

 

ة    كال الإداری نھم  ،لا یعنون بالمظاھر والأش دة     ولك دأ والعقی ـلق والمب ون بالخُ ة    ،یعن م جماع ا أنھ  كم
  .واحدة مھما تعددت الأماكن والأوطان وزاد عدد الإخوان

 

شرق واستعادة مجده           ،بعد ذلك كلھ دعوة جریئة مؤمنة      اذ ال در لإنق ا الق ي ادخرھ دعوة الت ا ال  ، لعلھ
  . ھو أعلم بمن اتقى،نفسكم فلا تزكوا أ،نحسبنا كذلك ولا نزكي على االله أحدًا

  

 

  . یظلھم مبدأ واحد وعقیدة واحدة، عشرون ألفا٢٠٠٠٠ًفي العالم الإسلامي 
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  .ــ السیدة زینب) ١٣(القاھرة ــ شارع الناصریة رقم 

ھ  ، وحدیث، فیھا تفسیر،تصدر یوم الثلاثاء من كل أسبوع  ) جریدة أسبوعیة (للإخوان المسلمین     وفق
  . كل ذلك بأسلوب جدید رائع، وأخبار الإخوان، وفیھا أخبار العالم الإسلامي، واجتماع، وأدب،وأخلاق

 

 

ویس القاھرة ــ الإسكندریة ــ طنطا ــ بنھا ــ الزقازیق ــ المنصورة ــ بورسعید ــ الإسماعیلیة ــ الس    
ــ محمودیة البحیرة ــ شبراخیت ــ كفر الدوار ــ البحیرة ــ المنزلة ــ منفلوط ــ أسیوط ــ أبو تیج ــ طما ــ    

  .إلخ. .البلینا ــ الأقصر ــ أسوان

 

  .إلخ. .بنغازي ــ تونس ــ وطنجة ــ وفاس ــ ومراكش ــ وسلا ــ وتطوان

 

  .إلخ. . ــ وحلب ــ وحمص ــ ودیر الزور ــ وحیفا ــ ودمشقفي بیروت

 

  .إلخ. .في حیدر آباد ــ وشنغھاي ــ وبكین

  .عدا مندوبین كثیرین في كل الأقطار الشرقیة والغربیة

 

تھم    ائلھم ومجل ب رس ا بطل دیتھم و    ،علمیً ارة أن ا بزی یھم عملیً رف إل اتھم  وتع ھم ومجتمع  ،مدارس
  .ك كتیبة االله المجاھدة وتقوى ب، وأعتقد أنك بذلك تخدم أجل خدمة أمتك ودینك ووطنك،والاشتراك معھم

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

         ھـ١٣٥٤الحجة في 
  خوان المسلمینالمرشد العام للإ

  وخادم مبادئھم

  



  ٢٣٨

 
(*)  

 
  ــــــــــــــ

  حضرة صاحب السمو الأمیر الجلیل عمر طوسون

ھ    تتشرف اللجنة المركزیة لمساعدة فلسطین التابعة لجمعیة الإخوان المسلمین جریً    ا اعتادت ى م ا عل
م  ا سامي عطفكم في الملمات وىإل ،عزالم الإسلامي من الف بل والع  ،الأمة المصریة  لاستئناس بحازم رأیك

  .كلما دجت الخطوب

ھ الإخوا    ـذا إلى سموكم موجھة أنظاركم العالی     ـرف برفع ھ  ـ نتش ا یعانی دون أبطال   نة إلى م  المجاھ
  .فلسطین من آلام الموت والفاقة التي أنزلتھا بھم القوى الغاشمة

قدر معنا أن فلسطین الجارة العزیزة وفیھا البیت المقدس الذي یجمع المسلمون ن صاحب السمو لیوإ
ل       والمسیحیون على إكباره ومنعھ والذود عن كرامتھ جدیرة بأن نتقدم إلیھا وفي طلیعتنا سمو الأمیر الجلی

  .عمر طوسون بما یستطاع من بر ومساعدة

ى     تألفت اللجنة المركزیة لمساعدة فلسطین من شباب جمعیة      ایعوا االله عل ذین ب سلمین ال الإخوان الم
ع       ،التقوى والإیمان والفناء في سبیل إعزاز الدین     ي المساجد وجم ة ف وقد تكونت من بینھم اللجان للخطاب

ل          ،ما یجود بھ المسلمون     ذا المقصد الجلی عة لنجاح ھ ة الواس ث الدعای ذا      ،وب موكم بھ ى س ا إل د توجھن  وق
شافي  منركم وعطفكم ما وجدتھ الحبشةِــ براجین أن تجد فلسطین الجریحة من   ، الآسي الرقیق والبلسم ال

ي          وال الت ن الأم ى م ا تبق شة بإرسال م ولنا رجاء آخر أن تتفضلوا بصفتكم أحد رئیسي لجنة مساعدة الحب
  .رض مساعدة الأحباش إلى اللجنة العربیة العلیا في فلسطین وسیجزیكم االله الجزاء الأوفىغجمعت ل

  .ول عظیم احتراميب صاحب السمو بقوتفضلوا یا

   حسن البناالمخلص
  رئیس جمعیة الإخوان المسلمین بالقاھرة

  

  

  

  

  

                                         
 .م ١٩٣٦ مایو سنة ٢٦/ ھـ ١٣٥٥ ربیع أول سنة ٥ الثلاثاء ، السنة الرابعة، العدد السابع،»الإخوان المسلین« مجلة (*)



  ٢٣٩

(*)  
  ــــــــــــــ

  .والصلاة والسلام على سید المرسلین. .بسم االله الرحمن الرحیم

ة  ام لجمعی د الع تاذ المرش ضیلة الأس احب الف ضرة ص ھ ح ضاء وج دعوة لأع سلمین ال وان الم  الإخ
 من صفر الخیر ٢٥ من یوم السبت الموافق ءالجمعیة بالقاھرة للاجتماع في منتصف الساعة التاسعة مسا      

ة       وفي الموعد المحدد لبّ ،ھـ١٣٥٥سنة   اء الجمعی د أبھ ي أح وا ف ى الدعوة لفیف كبیر من الإخوان واجتمع
ن        بریاسة فضیلة الأستاذ المرشد العام الذي        ل م العرب البواس ل ب ا ح شرح للإخوان م رقى المنبر وأخذ ی

ة    ساني      ،أھل فلسطین الذین تربطنا بھم عدة روابط من الدین واللغة والعروب ب الإن م ناشدھم باسم الواج  ث
نھم      نوالنجدة الإسلامیة أن یمدوا ید المساعدة إلى إخوانھم الفلسطینیی  ن بی ة م وین لجن ى تك  وأن یعملوا عل

ر      لتنظیم ھذه  ذا الغ ال لھ ف للجود بالم ل ض المساعدة وبث الدعایة واستنداء الأك ادل الإخ    ، النبی م تب وان ث
د      ىعن لھ وانتھالرأي وتناقشوا واقترح كل ما  تاذ المرش ضیلة الأس ة ف نھم بریاس  الأمر بتكوین لجنة من بی

ساعاتي   ،العام حسن أفندي البنا والشیخ زكي إبراھیم وكیلاً        عد أفن   ،ا مراقبً وعبد الرحمن أفندي ال دي ـوأس
ًـا  ـوطاھر أفن ،حكیم سكرتیرًا مالیًـا  كرتیرًا إداری اً     ،دي العربي س رحمن أمین د ال ك عب د ب صندوق  وحام  ، لل

ة أسماؤھم ـوحضرات الأفندیة وحضرات المشایخ الآتی ،وحلمي أفندي نور الدین أمین الصندوق المساعد      
 محمود ، علاميعل ، محمد حمص، أسعد راجح،درحسین ب ، صادق عرنوس،ح االله درویشـفت :عضاءالأ

دي ،مام عبد المحسن إ، أحمد الطنوبي، فؤاد حلمي، مصطفي عبد الفتاح  ، أحمد عطیة  ،ھبة االله   ، جمال الفن
 ، بیومي عبد القادر، عبد المنعم نور، عبد الحمید عبد االله، ریاض إبراھیم صالح، حامد أحمد ،كامل مشیط 

  . محمود فؤاد زھدي، عبد االله البلبیسي،للطیف الشعشاعي عبد ا،عبد الفتاح الوشاحي

 ، محمد أحمد سلیمان:وتكونت لجنة أخرى لنفس الغرض من طلبة الجامعة والمدارس وھم الأفندیة         
محمود عبد  ،)كلیة الحقوق(حسني أبو الخیر  ، فھمي أبو غدیر، وحسن عثمان،)كلیة الطب(على مطاوع 

د    ،عبد المحسن الحسیني  ،)كلیة الزراعة(لخیري  على سلیمان وإسماعیل ا  ،الحلیم د الحمی د عب د  ،محم  عب
لیمان   ،)كلیة الآداب (الحكیم عابدین    ي س د المحسن     ،فتح ة التجارة  (وطاھر عب ھ    ،)كلی و ری  ،مصطفي أب
وجمال الدین نوح  ،وعبد الفتاح على إسماعیل ، وحسن مملوك  ،)الھندسة( جمال طنطاوي    ،صلاح عثمان 

والمشایخ محمد  ،)ثانوي(وعمر سلامة  ،ومحمد رشاد سلام  ، وصدیق أمین  ،وأحمد رفعت  ،)كلیة العلوم (
د خطاب  ، وعبد الباري، محمد شریت، أحمد شریت ، على شریت  ،البنا لیم     ، ومحم دین س ور ال ات  (ون كلی

  : وبعد الانتھاء من ذلك وافقت اللجنة على تنفیذ المقترحات الآتیة،)الأزھر والقسم الثانوي

  .شر مشروع تكوین ھذه اللجنة في الصحف ن:أولاً

  .  نشر نداء من اللجنة إلى الأمة المصریة والمسلمین عامة:ثانیًا

                                         
ى  ١١السابق من ص  »  الإخوان المسلین« كما جاء ما بعده الخطاب إلى صاحب الغبطة الأنبا یؤنس في عدد مجلة   ، جاء ھذا  (*)  إل

 . ١٦ص 



  ٢٤٠

 إرسال برقیات الاحتجاج إلى المندوبین السامیین في مصر وفلسطین ونشر صور منھا في الصحف :ثالثاً
  .ة العلیاا للجنة العربیوإرسال برقیة أخرى إلى فضیلة المفتي الأكبر بصفتھ رئیسً

  .عبـ إذاعة بیان من اللجنة إلى عموم الإخوان والشُ:رابعًا

  . طبع نسخة من ذات القرش للتبرع لھذه الغایة:خامسًا

  . اعتماد صورة للاتصالات التي تطبع للتبرعات الكثیرة:سادسًا

ابعًا صریون لم     :س ا الم اد بھ ي ج وال الت ن الأم ى م ا تبق ل م شة بتحوی ساعدة الحب ة م اء لجن ساعدة  رج
سطین    ا بفل ة العلی ة العربی ى اللجن اش إل اب آ،الأحب ر     وخط ر عم سمو الأمی احب ال ى ص ر إل خ

زعم المشروعات         ي ت ھ المشكورة ف ى عادت ة طوسون رجاء تكرمھ بتزعم ھذه الحركة عل  الخیری
  .الإنسانیة

  . تنظیم وتوزیع لجان خطباء المساجد:ثامناً

  .وھم إلى مقاطعة التجار الیھود وعدم تصدیر بضائع إلیھم لفت نظر التجار إلى أن الواجب یدع:تاسعًا

ة    :عاشرًا  ساعدة اللجن رام لم سیاسة والأھ بلاغ وال اد وال حف الجھ حاب ص ى أص اص إل اء خ ھ رج  توجی
  .علق بعملھم الصحفيتوتسھیل مھمتھا فیما ی

  .ض ما تقررع ببئد حیث ب،وختم الاجتماع عند تمام الساعة العاشرة

  مد طاھر العربيكاتم سر اللجنة مح

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٤١

(*) 
  ـــــــــــــــــ

  حضرة صاحب الغبطة یؤنس رئیس لجنة مساعدة الحبشة

بكل احترام یتشرف رئیس لجنة مساعدة فلسطین بجمعیة الإخوان المسلمین بالقاھرة بأن یرفع إلى 
 أسمى عواطف الرحمة النبیلة والبر غبطتكم ھذا الرجاء الحار یحفزه إلیھ ما یعھد في غبطتكم من

  . تلك العواطف التي حدت بكم إلى تجشم المتاعب في سبیل مساعدة الحبشة،بالإنسانیة المعذبة

ن فلسطین الشقیقة العزیزة مھد الشرائع والأنبیاء قد بطشت بھا القوة وتعلمون یا صاحب الغبطة أ
 وعطلت ، وخربت دیارھم،ین على السواء فأسالت دماء أبنائھا من المسلمین والمسیحی،الغاشمة

 ، وأن بیت المقدس ھو بیت القصید من ھذا العدوان الصارخ، وقضت على موارد أرزاقھم،مصالحھم
ویحاول الیھود بكل عملھم ھذا أن یستولوا علیھ وعلى غیره من الأماكن المقدسة التي أجمع المسلمون 

  .والمسیحیون على تقدیسھا وإكبارھا والذود عنھا

ونحن في مصر ــ مع الأسف الشدید ــ لا نملك إلا أن نقدم ما تسخو بھ الأكف من مال لمساعدة 
 ١٤٠بالقدس وحدھا تصرف یومیًا ) التموین(ن لجنة الإعاشة بطال الذین ألمت بھم الفاقة حتى إھؤلاء الأ

  . اللجان الكثیرة وذلك عدا ما یصرفھ غیرھا من،مائة وأربعون قنطارًا من الدقیق لإطعام الجائعین

ومن أجل ذلك توجھنا إلى غبطتكم راجین أن تشملوا ھؤلاء المجاھدین الأبطال بعطفكم الأبوي 
 فلسطین بإرسال ما تبقى من أموال لجنة مساعدة الأحباش إلى اللجنة العربیة العلیا أبناءفتأمروا بإمداد 

 فیكونوا بذلك قد قاموا ،وا ھذا الرجاء ونعتقد أن حضرات أعضاء اللجنة الكرام یسرھم أن تحقق،بالقدس
 وإذا رأیتم فضلاً عن ذلك أن تتكرموا ،بخدمة الجارتین العزیزتین في وقت واحد وفي محنة مشابھة

 وكان لكم ، والمأمول فیكم،بدعوة المحسنین من المصریین بالتبرع لھذا الغرض النبیل فھو العھد بكم
  .الشكر مضاعفاً

  ،،،تراموتفضلوا بقبول فائق الاح

  حسن أحمد البنا/ المخلص 
  رئیس لجنة مساعدة الفلسطینیین

  بجمعیة الإخوان المسلمین

 

  

  

  

                                         
 .م١٩٣٦ مایو سنة ٢٦ ھـ الموافق١٣٥٥ ربیع أول سنة ٥ الصادر في ، العدد السابع،جریدة الإخوان المسلمین(*) 



  ٢٤٢

 
(*)  

  ــــــــــــ
m  
  

طھم وعادت ھتافاتھم تدوي في سماء انش واستأنفوا ،ن أموالھم وأملاكھماسترد الإخوان المسلمو
  .رة إلى مكان حسن البنا فلا یجدونھسنھم یتلفتون في حولك ،االقاھرة وسماء مصر جمیعً

ھ ھ وجاا بعروة دینھ الوثقى والذین قتلوه وصبغو على مبدئھ معتصمًا أمیناًا مبرورًلقد ذھب البنا شھیدً
  !! یشتھون لحوم الشھداء، ولكنھم قتلة فجار،خرم مسلمون یؤمنون باالله والیوم الآ یزعمون أنھ، بدمھالشریف

 والدھاء المستقیم الذي یقاتل ، البصیرة النیرة والعزیمة الماضیةواحسن البنا أحد الأئمة ذوولقد كان 
  .في سبیل المبدأ لا في سبیل الشھوات

 فقتلوه بأید خسیسة مجرمة تستحق ، وأعداء الدین والعرب،داء مصرــفع لھ عند أعــولكن ذلك لم یش
  . في النارىأن تشو

كین كلما رأوا صورة الشھید ا یلتاعون ویجھشون ب،وا إلى حالھم الأولى وقد عاد،والإخوان المسلمون
  ! وھم یصبرون ولكنھم لا ینسون. .وأبصروا مكانھ الصامت الحزین




 

 

 
صباح أمس الدكتور حافظ عفیفي رئیس الدیوان الملكي بقصر . .بل الأستاذ حسن الھضیبي المرشدقا

  .عابدین ودامت المقابلة نصف ساعة
 
 

* * *  
نشط الفدائیون من الإخوان المسلمین في منطقة السویس بصفة غیر رسمیة أي بدون موافقة قاطعة من 

  .فضیلة المرشد العام

 
* * *  

                                         
  . ونقلت ھنا بترتیبھا، وكتبت بخط الأستاذ عبد الرحمن البنا،ھذه الأخبار كانت في كراسة(*) 



  ٢٤٣

ن مجلة الإخوان المسلمین بیانا قال فیھ إتلقینا من الأستاذ عبد الحكیم عابدین السكرتیر العام لھیئة 
الدعوة لا تصدر عن المركز العام للإخوان المسلمین ولا تنطق بلسان الھیئة ولا تمثل سیاستھا ولا تعبر فیما 

  .راء صاحبھاآتنشره إلا عن 
 

* * *  
في مسألة ھامة تتعلق بتنظیمات الإخوان یجتمع مكتب الإرشاد للإخوان المسلمین قریبًا للنظر 

  .والمناصب الرئیسیة
 

* * *  

 
 یستفاد من أنباء واردة إلى لندن أنھ قد وقعت بعض مظاھرات في مدینة ..م وأن٢٢/١/١٩٥٢لندن في 

 قد أقیمت للاحتجاج على اتوالجرحى وكانت ھذه المظاھر ىمما أدى إلى وقوع عدد من القتل) سوریا(حلب 
  . الإخوان المسلمین السوریةجماعةحل 

 

 
سكندر تروي فیھ من حدیث سعادة الأستاذ إ ، عن إدارة المجلةنشرت مجلة ابن البلد بھذا العنوان مقالاً

ي بك رئیس الإخوان نھ سمع أن فضیلة الھضیبإ) إسكندر دمیان بك( ومما قالھ سعادتھ ،تشاردمیان بك المس
  . الجماعةبحل سیطالب تھا في ھذا الحادث فإن فضیلنھ لو ثبت أن للإخوان المسلمین یدًالمسلمین قال إ

 
* * *  

 بعض كبار السیاسیین رب وقد أع،ھیئات الإخوان المسلمین للقیام بدور سیاسي خطیرترشــح إحدى ال
رشد العام في ھذه موقد فوتح الھضیبي بك ال ، لھذه الخطوة رغم خصومتھم للإخوان المسلمینتأییدھمعن 

  .فترة من الوقت لدراستھاإمھالھ المسألة وطلب 
 

* **   

 بدلة من ملابس التدریب العسكري بمركز الإخوان المسلمین ٦٠٠في مساء الأحد الماضي بیعت 
خوان التي صادرتھا الحكومة وقد استغرقت  وھذه البدل كانت من ممتلكات الإ،ا قرش٨٥ًالواحدة البدلة بسعر 

  .عملیة بیعھا ساعة واحدة
 

* * *  

 
ا في معسكر التدریب العسكري الخاص بالإخوان المسلمین قرر في الاجتماع السري الذي عقد أخیرً

ھما للكفاح الداخلي في القاھرة والإسكندریة والمدن الكبرى والأخرى احدفرقتین إالفدائیون تقسیم أنفسھم إلى 
  .ال في منطقة قنال السویسقتلل



  ٢٤٤

  .ي محاربة الفساد والإشراف على جمیع التبرعات من الأغنیاءوتقرر أن تكون مھمة الفرقة الداخلیة ھ

 

  :من مقال تحت عنوان ھل یستطیع رئیس الوزراء أن یرى الرأي العام لروزالیوسف

 الوفد في نفوذه الشعبي كانت ضربة المرحوم الأستاذ حسن أضعفتالضربة الوحیدة التي وبعد ھذا ف
 أیامھ في الدعوة لھا حتى سیطر بھا على الشارع كالتعبیر ىالبنا عندما أنشا جماعة الإخوان المسلمین وأفن

ولا یزال الإخوان  ، من الوفداًنھ أقوى نفوذحسن البنا في كثیر من المناسبات أوقد أثبت  ،الإنجلیزي
علمي للسیاسة المصریة یقضي بأن  الوفد والتقسیم النالمسلمون حتى الیوم یستطیعون أن یكونوا أقوى م

الشارع الیوم تقاسمھ الوفدیون والإخوان المسلمون كقوتین منتظمتین لكل منھما كیان في صدور الدستور 
وفد ھم الإخوان ما لم  الطبیعي للفلینمط الذي تسیر بھ الآن فسیكون الحوالقانون ولو سارت الأمور على ال

فع عن  والسیاسي الذي یتر،نفوذھم الشعبيین والإخوان في یوفدخر ویزاحم الیتقدم حزب آخر أو رجل آ
نما ھو رجل لا یعترف بالأمر الواقع ولا یعترف بجوھر النظام الدستوري سب حسابھ إ ولا یح،»الشارع«

ا إذا كانت الدولة  في كل دولة دستوریة خصوصً»الشارع« عن الدور الذي یجب أن یؤدیھ ھویغمض عینی
  .ة التي تمر فیھا الدولة المصریةتمر في نفس المرحل

ا ون كان كثیر من المھرجین حاولا وإلا یجب أن یكون مھرجً والسیاسي الذي كسب حساب الشارع
الزعامة  یطلب منھ ھو أن تكون لھ شخصیة ابل كل م ،ب أن یترك الشارع یقودهج ولا ی،استغلال الشارع

  . ویوجھھا الوجھة الصالحةن یتجاوب مع عواطف الجماھیر ثم یقبض علیھا بیدیھوأ
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المسلمون الیوم یستیقظون ویقظتھم تعوزھا قیادة رشیدة مطبوعة على الكفاح المستمیت نابعة كعیون 

  .الصحراء من قلب الصخور

 من صخرة الإسلام نابعًا لأنھ كان ، في الشرق والغرب أن یصبح رجل الإسلاموكان حسن البنا خلیقاً
تكون  الكبرى المتمثلة في الطبقات المسلمة الكادحة التي تأنف أن تصبح مطیة لأغراض فردیة وترفض أن

  . الإسلامیمقتھا تحتمي خلفھ أوضاع حصناً
ا كان زعیما یرشحھ  الإخوان المسلمین أن یدركوا أن الشھید البنا لم یكن مجرد رئیس ھیئة وإنمىفعل

ھمتھ ومواھبھ وظروف حیاتھ إلى شيء المسلمون للقیادة الكبرى فمن بواعث الأسى أن یخلفھ من لا تسمو بھ 
  . التظاھر بالحنكة والسیاسة والبصر بعواقب الأمورى سو،ع بھ أمتھ ودعوتھینف

ھذا ھو . . ؟یبي بكن الإسلام یبحث عن رجل یضع في قبضتھ زمام القیادة فھل ذلك الرجل ھو الھضإ
  .السؤال
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 أمس بعض الذین قدموا للعزاء بدار سعادة عبد السلام فھمي باشا القصة التالیة وقد وقعت بین ىرو

 وتتلخص في أن المغفور لھ الشیخ حسن البنا كان قد وكل المرحومین الشیخ حسن البنا والدكتور عزیز فھمي
  .المغفور لھ الدكتور عزیز فھمي في قضایا الإخوان بعد حلھا

وكان المغفور لھ الشیخ حسن البنا بمكتب الدكتور عزیز فھمي قبل اغتیالھ بیومین لمراجعات خاصة 
  .بالقضایا

  ؟ وسأل الدكتور عزیز الشیخ حسن البنا ھل معك سلاح

  . االله بقولھ السلاح أخذوه والأخ سجنوهھرد رحمف

  :فقال رحمھ االله؟ فسألھ الدكتور عزیز وبماذا تدافع عن نفسك 

  در أو یوم قدرـــــــ     یوم لا أقوميَّ من الموت أفـرأي ی
  ھ     ومن المقدور لا ینجي الحذرــــــیوم لا أقدر لا أرھب

ا فعقلك أكبر  علیك أن تموت صغیرًى أخشإني عزیز فھمي ثم قال المرحوم الشیخ حسن البنا للدكتور
  .مراحلمن سنك ب

 ثلاثة غتیل الشیخ حسن البنا بعد یومین من ھذه المقابلة وأن قضى عزیز رحمھ االله بعدثم كان أن أ
  .سكنھما فسیح جناتھأعوام منھا رحمھما االله وأ
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ا لأقسام البر لجمعیة الإخوان المسلمین إلى وزارة الشئون طلب الأستاذ عبد الرحمن البنا بوصفھ رئیسً

مر العسكري الصادر بحل الجمعیة عادة تسجیل ھذه الأقسام ورد أموالھا وذلك على أساس أن الأإالاجتماعیة 
حلھا  زیادة على أنھ بانتھاء ھذا الأمر عاد لھذه الأقسام كیانھا القانوني لأن ،بر بالإعداملم یحكم على أقسام ال

 وما دامت ھذه الأوامر  تصدر أو تتقدم ، المحاكم في جمیع أنحاء البلادءایجب أن تصدر بھ أحكام من رؤس
لف القانون وبالتالي الم تخ ذلك اعترافھا وتسلیمھا بأن ھذه الأقسام ىفمعن ،وزارة الشئون بطلب استصدارھا

  . قائمًاكیانھا القانونيیكون 

 بعد أن ألغاھا ،م بطلبات جدیدة لتسجیل ھذه الأقسامالشئون على ذلك بأنھ یتعین التقدوقد أجابت وزارة 
  .الأمر العسكري

وعلى ذلك أرسلت وزارة الشئون إلى سعادة  ،حمن البنا تمسك بوجھة نظرهرغیر أن الأستاذ عبد ال
  . في ھذا الموضوعھی رأشار الرأي لمجلس الدولة تطلب إلیھ إبداءمست
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یخ حسن البنا في زیارة وزیر الأوقاف حین كان الأستاذ محمد البنا شقیق الإمام الشھید المرحوم الش

 فسألھ المندوب عن رأیھ في اشتراك الأستاذ الباقوري في ،التقى بھ مندوب الأھرام خارجًا من الزیارة
  : فقال،الوزارة

 فالوزارة ،إن الفترة التي تجتازھا البلاد الآن تجعل من الوزارة شیئاً آخر غیر الذي ألفناه من قبل«
 وأنا شخصیًا أعتبر كل من یرفضھا في ھذه الظروف الدقیقة فارًا من ،وغرم لا غنم. . تشریفالآن تكلیف لا

 وأعتقد ، والشیخ الباقوري كرجل من رجال دعوة الإخوان لھ رسالة،المیدان وھاربًا من التجنید لخدمة الوطن
وأعتقد لذلك أن إمامنا الشھید  ،أن اشتراكھ في الحكم ھو الوسیلة الوحیدة والطریق القصیر لأداء ھذه الرسالة

رضوان االله علیھ لو كان معنا في ھذا الوقت لبارك ھذه الثورة ولما منع أحدًا من الإخوان الاشتراك في 
  .»ویزع االله بالسلطان ما لا یزع بالقرآن« فالحكم في نظرنا وسیلة لا غایة ،الحكم

 ابتسم وقال لقد أجاب وكیل ،لإخوانولما سألھ المندوب عن سبب استقالة الأستاذ الباقوري من ا
إن الأستاذ « ثم قال الأستاذ البنا ،»إن الأستاذ الباقوري كان دقیقاً«الإخوان حین سئل عن ذلك بھذه العبارة 

وھل یمكن أن یتحلل « فقال ،الباقوري نفسھ أجاب أحد الإخوان حین سألھ ھل قدمت استقالتك من الإخوان ؟
                                    .»الإنسان من كیانھ ووجوده

 
إن الشیخ أحمد حسن  «:صرح فضیلة الأستاذ حسن الھضیبي المرشد لمندوب المصري بقولھ

    .»الباقوري قدم استقالتھ من جماعة الإخوان قبل قبولھ الاشتراك في الوزارة

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  ٢٤٧

 
ة     ام العرفی ت الأحك وان وألغی ة الإخ ضاء جماع ن أع ین م راح المعتقل ق س ذ أطل ذ ،من وان« أخ » الإخ

ار  وقد أث ،یعیدون تنظیم صفوفھم سرًا في انتظار الیوم الذى تبیح فیھ الحكومة لھم أن یستأنفوا نشاطھم علانیة         
ھ    » الإخوان المسلمین«رجال المعارضة موضوع    وا فی اتھم واختلف ي اجتماع دین     ،ف راج ال ؤاد س یھم ف  ورد عل

 .باشا ردًا شجع أقطاب الجماعة على المجاھرة بنشاطھم وعرض قضیتھم على الرأي العام

اب   بعض أقط ى ب ي أن ألتق یح ل د أت وان«وق ى إن » الإخ الوا ل وان«فق شاطھ» الإخ ستأنفوا ن م ی د ل م بع
ا   ، بل استأنفوه وھم معتقلون   ،خروجھم من المعتقلات   ون فیھ  وكانوا یتخذون من المعتقلات شُــعبًا للإخوان یلق

دانھم          ،المحاضرات الدینیة والوطنیة   وة أب ى ق ة عل یة للمحافظ اب الریاض تطاعوا أن   ، ویمارسون الألع د اس  وق
ل   وا معتق ستب «یقلب صناعا   » ھاك ة وال امرة بالزراع دة ع ى بل ة إل سة    ،ت المختلف و خم ھ نح ون فی ان المعتقل  وك

   .آلاف

د       ٢٢وفي    نوفمبر الحالي سینظر مجلس الدولة في الدعوى التى رفعھا إلیھ سكرتیر الجماعة الأستاذ عب
ل     ،الحكیم عابدین  ضى بح سلمین   « لقد رفعھا عقب قرار الحاكم العسكرى الذى ق وان الم ة الإخ ب  » جماع وطل

  .ه على الأقلإلغاء القرار أو وقف تنفیذ

 
ین       دأ    ،وحینما تغیر العھد وأفرج عن المعتقل وان « وب ة    » الإخ سیم الحری شقون ن ي    ،یستن ون ف ذوا یلتق  أخ

میًا    ،المساجد والأندیة وبعض البیوت   اعتھم رس ل جم ل أن تح شأوا  ، ویجمعون الاشتراكات على عھدھم قب  وأن
ة    ضی      ،لأنفسھم مجلة خاص سن الھ اروا ح م         واخت ا لھ دًا عامً نقض مرش ة ال شار بمحكم ك المست ان   ،بى ب د ك  وق

نوات    ،صدیقاً حمیمًا للمرحوم الشیخ حسن البنا      شر س ذ ع زال   ، وكان على  صلة تامة بالإخوان من ان ولا ی  وك
ا       داعین لھ رتھم ال صحف       ،فى طلیعة المؤمنین بفك شرتھا ال وتھم ن د دع ي تأیی الات ف ھ مق ھ    ، ول دثنى عن د ح  وق

صلاح     ، فقالوا إنھ حج إلى بیت االله وعرف بالتقوى والورع      ،جماعةبعض أقطاب ال   ي ال الاً ف رتھ مث  وتعتبر أس
   .والمحافظة على التقالید الإسلامیة

سین    » المرشد العام «و سابعة والخم ي ال د ف ة       ،الجدی ل نیاب انى وكی ابط والث دھما ض لان أح ھ نج د  ، ول  وق
بھ        ،الحقوقاشتغل الھضیبى بك بالمحاماة عقب تخرجھ في مدرسة       ي مناص درج ف ل یت ضاء فظ ق بالق م التح  ث

   .حتى صار مستشارًا بمحكمة النقض والإبرام

 
ا   » جماعة الإخوان المسلمین« ھل تعود إلى     :والسؤال الذي یتردد الآن ھو     ل حلھ قوتھا التى كانت لھا قب

  ؟ 

ا  ،ي أنحاء العالم الإسلامي شُـعبة في أنحاء مصر غیر الشُــعب المنتشرة ف    ١٥٠٠كان لھم     ٦٠ وكان لھ
شرالتعلیم    ا لن شأتھا بمالھ ة أن ة وأولی ة ابتدائی شفیات و  ،مدرس س مست ا خم ان لھ ستوصفًـا ٣٠ وك ا ، م ان لھ  وك

ى      دة ھ صادیة عدی لامیة   «شركات اقت املات الإس ركة المع اجم   «و» ش ة للمن شركة العربی ا    » ال دمجتا معً د ان وق
ا  ان رأس مالھم ن الج١٠٠وك ف م اتأل سیج« و،نیھ زل والن ركة الغ ا » ش ان رأس مالھ شبرا وك ًـا٥٠ب  ، ألف



  ٢٤٨

صحافة «و ركة ال ا  » ش ان رأس مالھ ًـا٨٠وك ة « و، ألف ركة الطباع ًـا٧٠» ش ى « و، ألف ة العرك ركة مزرع » ش
ساحتھا   ة م ى مزرع تراھا  ٨٠٠وھ دان اش وان« ف ة     » الإخ ى جن رداء إل ھا الج الوا أرض ة وأح ن الحكوم م

   .خضراء

انوا یملك   ة      وك ھ الحكوم تولت علی ام فاس ز الع ى المرك ى     ،ون مبن ھ إل ذا كل ود ھ وان  «ھل یع ة الإخ جماع
  ؟ » المسلمین

صر  و الن د أب د حام سید محم ى ال ال  ل صعید ،ق ي ال سلمین ف وان الم اب الإخ د أقط ب ، أح ضو مكت  وع
وان ی      ،إن ھذه القوة ستعود  «:الإرشاد العام  ن الإخ وف م ات الأل بلاد مئ اء ال ا     ففي مختلف أنح ن أجلھ ون م عمل

د  ن جھ ون م ا یملك ل م ھ ،بك ب علی ن التغل اً لا یمك ا إیمان ون بھ زمن، ویؤمن ال ال ة ، وإن ط ل الجماع  وإن ح
   .»واعتقال أقطابھا وقتل زعیمھا لم یزد الإخوان إلا إیماناً بدعوتھم
 

 

  

  

  

  

  بخط الأستاذ عبد الرحمن البنا

  

  

  

  

  

  

  

  


